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تمهيد

ــة -حـــســـب الــتــعــبــيــر  ــ ــيّ يـــة الإســــلامــ لـــقـــد كـــــان إرســـــــاء نـــظـــام الـــجـــمـــهـــور
النّعم الإلهيّة  الــذي أطلقه مؤسسه الإمــام الخمينيّ }- من  البليغ 
ــلّــــه. وإنّ  ــــذه الأرض ومــســتــضــعــفــي الـــعـــالـــم كــ الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى شـــعـــب هـ
الإسلاميّة  الجمهورية  نظام  وتأسيس  النهضة،  هــذه  يــخ  تــار استعراض 
يـــدلّ بــوضــوح على دور وتأثير أصــل ولايــة  الــمــقــدّس العامر بالمفاخر، 
الثورة  الحكيمة ومــن بعده قائد  الخمينيّ }  الإمـــام  وقــيــادة  الفقيه 
الإســلامــيّــة آيــة الــلــه العظمى الإمـــام الــســيّــد علي الخامنئيّ فــي توجيه 

الثورة في غمار الأحداث المتنوّعة. 

ــــة الــبــحــثــيّــة  ــيّ ــــذا الإطـــــــار تــحــمــل مـــؤســـســـة الــــثــــورة الإســــلامــ وضـــمـــن هـ
ــام الــخــامــنــئــيّ،  ــ الــثــقــافــيّــة عــلــى عــاتــقــهــا مــســؤولــيّــة حــفــظ ونــشــر آثــــار الإمـ
حيث تبادر إلى نشر كتب موضوعيّة تستهدف نشر خطابات، وآراء، 
المراحل، والمناسبات  الثورة الإسلاميّة في مختلف  وتوجيهات قائد 

والمواضيع.

مــن خطابات  مقتطفات  يتضمّن  كتابًا  أيديكم  بين  نضع  يلي  فيما 
الإمـــــام الــســيّــد عــلــيّ الــخــامــنــئــيّ حــــول مــاهــيّــة وتـــأثـــيـــرات انـــــدلاع الــثــورة 
المعاصر. فقد غيّر  العالم  النظام الإســلامــيّ على  الإســلامــيّــة وإرســـاء 
يــخــيّ الاصطفافات الــمــوجــودة بين القوى  هــذا الــحــدث العظيم والــتــار
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العالم وشكّل  حــول  الــرائــجــة  والعقائديّة  يّة  الفكر والــمــدارس  العظمى 
مــنــعــطــفًــا لــعــصــر جـــديـــد يــبــشّــر بــالــخــيــر والأمــــــل فـــي الــمــجــتــمــع الــبــشــريّ 

العالميّ.

ــمّ الــعــمــل عــلــى جــمــع أكـــبـــر قــــدر مــمــكــن من  ــه قـــد تــ ــ ــر أنّـ يـــجـــدر الـــذكـ
الخطابات المرتبطة بالموضوع سعيًا منّا لتشكيل رؤية كاملة وشاملة 
ــثـــورة الإســـلامـــيّـــة بــالــمــوضــوع الــــذي يــتــنــاولــه الــكــتــاب  حــــول رأي قــائــد الـ
وبشكل يعكس معرفة سماحته العميقة بعناصر تحليل أوضاع العالم 
الثورة  انتصار  التي سبقت وتلت  الــفــتــرات  المعاصر وتــحــوّلاتــه خــلال 

الإسلاميّة. 
ومن الله التوفیق
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المقدّمة

لقد كــانــت الــثــورة الإســلامــيّــة تجلّيًا مــبــهــرًا للسنن الإلــهــيّــة، وتغييرًا 
وتــحــوّلًا نفيسًا حقّقه الإنــســان في العصر الجديد، وبـــزوغَ فجر صادق 
على ظلمة »العالم الحديث المتهوّر« الحالكة، وتقديمًا لعالمٍ جديد 

في آفاق حياة الإنسان المعاصرة.

الكتاب،  الجديد. وكما ستقرؤون في  العالميّ  العهد  انطلق  لقد 
فإنّ بزوغ فجر الثورة الإسلاميّة محق تصنيفاتٍ من قبيل العالَم الأوّل 

والثاني والثالث الوهميّة ومهّد لكتابة تاريخ عالميّ جديد.

يــخ عـــودة الإنــســان إلـــى الــفــطــرة،  يــخ الــعــالــمــي الــجــديــد، هــو تــار الــتــار
الحقيقيّة، ومرحلة  البشر  يــخ حياة  وتــار الإلهيّين،  الأنبياء  يــخ حياة  وتــار

حياتهم الباطنيّة.

لقد شعّت شمس الثورة الإسلاميّة بشعارٍ استقته من كتاب الله، 
قيَِّةٖ وَلََا غَرۡبيَِّةٖ ﴾.))) ﴿ لَاَّ شََرۡ

ــوّة الــعــالــم الــغــربــي المتحضّر  ــإنّ قــ ــثـــورة، فــ وبــالــنــســبــة لأبـــنـــاء هـــذه الـ
والــخــوف«،  »الــرّعــب  قلوبهم  فــي  تُلقي  لا  التقنيّة،  وتعقيداته وهيبته 

سورة النور، من الآية 35  (((
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فهم قد عاينوا إشراق شمس الحقيقة في شرق الوجود، وفي كينونة 
ثــورتــهــم الإســلامــيّــة، ولا يــهــابــون الــعــالــم الــغــربــي، كــمــا أنّــهــم لا يشعرون 
بــالــشــغــف حـــيـــال الـــوصـــول إلــــى »مــديــنــة الــعــالــم الـــعـــصـــريّ الــفــاضــلــة«. 
الــقــلــم الشهيد مرتضى  أهـــل  لــســيّــد شــهــداء  الحكيم  التعبير  وحــســب 
آويني، فلو أنّ البشر كُشف لهم الغطاء عن الحضارة الغربيّة وأدركــوا 
مــاهــيّــتــهــا بــشــكــل مــبــاشــر، فــســوف يــــرون أنّ هـــذه الــجــنّــة لــيــســت ســوى 

سراب وهميّ. 

لـــذلـــك، فــــإنّ مــســار الـــثـــورة الإســـلامـــيّـــة مــنــفــصــلٌ عـــن مــســار الــعــالــم 
الغربيّ. كيف نستطيع العثور على مسار النور والإشــراق والإيمان في 

منهج العدميّة الغربي؟ 

الــغــرب الــمــتــحــضّــر هــو غــــروب الــحــقــيــقــة، والإنـــســـان الــمــتــحــضّــر ينكر 
يــعــة الــسّــمــاء والأنـــبـــيـــاء، ويــــرى نــفــســه مــتّــكــئًــا على  الــمــقــام الإلـــهـــي وشــر
الـــعـــرش الإلـــهـــي، ويــعــتــبــر حــضــارتــه مـــصـــدر الـــوجـــود والـــكـــون ومـــدبّـــرتـــه، 

فيشعر بأن الكون مادّة واقعة ضمن نطاق تصرّفه.

وبدايتهما  والــكــون  للإنسان  الخاصّة  رؤيــتــه  يملك  الغربي  التحضّر 
نفسه  فيها  يجعل  جــديــدة  نــظــرة  يــطــرح  المتحضّر  الإنــســان  ونهايتهما. 
معيار الــحــيــاة، وهــو يــزعــم فــي خــضــمّ قيامة الجهل الــحــديــث هــذه أنّــه 
كما جعل  الجاهل،  تكوينه  باكتسابه  الــواضــحــة«  »الحقيقة  وبلغ  أبــدع 

من تخلّيه عن المعتقدات دينًا جديدًا!

يُـــدرّس فــي مــراكــزنــا العلميّة والجامعيّة بشكل أســاســي تحت  ومــا 
والإنسان  التحضّر«.  »لمعرفة  استنساخٌ  هو  الــغــرب«،  »معرفة  عنوان 
الغربيّ المتحضّر نظر إلــى نفسه في مــرآة الــزّمــان وعثر على نقائصه، 
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الطباعة أو  للبيع 

ــــل الــــوصــــول إلـــى  ــمّ تـــخـــيّـــل مــديــنــتــه الـــفـــاضـــلـــة ورســــــم الـــخـــطـــط مــــن أجـ ــ ثـ
أفــكــاره الــمــثــالــيّــة، أو أنّـــه انــهــمــك فــي شـــرح أحــوالــه والــعــثــور عــلــى نقاط 
ضعفه عند توصيفه لأسباب تخلّفه وعدم تقدّمه. هذه كلّها »معرفة 

التحضّر« وليست »معرفة الغرب«.

ــيّـــة، هـــو مــخــزنٌ  ــا يــشــتــهــر فـــي إيـــرانـــنـــا الـــمـــعـــاصـــرة بــالــعــلــوم الإنـــســـانـ مـ
ضــخــمٌ يــضــمّ كــلّ اكــتــشــافــات الــعــالــم الــغــربــي. »مــعــرفــة الــتــحــضّــر« تحفة 
قدّمها الإنسان المتحضّر لفلسفته وتاريخه ومجتمعه وثقافته ونفسه 

واقتصاده وسياسته.

ينبغي الــبــحــث عــن اضـــطـــراب الــعــالــم الــغــربــي فــي مــعــرفــة التحضّر 
هذه حيث يمكن العثور على مسار انحطاطه وانهياره في هذا النّهج 

نفسه الذي يتّبعه.

والــنّــقــطــة الــمــهــمّــة هــي »أنّـــنـــا« نستطيع الــتــحــرّر مــن هيمنة التحضّر 
والعصرنة عندما نعتقد بوجود حقيقة أخرى للوجود والمبدأ والمعاد 

والإنسان، وهذا ما تحقّق باندلاع الثورة الإسلاميّة. 

من هنا تنشأ إمكانيّة إطلاق اسم »معرفة الغرب« على رؤية الثورة 
أمــرٍ  لهيمنة  الخضوع  يمكن  لا  والمتحضّر.  العصريّ  للعالم  الإســلامــيّــة 
ــوّر إمــكــانــيّــة رؤيـــتـــه مـــن بــعــيــد. فـــلا شـــكّ بــاســتــحــالــة إحــاطــة  مــعــيّــن وتـــصـ

المُحاط بالمحيط!

لــكــنّ الــثــورة الإســلامــيّــة كــانــت مــركــزًا لتجلّي نبذ ولايـــة جهل وأنانيّة 
ــة بــهــويّــتــهــا الإيــمــانــيّــة  ــيّـ وشـــهـــوانـــيّـــة الـــغـــرب الــمــتــحــضّــر. فـــالـــثـــورة الإســـلامـ
والنورانيّة، ومشروعها العالمي الجديد، قدّمت عالمًا جديدًا ومرحلة 

ا وخاتمة ربوبيّة.  تاريخيّة حديثة ومسارًا ولائيًّ
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الطباعة أو  للبيع 

ــة الــطــاغــوت  ــ ــــورة لـــم تــعــد خــاضــعــة لــتــأثــيــر وســيــطــرة وولايــ ــثّ ــــذه الــ وهـ
الغربي الظلمانيّة. بل إنّها »تقابل« الغرب وتتصدّى له. لقد تحرّرت 
من هيمنة الغرب الوهميّة، وكشفت الحجب الظلمانيّة وبلغت النور 
واكتسبت ماهيّة إلهيّة وإشراقيّة وولائيّة، من هنا كانت هذه الثّورة، 

»انفجار النّور«.

لــقــد انــطــلــق عـــهـــدٌ عـــالـــمـــيّ جـــديـــد وبـــــات الـــغـــرب الــمــتــحــضّــر يلفظ 
أنفاسه الأخيرة ضمن مساره المنحطّ ويقترب من الزّوال. 

وهـــنـــا يــجــب تــقــديــم بـــشـــارة لــمــنــتــظــري شــمــس الـــعـــدالـــة؛ أنّ الـــثـــورة 
الإسلاميّة ستروي آخر فصول »العالم الغربي«.

نعم! تلوح معالم رواية فتح ونصر جديد …

يــتّــخــذ كــتــاب »الــعــهــد الــعــالــمــيّ الــجــديــد« منحى الـــثـــورة الإســلامــيّــة 
الــثــورة  قــائــد  إلــى كلمات  المتحضّر بالاستناد  الــغــربــي  الــنّــقــدي للعالم 
الإسلاميّة )دام ظله الشريف(، ويقدّم للقارئ رؤيــة الإمــام الخامنئيّ 

المفصّلة في هذا الشأن.

ينقسم هـــذا الــكــتــاب إلـــى عــنــوانــيــن أســاســيّــيــن: »الـــثـــورة الإســلامــيّــة 
والغرب المتحضّر« و»معرفة الغرب ومعرفة التحضّر الانتقاديّة«. وقد 

تمّ تدوين فصول تتناسب مع كلا العنوانين. 

مـــن نــاحــيــة الــمــصــادر الــبــحــثــيّــة، كـــان هــنــاك اهــتــمــامٌ بــكــلــمــات وآراء 
ســمــاحــتــه فـــي مــخــتــلــف الأعــــــــوام. ويـــحـــدونـــا الأمـــــل أن يــســاهــم تنسيق 
وتــرتــيــب الــكــتــاب فــي فــهــمٍ أفــضــل وأوضــــح لــمــاهــيّــة وخــصــائــص الــعــالــم 

الغربي وشرح رؤية الثورة الإسلاميّة النقديّة لها.
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غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

بشكل عـــام، هــذا الــكــتــاب مفيد للجميع خــاصّــة مــســؤولــي النظام 
الإســـلامـــيّ الــمــحــتــرمــيــن والـــخـــبـــراء فـــي مــخــتــلــف مـــجـــالات رســـم الخطط 
وأدلّـــة  قـــويّ،  ببيان ســلــس، وحكمة جليّة، ومنطق  يتمتّع  فهو  للبلاد، 
شــامــلــة، وردت فــي كــلــمــات ومــخــطــوطــات قــائــد الــثــورة الإســلامــيّــة، ولا 
شكّ في أنّها ستترك أثرًا كبيرًا في رؤية وحكم أهالي الفكر والتعمّق. 

ولا بدّ للكاتب من أن يقدّم أسمى آيات الشكر والتقدير لمديري 
وموظّفي مؤسسة الثورة الإسلاميّة البحثيّة الثقافيّة.

يحذوني الأمــل بــأن يتمّ اتّــخــاذ خــطــوات كبيرة ومــؤثّــرة باتجاه إرســاء 
الدولة الكريمة من خلال مطالعة هذا الكتاب القيّم.

قنا الله لرؤية ذلك اليوم
ّ
وف

سعيد أشيري
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العهد العالميّ الجديد، الوعد الإلهي والسّنن التاريخيةّ

فلتعلموا أن تاریخ العالَم وتاریخ البشریة الیوم یسیر في منعطف 
الکبرى  والعلامة  كلّه يشهد ظهور عهد جــديــد.  العالم  کبیر.  تاریخي 
والواضحة لهذا العصر عبارة عن التوجّه إلى الله تعالى، والاستمداد 
مــــن الـــــقـــــدرة الإلـــهـــیـــة الــــتــــي لا تــــــــزول، والاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــــوحـــــي. لــقــد 
یــة الـــمـــدارس والإیــدیــولــوجــیــات الــمــادیــة. لا المارکسیة  تــجــاوزت الــبــشــر
لها  الــغــرب،  فــي  الدیمقراطیة،  اللیبرالیة  تُــذکَــر، ولا  الــیــوم جاذبیة  لها 
مثل هــذه الجاذبیة – وتلاحظون ما الــذي یحدث في مهد اللیبرالیة 
بالهزیمة –  أمریکا وأوروبـــا، حیث یعترفون  الغربیة، في  الدیمقراطیة 
ولا القومیة العلمانیة لها جــاذبــیــة. الجاذبیة الأشـــدّ فــي أوســـاط الأمــة 
الإســلامــیــة الــيــوم هــي لــلإســلام ولــلــقــرآن ولــمــدرســة الــوحــي. وقـــد وعــد 
الله تعالى أن تتكفّل هذه المدرسة الإلهیة والوحي الإلهي والإســلام 
ا وعلى جانب  العزیز بجلب السعادة للبشر. هذه ظاهرة مبارکة جدًّ

کبیر من الأهمیة وذات معنى ومغزى عمیق.

البلدان الإسلامیة ضد الدکتاتوریات  ثــورات في  الیوم  لقد قامت 
والدکتاتوریة  العالمیة  الدکتاتوریة  على  للثورة  مقدمة  وهــذه  العمیلة، 
والقوى  للصهیونیة  الخبیثة  الفاسدة  الشبکة  دکتاتوریة  وهــي  الدولیة، 
یـــة الـــدولـــیـــة فـــي الــوقــت  ــبـــداد الــــدولــــي والـــدکـــتـــاتـــور ــتـ یـــة. الاسـ الاســـتـــکـــبـــار
یـــکـــا والــشــبــکــة  یـــکـــا وأتـــــبـــــاع أمـــر یــــة أمـــر ــاتــــور ــتــ الـــحـــاضـــر مـــتـــجـــســـدة فــــي دکــ
یــة  ــیـــوم یـــمـــارســـون الــدکــتــاتــور ــــؤلاء الـ الــصــهــیــونــیــة الــشــیــطــانــیــة الــخــطــیــرة. هـ
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ــا قــمــتــم به  ــاء الـــعـــالـــم. مـ بــأســالــیــب مــخــتــلــفــة وبــــــــأدوات مــتــنــوعــة فـــي أنـــحـ
فــي مــصــر، وفـــي تــونــس، وفـــي لیبیا، وتــقــومــون بــه فــي الــیــمــن، وتــقــومــون 
بــه فــي البحرین، وظــهــرت بـــوادره بــدرجــات كبيرة فــي بــلــدان أخـــری، هو 
یــة الــخــطــیــرة الـــضـــارّة الــتــي تــمــارس  جـــزء مــن الــکــفــاح ضــد هـــذه الــدکــتــاتــور
ضغطها على البشریة منذ قرنین من الزمن. هــذا المنعطف التاریخي 
الــذي ذکــرتُــه عــبــارة عــن الانتقال مــن هيمنة دکتاتوریات عــدة إلــى حریة 
الشعوب وســیــادة القیم المعنویة والإلهیة. هــذا ما ســوف یحدث، ولا 
ٓۥۚ ﴾))).  هُ ينَصُُرُ مَن   ُ نَّ ٱللَّهَّ ﴿ وَلََينَصُُرَ الإلهي هو:  تستبعدوا ذلك. الوعد 
یؤکد فیه الله تعالى على أنکم إذا نصرتموه فسوف ینصرکم. قد یبدو 
الأمــر بعيد المنال في النظرة العادیة القائمة على الحسابات المادیة، 
لکن کثیرًا من الأشــیــاء کانت تبدو صعبة التحقّق وتحقّقت. قبل سنة 
وشهرین أو ثلاثة أشهر هل کنتم تتصورون أن یصیر طاغوت مصر إلى 
مثل هذه الذلة ویُقضى علیه؟ لو قیل یومذاك لبعض الناس إن نظام 
مــبــارك العمیل الــفــاســد ســـوف یسقط لاستبعد ذلـــك الــکــثــیــرون، لکن 
ذلـــك حــــدث. لـــو ادعــــى أحـــد قــبــل ســنــتــیــن أن هـــذه الأحـــــداث العجیبة 
یــقــیــا لــمــا صـــدّق الــنــاس ذلـــك فــي الــغــالــب.  ســـوف تــقــع فــي شــمــالــيّ أفــر
لـــو قــــال قــائــل إن فـــي بــلــد مــثــل لــبــنــان ســتــســتــطــیــع جــمــاعــة شـــابّـــة مــؤمــنــة 
بــالــســلاح، لما  یــمــة الــکــیــان الصهیوني والــجــیــش الصهیوني الــمــدجّــج  هــز
صـــدّق ذلــك أحـــد. لکن هــذه الأحــــداث وقــعــت. لــو قــال قــائــل إن نظام 
یــة الإســلامــیــة بــکــل هـــذا الــعــداء الـــذي یــنــاصَــب لــه مــن الــشــرق  الــجــمــهــور
ــزداد قــــوّة یـــومًـــا بــعــد یـــوم،  ــ والـــغـــرب، سیستطیع الــمــقــاومــة 32 عـــامًـــا ويــ
 ُ ویتقدم إلى الأمام، لما صدّق ذلك أحد. لکنه حدث. ﴿ وعََدَكُمُ ٱللَّهَّ

سورة الحجّ، الآية 40  (((
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

يدِۡيَ ٱلنَّاسِ عَنكُمۡ 
َ
أ لَ لَكُمۡ هَذِٰهۦِ وَكَفَّ  خُذُونَهَا فَعَجَّ

ۡ
تأَ مَغَانمَِ كَثيَِرةٗ 

سۡتَقِيمٗا ﴾.))) وَلِِتَكُونَ ءَايةَٗ لّلِۡمُؤۡمِنيَِن وَيَهۡدِيكَُمۡ صِرَطٰٗا مُّ
هــذه الانــتــصــارات آیــة إلهیة. إنــهــا عــلامــات قـــدرة الــلــه الفائقة التي 
الــســاحــة، وحینما  إلــى  تــنــزل الجماهیر  لــنــا. عندما  الــلــه تعالى  یظهرها 
ننزل إلى الساحة بكلّ قوّتنا فستکون النصرة الإلهیة حتميّة ومؤكّدة. 
لَنهَۡدِيَنَّهُمۡ  فيِنَا  جَهَٰدُواْ  ِينَ  ﴿ وَٱلَّذَّ الطریق،  على  تعالى  الله  دلنا  وقــد 
َ لمََعَ ٱلمُۡحۡسِنيَِن ﴾)2). الله یهدي ویعین ویأخذ بالأیدي  سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَّ

نحو الأهداف العلیا، شریطة أن نکون حاضرين في الساحة.

ــکـــم الـــغـــربـــیـــون الأمــــة  ــبــــیــــرًا جــــــــدًا. حـ ــتـــى الــــیــــوم کــــــان کــ مــــا حــــــدث حـ
ــوا الـــبـــلـــدان  ــلـ ــتـ ــــام بــفــضــل تــقــدمــهــم الـــعـــلـــمـــي، واحـ ــة مـــائـــتـــي عـ ــیـ الإســـلامـ
الإســلامــیــة. احــتــلــوا بعضها مــبــاشــرة واحــتــلــوا بعضها الآخـــر بشکل غیر 
أمریکا  وبالتالي  بریطانیا وفرنسا  مباشر وبمعونة دکتاتوریین محلیین. 
کـــبـــر – هــیــمــنــت عــلــى الأمــــة الإســـلامـــیـــة. وأذلّـــــوا  – وهـــي الــشــیــطــان الأ
الصهیونیة  السرطانیة  الغدة  وزرعـــوا  إمكانيّاتهم،  بكلّ  الإسلامیة  الأمــة 
فــي قــلــب الــشــرق الأوســـــط، فــي هـــذه المنطقة الــهــامــة، وعــمــلــوا على 
أن غاياتهم وسیاساتهم  المجالات، وکانوا واثقین من  تقویتها في کل 
ــدًا مـــن الــعــالــم قـــد تــأمّــنــت. لــکــن الــهــمّــة  فـــي هـــذه الــمــنــطــقــة الــمــهــمــة جــ
کل  بـــدّدت  الشعبیة  والمشارکة  والحضور  الإسلامیة  والهمّة  الإیمانیة 

هذه الأحلام الباطلة، وأحبطت کل هذه الأهداف.

إرادتــه  تکون  أيّ جانب  والإرادات.  والــعــزائــم  الهمم  الکفاح، کفاح 

سورة الفتح، الآية 20  (((

سورة العنكبوت، الآية 69  (2(
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

أقوى یکون هو الغالب. الشخص الذي یعتمد قلبه على الله تعالى 
ظفرتم  إذا  لَكُمۡۖ ﴾))).  غََالبَِ  فَلََا   ُ ٱللَّهَّ ينَصُُركُۡمُ  ﴿ إنِ  الــغــالــب.  هــو 
بالنصرة الإلهیة فلن یتغلب علیکم أحــد، وســوف تتقدمون وتحقّقون 
یــد أن تــکــون الــشــعــوب الــمــســلــمــة، الــتــي تشکّل  الــفــوز والــنّــصــر. إنــنــا نــر
یــزة غــیــر ذلــیــلــة تــدیــر حیاتها  ــرّة مستقلة عــز الأمـــة الإســلامــیــة الــکــبــرى، حـ
وفق الأحکام الإسلامیة التقدمیة السامیة، والإسلام قادر على ذلك. 
العلمیة، وقد  الناحیة  أبقونا طــوال سنین متمادیة متخلفین من  لقد 
سحقوا ثقافتنا، وقضوا على استقلالنا. لقد استیقظنا الیوم وسوف 

نقتحم میادین العلم الواحد تلو الآخر)2).

إنجازات الثورة الإسلاميةّ في العصر الحديث

ــيّـــة الأنـــجـــح في  ــران هـــي الــتــجــربــة الإســـلامـ ــ ــيّـــة فـــي إيــ الــــثــــورة الإســـلامـ
ــادة الــثــقــة بــالــنــفــس إلـــى الــجــمــاهــيــر،  ــ الــعــصــر الــحــديــث عــلــى صــعــيــد إعـ
ــادة الــثــقــة إلـــى الــنــخــب بــالــجــمــاهــيــر، وعــلــى صــعــيــد رفـــض أســطــورة  ــ وإعـ
الــقــوة الــتــي لا تُــقــهــر للأنظمة الــطــاغــوتــيــة وأســيــادهــا، وفـــي ســاحــة كسر 
الكبرى  للتطورات  نماذج فاعلة  والرأسمالية، وتقديم  الشيوعية  غــرور 

في البلاد، مع حفظ سيادة الشعب والدفاع عن القيم الأساسية)3).

سورة آل عمران، الآية 60)  (((

 .( .30 العالمي  المشاركين في مؤتمر »الصحوة الإسلاميّة والشباب«  لقاء مع  كلمته في   (2(

20(2

كلمته في خطبتي صلاة الجمعة في طهران 3. 2. 2)20  (3(
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

»عهد الإمام الخمينيّ«، اسم آخر لانطلاق العهد العالميّ الجديد

ــثّـــورة الإســلامــيّــة فــي إيــــران وإقـــامـــة الــنّــظــام الإســلامــيّ  مــع انــتــصــار الـ
يــر الـــــذي خـــاضـــه شعبنا  فـــي هــــذه الــبــقــعــة مـــن الـــعـــالـــم، والـــجـــهـــاد الــمــر
خلف قــائــده العظيم، حــفــاظًــا على الــثّــورة والإســــلام، بــرز إلــى الــوجــود 
عـــهـــدٌ جـــديـــدٌ يــخــتــلــف عـــن الــعــهــد الـــــذي ســبــقــه. وانــطــلــق هــــذا الــعــهــد 
وشــقّ طريقه في العالم، شاء العالم المادّي أم أبــى، وشــاءت أمريكا 
أم أبـــت، ومــلــمــوســة آثـــار هـــذا الــعــصــر الــجــديــد عــلــى الــشّــعــوب والأمـــم 

المستضعفة، وكذا على الدّول الكبرى والقوى العظمى. 

يّــة، فـــلا قــــدرة لأحــد  يـــخ الــبــشــر عــنــدمــا يــنــطــلــق عــهــدٌ جــديــد فـــي تـــار
ــــذا مـــا كــان  عــلــى الـــنّـــأي بــنــفــســه جــانــبًــا عـــن تـــأثـــيـــرات ذلــــك الــعــهــد، وهـ
يّة. وليس متاحًا لأيّ أحــد الابتعاد بنفسه عن  عليه حــال تاريخ البشر
إلهيّة  ربـــوع العالم مرتكزة على مــقــوّمــات  مــؤثّــرات حقبةٍ انطلقت فــي 
الكثير  تــأثّــر  مــن  فبالرغم  بــهــذا،  التصريح  نريد  ونحن  وإنسانيّة رصينة. 
مــن الــشــعــوب والــحــكــومــات فــي ربـــوع الــمــعــمــورة بــهــذا الــعــهــد الجديد 
ــرارًا من  إقـ أنّنا لا نأمل  إلّا  أيــضًــا،  وتغيّر الخارطة السياسيّة في العالم 
المحلّلين وأصحاب القرار في نظام الهيمنة والسياسيّين حول العالم 
بــانــطــلاق هــــذا الــعــهــد، فـــهـــؤلاء يـــأبـــون الإذعــــــان بــانــطــلاق عــهــدٍ جــديــد، 
ــأثّـــرون بـــه ويـــشـــعـــرون بـــه أيـــضًـــا، وحـــــريّ تــســمــيــة هــــذا الــعــصــر  ــتـ لــكــنّــهــم مـ

بـ»عصر الإمام الخمينيّ«.
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خصائص عصر الإمام الخمينيّ }

1. اتسّاع رقعة المعتقدات الدينيةّ

يتّسم هذا العهد بمزايا عدّة يتعذّر الفصل بينها، وهي:

الأولــــى: اتّــســاع رقــعــة الــمــعــتــقــدات والــمــرتــكــزات الــديــنــيّــة، فبعد أن 
ــركّـــزت الــســيــاســة الــســلــطــويّــة والـــنـــظـــام الــسّــلــطــوي الـــدولـــي عــلــى محو  تـ
الدّين والروحانيّات بشكلٍ كامل عن حياة الإنسانيّة، وجعل المجتمع 
ــا، جـــاء هـــذا العهد  ــا وعــقــائــديًّ ــا وإيــمــانــيًّ الــبــشــري مجتمعًا مــعــدمًــا ديــنــيًّ
الجديد ليقوم بما يقلب تلك السياسات تمامًا. فلم تعد الشعوب 
للتمسّك بالمعتقدات الدينيّة في إيران وحدها أو الــدّول الإسلاميّة، 
ــا فـــي أوســــاط  بـــل تــنــامــى الاعـــتـــقـــاد الــديــنــي والإيــــمــــان الـــروحـــانـــي عــالــمــيًّ
المجتمعات التي قضت عشرات من السنين في أجواء ملؤها العداء 

للدين. 

وســيــكــون مستقبل هـــذا الــتــحــرّك بــنــحــوٍ كلما ازدادت الــروحــانــيّــات 
عــمــقًــا وصـــفـــاءً ونـــقـــاءً وانـــســـجـــامًـــا مـــع فـــطـــرة الإنـــســـان ازدادت جــاذبــيّــة 
بالنسبة للشعوب. ولقد ولّــى ذلك الزّمان الــذي كان فيه الدين يُعدّ 
مناقضًا للقيم وهدفًا للسخرية، فما يتنافى مع القيم الآن هو التخلّي 

عن الدّين والإيمان والابتعاد عن الاعتقاد الروحانيّ. 

لقد تحقّق هــذا الأمــر فــي الكثير مــن بقاع العالم، وهــو فــي طريق 
التحقيق في بقاع أخرى. وهذه واحدةٌ من مزايا العهد الجديد الذي 
رفع بيرقه على الصعيد العالمي هذا الرّجل الفذّ، وفي وقتٍ لم يكن 
هنالك فيه من يصدّق، صدع بدعوته إليه واستقطب القلوب نحوه. 
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المليونيةّ  الشعبيةّ  الفئات  ومشاركة  الإنسان  قيمة  معنى  تجسيد   .2

المؤثرّة

الإنـــســـان، والــمــشــاركــة  الــثــانــيــة هــي تجسيد معنى قيمة  الخصيصة 
المؤثّرة للفئات الشعبيّة المليونيّة. ففي العهد الجديد الذي انطلق 
عــلــى يــد إمــامــنــا الــخــمــيــنــيّ، ولـــم ينحصر بــحــدود إيــــران، كــانــت الفئات 
ــتـــي تــــحــــدّد الــمــصــيــر وصـــاحـــبـــة الــــقــــرار،  ــــي الـ ــــل وهـ الــشــعــبــيّــة هــــي الأصــ
وهــي الــتــي تــتــولّــى توجيه الــمــســيــرة. والكثير مــن الــثــورات الــتــي نعرفها 
اندلعت سابقًا وشقّت طريقها بالاعتماد على مشاعر الشّعب، بيد 
المعاصر، حيث  العالم  الــرّاهــن؛ ففي  الوقت  أنّ الوضع يختلف في 
وبعد مضيّ عشرات من السّنين على الحرب العالميّة الثانية، عوّدت 
العالم شعوب الأرض على الاستسلام  المهيمنة على  الكبرى  القوى 
ــــدم الــتــعــبــيــر عــن  ــيّــــة وعــ ــــزام الـــصّـــمـــت إزاء الــــقــــوى الــــدولــ ــتـ ــ لـــمـــآربـــهـــا والـ
أوروبـــا فتتحرّك وتنزل  المليونيّة في دول  إرادتــهــا، تفاجئهم الجماهير 
إلى الساحة بطبيعة التحرّك نفسها الــذي قام به شعبنا المسلم في 
المعلَم  فــإنّ  أخــرى  وبعبارة  الجائر.  الملكي  للنظام  وتصدّيه  مواجهته 
الــدّم على السيف، أي نزول  الإنساني لهذا العهد عبارة عن انتصار 
أبناء الشعب في هــذا العهد إلــى الساحة بأجسادهم ومهجهم دون 
معدّات أو ســلاح، وتضييقهم الخناق على الحكم الغاصب والجائر، 
وهو ما حصل في إيران. ولقد أصبح هذا المنهج معروفًا لدى العالم 
المجرّدة  تلك  يّة، حتى  الجماهير المشاركة  قــوّة  الآن  واتّضحت  اليوم 

من السلاح. 

ــتــــمــــرار فــــي الـــحـــكـــم بـــات  ــأنّ الاســ ــ لــــتــــدرك الــــقــــوى الـــكـــبـــرى وتــــوقــــن بــ
مستحيلًا في الآن فصاعدًا في أيّ بقعة من بقاع العالم خلافًا لإرادة 



الفصل الأوّل: العهد العالميّ الجديد

30

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

التيار اتساعًا على الصعيد  الملايين من الشعوب، وكلّما ازداد هــذا 
الظالمة  الشرعيّة  غير  للحكومات  بالنسبة  حــرجًــا  الأمــر  ازداد  العالمي 

يّة.  المعادية للبشر

ــنـــا الــعــظــيــم بــفــضــل الـــوعـــي  ــام بـــهـــا إمـــامـ ــ ــــذه هــــي الـــحـــركـــة الـــتـــي قـ هـ
والإيمان الذي تحلّى به شعبنا داخل إيــران، وأصبحت قدوة للعالم. 
ــكـــم تــــشــــاهــــدون الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي الـــمـــظـــلـــوم داخــــل  ــإنّـ مــــن هـــنـــا فـ
الأراضي المحتلّة ينهض بعد سنوات ويمضي قُدُمًا بالرّغم من قساوة 

الدّويلة الصهيونية الغاصبة والظالمة وسطوتها.

3. التحررّ من هيمنة وسيطرة القوى العظمى 

مــن بين الــمــزايــا التي تميّز بها العهد الجديد الــذي أسّــســه إمامنا 
الــعــظــيــم، وثـــورتـــنـــا عــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي، أصــــل الـــتـــحـــرّر مـــن سلطة 
وهــيــمــنــة ونــفــوذ الــقــوى الــعــظــمــى، وهـــو مــا عُــــرف فــي ثــورتــنــا بــمــبــدأ »لا 
شرقيّة ولا غربيّة«. ففي الثورات الكُبرى كافّة التي اندلعت في القرن 
يبًا، كانت الشعوب أو الأحــزاب الثورية إذا ما انطلقت  العشرين تقر
في عملها وحقّقت تقدّمًا ملحوظًا في مناهضتها لأيّ سلطة أو قوّة 
ربطت نفسها بقوّة أخرى، أمّا أن ينبري شعبٌ لمواجهة سلطة جائرة 
بالاعتماد على نفسه والاتّكال على الله ودون الاعتماد أو الاتّكال على 
أحدٍ أو على أيّ قــوّة، فهو السبيل الذي انطلق فيه الشّعب الإيراني 
ـــزداد شــعــبــيّــة الـــيـــوم على  بــقــيــادة الإمـــــام الــخــمــيــنــيّ الــعــظــيــم، وهـــا هـــو يــ

الصعيد الدولي رويدًا رويدًا. 

إنّ هــذا العهد الجديد الــذي أطلقه الإمــام بنهضته وثباته واتّكاله 
على الله واحترامه وتوقيره للقيم الروحانيّة وثقته بالشعب هو الذي 
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سينقذ الشعوب من نير القوى الدولية، إن شاء الله، ويجعل موعد 
يبًا. وهــذه من بركات ذلك  زوال القوى الماديّة الكبرى في العالم قر
الرّجل العظيم. وإنّ شعبنا بسيره خلف قائده العظيم والفذّ كان أوّل 
شعبٍ يسير في هذا العهد الجديد ويرسّخ دعائمه ويغدو بمقاومته 

شاهد صدقٍ أمام شعوب العالم على ما ندّعي. 

أهداف الثورة الإسلاميةّ العامّة

ثـــورتـــنـــا الــعــظــيــمــة كـــانـــت لــديــهــا خــصــائــص مـــحـــصـــورة بـــهـــا، وقــــد تــمّ 
بثورتنا.  والــعــارفــيــن  تحليلات شعبنا  الخصائص ضمن  بــهــذه  الــتــداول 
فللمرّة الأولــى تُشاهد في ثــورةٍ مفاهيم مثل: الالتزام بالإسلام، إقامة 
حكومة إسلاميّة، إعادة النظر في مفاهيم السياسة العالميّة من قبيل 
الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية وغيرها، والتحرّك باتّجاه عالمٍ 

ومجتمعٍ قائمٍ على أساس القيم الإسلاميّة. 

مسؤوليةّ السائرين على نهج الإمام الخمينيّ } في العهد الجديد

يــن عــلــى نــهــج هـــذا الــرّجــل  والـــيـــوم، مــا هــي مسؤوليتنا نــحــن الــســائــر
ــاذ الــكــبــيــر  ــتــ ــــذا الأســ ــدّون تـــلامـــيـــذ هـ ــعــ ــذيــــن يــ ــ ــاء شــعــبــنــا الّ ــنــ الــعــظــيــم وأبــ
والــجــلــيــل؟ عــلــيــنــا أن نــعــلــم أنّ أنـــظـــار الــدنــيــا مــتّــجــهــة صــــوب الــشــعــب 
الإيــرانــي، مثلما توجّهت الأنــظــار والقلوب المرهفة كــافّــة حــول العالم 
نحو طهران في مثل هذا اليوم في العام الماضي، فحينما جرى بثّ 
ــــداء حـــيـــارى مندهشين  ــ ـــام[ وقــــف الأصــــدقــــاء والأعـ الــخــبــر ]رحـــيـــل الإمـــ
ومترقّبين، وكــان للأصدقاء مــا يدفعهم، ولــلأعــداء كــذلــك. وعلينا أن 
لا نتصوّر أنّ مسؤوليتنا قــد تضاءلت أهــمــيّــةً وحــســاســيّــةً وثــقــلًا بمرور 
عامٍ من الزّمن، كلّا، فالمسؤولية تزداد ثقلًا على عاتق الذين يعتبرون 
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أنفسهم أتباعًا لهذا الرّجل العظيم، والذين اهتدوا على يده مع مرور 
الزّمن. 

إنّ العالم اليوم متّجه بأنظاره صوب الشّعب الإيراني، فعلينا نحن 
شعب إيران مواصلة مسيرتنا بسرعة نحو الأهداف العليا لهذه الثورة 
في ظلّ التعاليم الإسلاميّة، متمسّكين بإسلامنا وقرآننا ومسترشدين 
ــتـــوقّـــف ولــــو للحظة  بــتــوجــيــهــات إمـــامـــنـــا الــــراحــــل الــعــظــيــم، ولا يـــجـــوز الـ
واحــــدة، فعلينا أن نعلم أنّ الأعــــداء الــذيــن يلعقون جــراحــهــم -أولــئــك 
الــذيــن كــانــوا يحلمون بـــزوال الإســـلام مــن الــوجــود، لــكــنّ الإســـلام ازداد 
امــتــدادًا على المستوى العالمي رغــم أنوفهم- مــا زالـــوا يتربّصون بنا، 

يتحيّنون منّا الغفلة، لذلك فالغفلة حرامٌ علينا. 

ــــداء -وهــم  عــلــى الــشّــعــب الإيـــرانـــي أن يــــزرع الــيــأس فــي قــلــوب الأعـ
يــكــا والـــرجـــعـــيّـــون ومـــن أثــقــلــتــهــم الـــجـــراح- مـــن الــتــطــاول عــلــى الــثــورة  أمــر
يـــز، وذلــــك مـــن خــــلال اقــــتــــداره واســتــقــامــتــه واتـــكـــالـــه على  ووطــنــنــا الـــعـــز
الــلــه ووحــدتــه ومشاركته فــي إعــمــار الــبــلاد ووعــيــه ويقظته. فالاستكبار 
من  والقراصنة  المنحرفين  كخشية  الإيــرانــي  الشّعب  يخشى  العالمي 

الشّجعان والواعين. 

الاستكبار لا طاقة له بالعهد الجديد

إنّ مــا تــرونــه مــن إيــصــاد الحكومة الــســعــوديّــة والــحــكــام المتسلّطين 
على الحجاز الطريق إلى بيت الله الحرام بوجه هذا الشّعب، وسلبه 
حقّه في الحجّ، إنّما سببه خوف أمريكا من هذا الشّعب. فلا يتوهم 
السذّج ويقولوا: لمَ إطلاق شعار »الموت لأمريكا« في مراسم الحج؟ 
وأيّ تأثير لــهــذا الــشّــعــار وهـــذه الــصّــرخــة الــتــي تــخــرج مــن الحناجر على 
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يــكــا وإســرائــيــل الــغــاصــبــتــيــن؟ لـــولا الأثـــر الــقــاصــم لهذه  أركــــان سلطة أمــر
بوجه  يطلقها شعبنا  التي  الحقّة  للصرخة  الفاعل  والتأثير  الشعارات 

القوى الدولية، لم يكن يصدر مثل هذا العداء لشعبنا. 

يــضــة الــحــجّ وبــيــت الــلــه الــحــرام والــمــرقــد الــنــبــوي الــطــاهــر هي  إنّ فــر
ــا لــهــم،  ــــور الــتــي تــتــلــهّــف إلــيــهــا قــلــوب أبـــنـــاء شــعــبــنــا، وتُـــعـــدّ حــقًّ مـــن الأمـ
بين  فــرق  ولا   ،(((﴾ ۚ وَٱلۡۡبَادِ فيِهِ  ٱلۡعَكِٰفُ  ﴿ سَوَاءًٓ  الله  لعباد  الله  فبيت 
العالم  أقطار  المسلمين من  يؤمّونها من  وبين من  مكّة  القاطنين في 
فــيــمــا يــتــعــلّــق بــبــيــت الــلــه، فــهــو مــــلاذُ عــبــاد الــلــه. فــلــمــاذا يــمــنــعــون أبــنــاء 
يــكــا« و»الـــمـــوت لإســرائــيــل«،  ــــه بــســبــب شــعــار »الـــمـــوت لأمــر شــعــبــنــا؟ إنّ
بما يعنيه من تأثير للحضور الشعبي وانتصار الــدّم على السّيف. وما 
هذا التحرّك من أمريكا والسعوديّة -التي تنفّذ السياسات الأمريكيّة 
يــكــيّــيــن، ولـــيـــس الـــواجـــب  بــحــذافــيــرهــا مــبــتــغــيــةً فـــي ذلــــك مــصــالــح الأمــر
ــيّ ومـــصـــالـــح الــمــســلــمــيــن- إلّا لــلــفــضــيــحــة الـــتـــي يــســبــبــهــا شــعــار  الإســــلامــ
يــكــا« و»الـــمـــوت لإســرائــيــل« - الـــذي يُــعــدّ مــن مــزايــا هــذا  »الـــمـــوت لأمــر
العهد الجديد الــذي باشره الإمــام الخمينيّ } -للاستكبار والقوى 

الدوليّة وعجزهم عن تحمّله)2).

العهد العالمي الجديد، عهد القرآن وفرصة هداية الإنسان الاستثنائيةّ

هــذا العهدُ، عهد الــقــرآن، لأنّــه بعد تــجــارب البشر الفاشلة خلال 
عــصــر الــنــهــضــة والازدهـــــــــار والـــطـــفـــرة، أي بــعــد أن تــمــكّــن الإنــــســــان من 
باتت  المذهل،  العلمي  التقدّم  مــع  يتناسب  منتج  نظام حياة  تكوين 

سورة الحج، الآية 25.   (((

كلمته في ذكرى رحيل الإمام الخمينيّ } 4. 6. 990)  (2(
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واقترب  الديني،  والمسار  التوحيد  اتّجاه  اليوم تصبّ في  المسارات 
الإنـــســـان مــن تحقيق نــضــجــه. فــمــا تـــمّ إيـــداعـــه غــيــاهــب الــنّــســيــان خــلال 
مرحلة انطلاق العلم وازدهــاره الجاهلة، والتي كانت محفوفة بالتكبّر 
والــغــرور، عــاد ليشكّل أولــويــة في البحث لديهم، وهــذا في عصر بلغ 
فيه الدين الحكم في إحدى مناطق العالم، واستطاع بثورته العظيمة 
الــنّــاس. فاليوم  أمــور حياة الملايين من  بزمام  والاستثنائية أن يمسك 
يخصّ  فيما  وتفوّقه  لإبــراز قدرته  واستثنائيّة  تاريخية  إذًا هناك فرصة 
تــوجــيــه أفـــكـــار وأعـــمـــال الـــنـــاس. لــكــنّ هـــذا الأمــــر يــعــتــمــد عــلــى أن نصل 
بأنفسنا إلى نبع المعارف والهداية القرآنية الفياض، وأن نفهم القرآن، 
ونتدبّر فيه، ونجعله محورًا لأبحاثنا ونغور في أعماقه. والحقيقة المرّة 

هي أنّ القرآن لم يطبّق بشكل عام وشامل في مجتمعنا لحدّ الآن))).

العهد العالميّ الجديد وانهيار الحضارة العصريةّ

على المسلمين اليوم، من أي بلاد أو عرق كانوا، أن يقدّروا هذه 
يــضــة الــكــبــرى ويــنــتــفــعــوا مــنــهــا أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى؛ فــالأفــق  الــفــر
أمام أنظار الأمة الإسلاميّة اليوم أكثر إشراقًا من أي زمن، والأمــل في 
بــلــوغ الأهـــــداف الــتــي رســمــهــا الإســــلام لــلــفــرد والــمــجــتــمــع الــمــســلــم أكبر 
من أي وقــت آخــر. إذا كانت الأمــة الإسلاميّة قد ابتليت في القرنين 
الماضيين بالانهيار والهزيمة حيال الحضارة المادية الغربية والمدارس 
ــمــــدارس الــســيــاســيــة  ــإن الــ ــاريّ والــيــمــيــنــيّ، فــ ــيـــسـ ــة بــنــمــطَــيــهــا الـ ــاديـ الإلـــحـ
والاقتصادية الغربية الآن في القرن الخامس عشر للهجرة قد غاصت 
يــمــة، وبـــدأ الإســــلام في  فــي الــوحــل ومُــنــيــت بــالــضــعــف والانــهــيــار والــهــز

نداؤه للمؤتمر التوجيهي لأساتذة القرآن 2). 0). 989)  (((
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التوحيد ومنطق  المسلمين واستعادة هويته وطــرْح فكرة  ظل صحوة 
العدالة والروحانية، طورًا جديدًا من ازدهاره وعزته))).

المنعطف الصّعب والمهمّ في العهد العالمي الجديد

نــمــرّ بفترة اجتياز منعطف صــعــب. طبعًا ســوف يجتاز شعبنا  إنــنــا 
هــــذا الــمــنــعــطــف، وســيــصــل إلــــى بــــرّ الأمـــــن والأمـــــــان والـــســـلامـــة، لكننا 
أكبر قــوة اقتصادية  تــرون أن  أجـــواء المسيرة العظيمة. ألا  الآن نعيش 
وعسكرية وسياسية وعلمية في العالم تعادينا صراحةً وعلانيةً؟ هذا 
شــيء مهم جـــدًا، ولــه معناه العميق. مــا الـــذي أبـــداه الشعب يــا ترى 
المستعدة إطــلاقًــا لأخذ  البلدان غير   - المتشدقة  القوى  حتى نزلت 
غيرها بالحسبان - هــكــذا بكل صــراحــة للساحة وراحـــت تــحــارب هذا 
الــشــعــب؟ هــم طــبــعًــا يــطــلــقــون كــلامًــا مــعــســولًا جــمــيــلًا - يــتــحــدثــون عن 
الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعاون الشعوب - ولكن ألا يــدرك أيّ 

يقظ وواعٍ في العالم أنهم يكذبون؟ أكاذيبهم مفضوحة واضحة!؟)2)

رق والغرب
ّ
الثورة الإسلاميةّ السبب وراء الإطاحة بمعسكرَي الش

فلتعلموا أنّ الــثــورة الإســلامــيّــة لــو لــم تنتصر ولــم تتحوّل إيـــران إلى 
يّــة إســـلامـــيّـــة، لــمــا تــلاشــت الأنــظــمــة الــشــيــوعــيّــة بــهــذه الــسّــرعــة.  جــمــهــور
طبعًا صحيحٌ أنّ الماركسيّة والأنظمة الماركسيّة كانت ستتلاشى يومًا 
مــا، لكن لــم يكن ذلــك الــيــوم ليكون الــيــوم. كــان مــن الممكن أن يكون 
ذلـــك الــيــوم بــعــد ثــلاثــيــن أو أربــعــيــن أو ستين عــامًــا. والــتــحــوّل العظيم 

نداؤه بمناسبة حلول موسم الحجّ 7. 2). 2008  (((

كلمته في لقاء مع الفنانين والعاملين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون 3. 7. 0)20  (2(
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

الــذي شهده العالم، نابعٌ من الإســلام والــثــورة الإسلاميّة وبــروز الأمــور 
الروحانيّة. وهذا ليس ادّعاءً، بل تحليل وأنا أعتقد به. 

ــا الــشــرقــيّــة والمعسكر  وكـــلّ الأحــــداث الــتــي وقــعــت فــي عــالــم أوروبــ
ــام، تــعــود جـــذورهـــا إلـــى مــعــجــزة الـــثـــورة الإســلامــيّــة.  الــشــرقــي بــشــكــل عــ
فانطلاقة هــذا التحرّك كانت في النّمسا، ولــم يكن حينها قد مضى 
عــلــى انــتــصــار الـــثـــورة الإســلامــيّــة ســـوى بــضــعــة أشــهــر حــيــن بــــدأت حركة 
الــتــضــامــن هــنــاك تــحــرّكــاتــهــا بشكل خــفــيّ. وكـــان خــلافــهــم مــع الحكومة 
النمساوية بسبب أنّهم كانوا يرغبون في إقامة مراسمهم الدينيّة، لكنّ 
الحكومة الشيوعيّة لم تكن تسمح بذلك. وحينها طرحنا هذه القضيّة 
ــثــــورة، وقــلــنــا إن مـــن الــمــســتــغــرب طــــرح مثل  ــــورى الــ مـــع الإخـــــوة فـــي شـ
هــذا المطلب فــي بلد شيوعي ونــظــام متماسك يــعــادي الــديــن. فمن 
كــان يتصوّر أن يكونوا فارغين إلــى هــذا الــحــدّ مــن الــداخــل؟ والبلدان 
التي يكون فيها الحكم القويّ من نصيب القوى الفكرية والهيكليّات 

الحزبيّة، تنبثق من داخلها فجأة مثل هذه الحركات. 

ولــعــلّــه فـــي الــنّــمــســا، كــــان يــحــكــم الــنــظــام الــــذي يــنــبــذ الـــديـــن لــمــدّة 
ــــلاق  ــــدان، تــــــمّ إطـ ــلـ ــ ــبـ ــ ــــي ســــائــــر الـ ــــن الأعــــــــــــوام، لـــكـــن فـ ــــف مـ ــيّـ ــ ثـــلاثـــيـــن ونـ
التصريحات المعادية للدّين طــوال خمسين أو ستّين أو سبعين سنة 
وقــامــوا ببناء متحف الإلـــحـــاد)))، وجمعوا كــلّ الأشــيــاء الناقضة لوجود 
الله والــتــي تنفي وجـــوده فــي مــكــانٍ واحــد كــي تكون أمــام مــرأى الناس 
ويتفرّجون عليها! وفي النمسا، تظهر فجأة حركة عمّاليّة تُدعى حركة 
التضامن وترفع شعار »نحن نريد الذهاب إلى الكنيسة، لماذا تمنعنا 

الفكر الذي ينكر وجود الله بشكل علني  (((
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﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، الآية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ






ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

الــحــكــومــة؟!« وقــد ناضلت حــركــة التضامن فــي النمسا مــن أجــل هذا 
الأمر عدّة أعوام.

حسنًا، خذوا هذه القضيّة بعين الاعتبار وابحثوا عن منشأ الخلل 
فــي هــذا الــبــنــاء. تعلمون أنّ البناء الــمــكــوّن مــن عـــدّة حــجــارة مصفوفة 
ــادرٌ عــلــى تــحــمّــل أوزانٍ ثــقــيــلــة، لــكــنّــه يكون  بــإحــكــام جــنــبــاً إلـــى جــنــب، قــ
قادراً على ذلك ما دامت هذه الحجارة متلاصقة ومصفوفة بإحكام. 
عندما تــأخــذون مــن صــفّ الــحــجــارة هــذا حــجــراً أو اثنين، ســوف يفقد 
البناء صلابته ويهوي على الأرض. هذا ما أروم قوله، أودّ أن أقول إنّ 
مــا نـــراه الــيــوم فــي الــعــالــم -مــن تـــلاشٍ لاصــطــفــافــات المعسكرات حول 
الــعــالــم- هــو معجزة الــثــورة الإســلامــيــة والإمــــام الخميني } ومعجزة 

(2( .(((﴾ ِ ن تَقُومُواْ لِلَّهَّ
َ
﴿ أ

سورة سبأ، الآية 46  (((

كلمته في لقاء مع مسؤولي النظام 29. ). 990)  (2(
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﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، الآية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ






ماهيةّ الثورة الإسلاميةّ

عالم الثورة الإسلاميةّ تحوّل عظيم واستثنائي في العهد العالمي الجديد

إنّ ميزة الثورة الإسلاميّة العظيمة التي جعلت منها ظاهرة فريدة 
ــرّ الـــقـــرون الأخـــيـــرة فـــي أنـــظـــار الــمــراقــبــيــن والـــخـــبـــراء، لـــم تــكــن قد  عــلــى مـ
شـــوهـــدت مـــن قــبــل فـــي أيّ مـــن الـــثـــورات الــكــبــرى فـــي الــعــالــم، لا في 
الثورة الفرنسيّة، ولا في الثورة الشيوعيّة السوفييتيّة، ولا في الثورات 
الــصّــغــرى الــتــي كــانــت تــتــحــرّك تــبــعًــا لهاتين الــثــورتــيــن وعــلــى خطاهما. 
تــركّــز ومــا زال على  الهيمنة قــد  أنّ دأب سياسات  فعليكم أن تعرفوا 
تمييع الحركات الشعبيّة التي تنشد العدالة في شتّى بقاع العالم في 
إنّما تقضي على هويّة  الواقع  بوتقتها السياسيّة والثقافيّة، وهــي في 
هــذه الــحــركــات. وهـــذا مــا حصل فــي إيـــران أيــضًــا، فالحركة المناشدة 
يّة في إيران قبل مئة  للعدالة التي انطلقت في إطار الحركة الدستور
المهيمن  قــام الخط السياسي  عــام كانت حركة شعبيّة وديــنــيّــة؛ فقد 
القائمة  البريطانيّون- بتذويب هذه الحركة  العالم يومذاك -أي  على 
عــلــى الــمــبــادئ الإســلامــيّــة فــي بــوتــقــتــه الــســيــاســيّــة والــثــقــافــيّــة ومسخها 
البريطاني، فكانت عاقبة  الــطــراز  يّــة على  إلــى حــركــة دســتــور وتحويلها 
يّــة -وهـــي حــركــة مناهضة للاستبداد-  ذلــك أن آلــت الــحــركــة الــدســتــور
يّين سوءًا  يّة القاجار يّة رضا خان التي فاقت دكتاتور إلى قيام دكتاتور

وشقاءً وقساوة. 

وهكذا شأن حركة تأميم النّفط التي أديرت على يد الذين التحقوا 
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

بليبراليّة أمريكا، فأضحت النتيجة أن غدر الأمريكيّون أنفسهم بنهضة 
يــطــانــيّــيــن الــذيــن كــانــوا يــمــثّــلــون الــجــهــة التي  الــتــأمــيــم، وتـــواطـــؤوا مــع الــبــر
تــقــف بــوجــه النهضة الــمــنــاديــة بــالــعــدالــة فــي إيــــران، وقــضــوا عــلــى حركة 
والسوداء  القاسية  رضــا  يّة محمّد  دكتاتور ألقت  أثرها  التأميم، وعلى 
بظلالها الثّقيلة على هذا البلد وهذا الشّعب، معرّضة إيّاه للضغوط 
ــــورات الــمــنــاديــة  ــثـ ــ ــنـــة. فــيــمــا صـــــــودرت الـ ــعٍ وثـــلاثـــيـــن سـ ــــدى بـــضـ عـــلـــى مـ
بالعدالة لشعوب آسيا وأفريقيا التي دامت عشرات السنين من قبَل 
الشيوعيّين وسياسة الهيمنة للاتحاد السوفييتي السابق، وانتهت إلى 
التي كانت تعمل لصالح الاتحاد السوفييتي. هذا هو  الدكتاتوريات 

ا مع الحركات الشعبيّة التي تنشد العدالة. المنهج المتّبع عالميًّ

براعة الإمام الخمينيّ } في صون الثورة الإسلاميةّ والدفاع عنها

كانت براعة إمامنا الخمينيّ العظيم في أنّــه وضــع إطــارًا متماسكًا 
ــــم يـــســـمـــح بـــذوبـــانـــهـــا فــــي بـــوتـــقـــة الــــقــــوى والـــخـــطـــوط  لــــهــــذه الــــــثّــــــورة، ولــ
يّة  السياسيّة السلطويّة، فكان مغزى شعار »لا شرقيّة لا غربيّة جمهور
يّــة إســـلامـــيّـــة« -الــلــذيــن  يّـــة جــمــهــور إســـلامـــيّـــة« أو شــعــار »اســـتـــقـــلال حـــر
رسمتهما تعاليم الإمــام وإرشاداته على شفاه أفــراد الشعب- أنّ هذه 
الــثــورة ترتكز إلــى أصــول صلبة وثابتة لا صلة لها بالمبادئ الاشتراكيّة 
فـــي الــمــعــســكــر الــشــرقــي يـــومـــذاك، ولا بـــأصـــول الــرأســمــالــيّــة الــلــيــبــرالــيّــة 
للمعسكر الغربي. وهذا هو السّبب في ما أبداه الشّرق والغرب من 

عداء وتزمّت إزاء هذه الثورة.

بعض أسس ومبادئ الثورة الإسلاميةّ الثابتة

لــقــد أقــيــمــت هــــذه الـــثـــورة الإســـلامـــيّـــة عــلــى أســــس ومـــبـــادئ ثــابــتــة، 
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

فجعلت من تطبيق العدالة والحرية والاستقلال -وهي من أهم القيم 
بالنسبة لــلــشــعــوب- ومـــن الــروحــانــيــات والأخـــــلاق غــايــتــهــا. هـــذه الــثــورة 
يــجٌ مــن الـــدّعـــوة لــلــعــدالــة والــتــحــرّر وحــاكــمــيّــة الــشــعــب والــروحــانــيــات  مــز
والأخــــلاق. ولكن ينبغي عــدم الخلط بين هــذه الــعــدالــة وبين العدالة 
الــمــزعــومــة الــوهــمــيــة الــتــي كـــان شــيــوعــيّــو الاتّـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي الــســابــق، 
أو الـــدول الــتــي كــانــت تـــدور فــي فلكه يــرفــعــون شــعــارهــا، فــهــذه عدالة 
يــفــهــا الـــخـــاص بــهــا، وكــــذا يــنــبــغــي عــــدم الــتــشــبــيــه بين  إســـلامـــيّـــة لــهــا تــعــر
يــة الــغــرب بــمــا تعنيه من  يــة الإســلامــيّــة وحــر يّــة فــي نــظــام الــجــمــهــور الــحــر
يـــاء، ومـــن تــحــلّــل فــي ســلــوكــيــات البشر  إطـــلاق عــنــان المهيمنين والأثـــر
روحانية  اجتماعيّة  يّة  تنطوي على حر يّة إسلامية  وأفعالهم، فهذه حر
وفــرديّــة، لها قيودها وإدراكــهــا ومفهومها الإســلامــيّ. كما ينبغي عدم 
الإسلاميّة  يّة  الجمهور التي جعلتها  والأخـــلاق  الروحانيات  بين  الخلط 
من مبادئها، وبين حالات التديّن المتحجّر الجامد الفارغ من المنطق، 
الـــذي يــســود الــكــثــيــر مــن الــمــجــتــمــعــات، وهـــو تـــديّـــنٌ قــشــريّ يطفو على 
اللسان فقط ويشوبه الجمود وعــدم تلمّس طريق السعادة للمجتمع 
يّـــة  ــــة« هـــــذا يـــأتـــي بـــعـــد الــــعــــدالــــة والـــحـــر ــيّـ ــ ــــلامـ ــان. فَـــقَـــيـــد »الإسـ ــ ـــــســ والإنـ

والروحانيّات، وهو ثريٌّ في مغزاه، ولا بدّ من الاهتمام به))).

المعرفة السياسيةّ في الثورة الإسلاميةّ، تخطّي الحركة الحداثيةّ

المعرفة قد  مــن  فــصــولًا  إن تصفّحتموه ستجدون  كالكتاب  الــثــورة 
سُــطّــرت فــيــه، فالمعرفة الــديــنــيّــة والــســيــاســيّــة والأخــلاقــيّــة بأجمعها تبعٌ 
الثورة بروعة خطابها وحداثته  للثورة؛ فعلى الصعيد السياسي تتميّز 

كلمته في ذكرى رحيل الإمام الخمينيّ } 4. 6. 2002  (((
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أنّ  الإيــرانــي وحــده. والبعض يتصوّر  يّة بأسرها وليس للشعب  للبشر
الألفاظ والمصطلحات والتعابير العلميّة التي تبلورت لدى المعسكر 
يّــة  الــلــيــبــرالــي الـــغـــربـــي، وأخـــــذت تــــرد إلــــى بـــلادنـــا إنّـــمـــا هـــي تــحــفــة عــصــر
يّــيــن الاســتــمــاع لها  لــم تكن الــثــورة قــد سمعت بها وعــلــى الــثــورة والــثــور
الآن! وهـــذا خطأ فـــادح، إذ إنّ الــثّــورة لــم تــولــد فــي فـــراغ، وإنّــمــا الــثــورة 
الإسلاميّة، وهذا السجلّ الحافل بالمعارف، إنّما وُلد في زمن كانت 
فــيــه هــــذه الــمــفــاهــيــم هـــي الـــســـائـــدة فـــي الــعــالــم بــألــفــاظــهــا وتــجــلّــيــاتــهــا، 
بــالإضــافــة إلــى أنّــنــا الآن أخــذنــا نـــدرك، وكــذلــك شــعــوب الــعــالــم أيــضًــا، 
يــكــا وســيــاســتــهــا، بــواطــن التعابير  فــي ضـــوء الــمــنــحــى الـــذي اتّــخــذتــه أمــر
والمصطلحات والألفاظ العلميّة التي اتّخذها المعسكر الغربي وعلى 

رأسه أمريكا. 

ــــان ســــائــــدًا  ــــك الـــنـــظـــام مـــتـــرامـــي الأطـــــــــراف الـــــــذي كــ ــــى ذلــ ــــف إلــ أضــ
يـــومـــذاك ويــحــمــل اســـم الــشــيــوعــيّــة والاشــتــراكــيّــة، وهـــو يــفــوق بــدرجــات 
الــلــيــبــرالــيّــيــن فــي الــغــرب، بحيث إنّــنــا كــلّــمــا كــنّــا نــتــحــدّث عــن فــرضــيّــات 
الأســس السياسيّة والعلميّة في الإســلام كانوا يـــردّون: ما الــذي تعنيه 

هذه الفرضيّات؟ ها هي الماركسيّة تمثّل علمًا. 

إنّكم إذ تقولون: ما المفترض أن يتحقّق، نقول نحن: ما نشاء أو لا 
نشاء تحقّقه! وهذا ما يصفون به الماركسيّة، إذ كانوا يرون حتميّتها، 
بحيث عكفوا -وعلى مدى قــرنٍ أو أكثر- على تدوين المفردات التي 
الــنــظــام الاشــتــراكــي ومن  ينبغي أن تتسلسل فــي تحقّقها، كــي يقيموا 
بعده الشّيوعي في العالم، إذ كانوا يقولون: لا رجعة في ذلك أبدًا، 
وهــذا مــا هــو قــائــمٌ شئتم أم أبيتم، والشيوعيّة لا محالة قــادمــة، لتعمّ 

الدّنيا، سواء تحدّثتم عمّا يُفترض أو ما لا يُفترض تحقّقه. 
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ــــردّ ولا  ــر لــذلــك الــقــضــاء الــــذي لا يُـ ولــكــن هـــا هـــو الـــيـــوم حــيــث لا أثـ
يُبدّل الذي كان الشيوعيّون يروّجون له، إذ تبخّر حلمه وتلاشى اسمه 

وزال شأنه ورسمه. 

يـــردّدون منطق الحتم نفسه، وذلــك القضاء  والــيــوم فــإنّ الغربيّين 
ــبـــدّل فــيــمــا يــخــصّ مــفــاهــيــمــهــم، إذ يــصــرّحــون بـــأن لا  ــردّ ولا يُـ ــ الــــذي لا يُـ
ــــي مــتــحــقّــقــة شــئــتــم أم  ــشّــــعــــوب، وهـ ــــدر الــ ــرّ مــــن الـــعـــولـــمـــة، فـــهـــي قـ ــفـ مـ
وعلى  الغرب  في  الديمقراطي  الليبرالي  المعسكر  هيمنة  وأنّ  أبيتم، 
يــكــا هــو ذلـــك الــقــضــاء الــــذي لا يُــــردّ ولا يُـــبـــدّل، وهـــو حــتــمٌ لا  رأســــه أمــر
مــــردّ مــنــه! ومـــن خـــلال فــرضــهــم لــســورٍ مــن حــديــد فــي الــوقــت الــحــاضــر 
حول حقائق حياتهم يحاولون الحيلولة دون اطّلاع أحدٍ عليها ومعرفة 
بواطن أفعالهم. وإنّ الكثير من الشباب كانوا يُخدعون بهذه الألفاظ 

والتعابير. 

إنّ حــقــيــقــة أعــمــالــهــم مــكــشــوفــة، لــكــنّــهــم فـــي الـــوقـــت نــفــســه يــدّعــون 
دون خجلٍ وبــكــلّ صلافة أنّ مــا يطرحونه حتمٌ لا رجعة عنه! وهنالك 
حفنة من الــســذّج -وأفــضــل تعبيرٍ بحقّهم هو برأيي الــســذّج- يتلقّفون 
ومناقشتها، ومن  نقدها  الــقــدرة على  تــعــذّر  متوهّمين  الألــفــاظ  هــذه 
يّة والعلميّة بين الشّباب وغيرهم،  ثمّ يروّجون لها في الأوســاط الفكر

ويكدّون من أجلها، بغية زجّ هذه المفاهيم في عقول النّاس. 

لقد وُلدت الثورة يوم كانت هذه المفاهيم هي السّائدة، والثورة 
حكمت عليها بالبطلان. ولقد شهدنا طوال فترة حياتنا -خلال العهد 
الــبــهــلــوي- الــدنــيــا الــبــرّاقــة الــتــي كـــان الــغــربــيّــون يــصــوّرونــهــا تــعــجّ بحقوق 
الديمقراطيّة وحقوق  تعنيه  ما  يومها  وأدركــنــا  التعبير،  يّة  الإنسان وحر
الإنسان؛ فالأمريكيّون هم الذين قاموا، وبالتنسيق مع النّظام الملكي، 
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ببناء مقرّات السافاك الرهيبة وأقبية التعذيب ووسائله وابتكار شتّى 
الأساليب لاقتناص الشباب من أبناء هذا الشّعب وقمع الشعب! 

بها  العالم  يؤمّلون شعوب  التي  الديمقراطيّة  الليبراليّة  هــذه هي 
الآن، وتــــروّج لــهــا إذاعــاتــهــم: أن يــا شــعــوب الــعــالــم الــثــالــث -ونــحــن من 
بــــنــــاه خـــلال  ــرّ ــا- هـــلـــمّـــوا إلـــيـــهـــا! لـــقـــد خـــبـــرنـــا ذلـــــك وجــ ــضًــ الــمــخــاطــبــيــن أيــ
حياتنا ولــيــس هــو بــخــافٍ عــنّــا، إذ لمسنا عــن قـــرب الــحــكــومــة البهلويّة 
يّـــة الــــسّــــوداء الــتــي كــانــت مــخــالــبــهــا تــقــطــر دمًــــا ويـــعـــجّ كيانها  الـــدكـــتـــاتـــور
بالفساد، وكانت تقترف كلّ تلك الجرائم بمباركة ومساعدة ومساندة 
يــكــا. فنحن قــد لمسنا هـــذه الأمــــور عــن كــثــب ولـــم تــكــن خافية  مــن أمــر
علينا، وشاهدنا ما يطبّلون له من حقوق الإنسان في داخل السّجون 
وأقـــبـــيـــة الـــتـــعـــذيـــب، وقــــد داعـــبـــت جـــلـــودنـــا ولــحــومــنــا حـــقـــوق الإنـــســـان 

الأمريكيّة، أوَينسى الشعب الإيراني ذلك؟!

ــثـــورة الإســـلامـــيّـــة كــمــعــرفــة ســيــاســيّــة عــلــى الصعيد  إنّ مـــا طــرحــتــه الـ
ــــنٍ وظــــــروفٍ كـــانـــت الــدنــيــا تـــعـــجّ فــيــهــا بــهــذه  الــعــالــمــي إنّـــمـــا جــــاء فـــي زمـ
المفاهيم، فأحدث صدى الثورة زلزالًا هزّ العالم بأسره، وهذا الزّلزال 
هو الذي دفع هؤلاء لمعاداة الثّورة، وذلك لحالة التّرديد التي عمّت 

الشعوب ومثقّفيها تجاه هذه المفاهيم. 

ــيــــوم كـــذلـــك، فــقــد طــــال الــتــشــكــيــك عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي  والــ
المصطلحات والألفاظ كافّة التي روّج لها مَن يُسمّون بالمثقّفين في 
أو وكالة الاستخبارات  الخارجيّة  السّائرين في فلك وزارة  الغرب من 
يــكــيّــة ومــخــتــلــف الأجـــهـــزة فــيــهــا عــبــر مــا يــصــرّحــون بــه أو مــا يكتبونه  الأمــر
يّــة  يّــة، وهـــي ليست مــن الــحــر فــي الــصّــحــافــة الــتــي تــتــشــدّق بــاســم الــحــر
بــمــعــنــاهــا الــصــحــيــح فـــي شــــيء، وقـــد غـــدت مــحــطّ شـــكّ وتـــرديـــد لــدى 
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جيل الشباب والمثقّفين والواعين في أرجاء العالم كافّة، سواء على 
صعيد العالم الإسلاميّ أو خارجه، وقد رُفض الكثير منها بحزم.

إنّ أربــاب السياسة -بطبيعة الحال- يأبون التطرّق لذلك، بل هم 
يتكلّمون ويكرّرون الألفاظ ذاتها من موقع سياسيّ وبأسلوب عنجهيّ. 
أنّ الإســــلام فــعــل فعلته، والـــثـــورة الإســلامــيّــة فعلت فعلها، وإنّ  بــيــد 
الــثــورة الإســلامــيّــة بــمــا طــرحــتــه مــن مــعــرفــة ســيــاســيّــة أعــلــنــت مناهضتها 
ــنـــوان كــــان وعــــن أيّ  لـــلاســـتـــبـــداد الـــــذي يــرفــضــه الإســــــلام -تـــحـــت أيّ عـ
أحــد صـــدر- بما يعنيه مــن اســتــبــداد بــالــرّأي، وقــد ناهضت الاستكبار 
والــعــدوان عليها،  المظلومة  الشعوب  والتدخّل في شــؤون  والتطاول 

ورفضت الدعوات التي يغلّفها العنف والتعسّف للحروب. 

وإنّ الإســـــلام رفـــض الــهــيــمــنــة عــلــى ثـــــروات الــشــعــوب تــحــت يافطة 
ــنـــاويـــن الــــبــــرّاقــــة، أي أنّ هـــــذه الـــمـــفـــاهـــيـــم قــــد انــبــثــقــت مــــن قــلــب  الـــعـ
الإســـــلام، وعُـــرضـــت أمــــام الــعــالــم كمنهج ســيــاســيّ لــلــنــظــام الإســلامــي، 

والجمهورية الإسلاميّة انحنى الجميع أمامها تعظيمًا ))).

تبيين أبعاد الثورة الإسلاميةّ

1. الثوّرة الإسلاميةّ في بعدها الإيراني

ــيّـــة الإيـــرانـــيـــة كـــانـــت شــعــبــيــة مـــائـــة بــالــمــائــة. إذا زرتـــم  الـــثـــورة الإســـلامـ
يــن  يـــة مـــن قــــرى الـــبـــلاد خــــلال فـــتـــرة الـــثـــورة لــوجــدتــم الـــنـــاس ثــائــر أيــــة قـــر
ولــديــهــم مــا يــقــولــونــه ويــطــالــبــون بـــه، ولــديــهــم شـــعـــارات يــرفــعــونــهــا، وكــل 

كلمته في لقاء مع قادة الحرس الثوري 5). 9. 2002  (((
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هـــذه الــمــطــالــب والـــكـــلام تــــدور حـــول مــحــور واحــــد هــو رســالــة الإســـلام 
النظام  العزيز. أهمية  الخمينيّ  إمامنا  يــرون تجسيدها في  كانوا  التي 
الإســلامــيّ في البعد الإيــرانــي تكمن في أنها أولًا شعبية مائة بالمائة، 
ثــانــيًــا تقف على الــطــرف النقيض لما عــانــت منه بــلادنــا قــرونًــا طويلة، 
وهو الإيديولوجيا الملكية والشخصيات الملكية. لا تجدون أية وطنية 
بوسعها خــلــق مــثــل هـــذه الــمــحــفــزات العميقة فــي قــلــوب جميع أبــنــاء 
الشعب. كل واحــد من أبناء الشعب كان يطالب بهذه الثورة وبهذا 
الــنــاس لا مــبــالاةً كــان لهم أيضًا  النظام بكل كيانه وينشده. حتى أكثر 

سهمهم في هذه الحركة. هذا على المستوى الإيراني.

2. الثورة الإسلاميةّ في بعدها الإسلامي

أمـــا عــلــى الــمــســتــوى الإســـلامـــيّ فـــإن الــحــالــة الــوطــنــيــة تــحــاصَــر عـــادةً 
داخل حدودها، ولا تكون لها أية قيمة أو جاذبية أو احترام خارج هذه 
الــحــدود. أمــا الــنــظــام الإســلامــيّ فقد أحــيــا الــهــويــة الإســلامــيّــة والشعور 
ــراد والــشــعــوب فــي كــل مــكــان كـــان فيه  ــ بالشخصية الــمــمــيــزة لـــدى الأفـ
مــســلــمــون. الأقــلــيــات المسلمة الــمــتــفــرقــة فــي الــعــالــم شــعــرت بكيانها. 
الـــشـــعـــوب الــمــســلــمــة خـــصـــوصًـــا فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــال 
يــة العثمانية الــقــديــمــة الــمــتــنــاثــرة والــتــي  يــقــيــا - أي أجــــزاء الامــبــراطــور أفــر
تحملت آلام الاستعمار لسنين طويلة - شعرت أن نسائم جديدة قد 

هبّت. 

يــكــيــة والــغــربــيــة حــيــال الـــثـــورة الإســلامــيّــة  أعـــزائـــي، ردود الــفــعــل الأمــر
ولـــيـــدة مــثــل هـــذه الــحــقــائــق. أوجـــــدت الـــثـــورة فـــي الــبــدايــة انـــفـــجـــارًا في 
العالم الإسلاميّ بثّ الهلع في قلوب الجميع. حلّلوا الأمر وقالوا إذا 
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لــم نــقــف بــوجــه هـــذه الـــثـــورة، ولـــم نُــســقــط هـــذا الــنــظــام، فــســوف يتطوّر 
العالم الإســلامــيّ ويهدد مصالح الغرب في العالم الإســلامــي. وكانوا 
عــلــى حـــق. لــذلــك انــطــلــقــت الـــمـــؤامـــرات ضـــد الـــثـــورة الإســـلامـــيّـــة. إذًا، 
فعل النظام الإســلامــيّ والــثــورة الإســلامــيّــة الــشــيء ذاتــه الــذي تقتضيه 
الوطنية بالنسبة لشعب من الشعوب. أي إن الجميع شعروا بالألفة 
البعيدة أسماء  البلدان  أبنائهم في  الشعارات، وأطلقوا على  ورفعوا 
ــثـــورة. شــعــراء الــعــرب الــكــبــار الــذيــن لــم نــكــن قــد سمعنا  شــخــصــيــات الـ
بــأســمــائــهــم ولـــم تــكــن لــهــم أيـــة صــلــة بـــإيـــران نــظــمــوا قــصــائــد عــصــمــاء في 
وصــف طــهــران، وإيـــران، وشعب إيـــران. نــزار قــبــانــي)))- الشاعر الشّهير 
الذي توفي قبل ثلاثة أو أربعة أعوام، كان معروفًا بقصائده المعارضة 
ــــذاب جـــــــدًا عــلــى  ــجـ ــ لـــلـــحـــكـــومـــات الـــعـــربـــيـــة، وقـــــد تـــهـــجّـــم فــــي شــــعــــره الـ
الــســلالات الملكية وحريمها. هو طبعًا لم يــزر إيــران أبـــدًا، ولــم تكن له 
أيـــة صــلــة عــرقــيــة بـــإيـــران، لــكــن لــه حـــول طــهــران قــصــيــدة مــطــولــة -طــهــران 
التي لم يرها ولم يعرفها- وحول إيران التي لطالما تصدت لها القوميةُ 

العربية.

3. الثورة الإسلاميةّ في بعدها العالمي

أما على المستوى العالمي، فقد تركت الثورة الإسلاميّة تأثيراتها 
الــعــالــمــيــة -حـــتـــى فـــي الــعــالــم غــيــر الــمــســلــم- ولــفــتــت الأنـــظـــار إلــــى قــوة 
الدين في تعبئة الجماهير. الدين الذي كان ظاهرة معزولة فخرية إذا 
بــه فــجــأة يــعــبّــئ شــعــبًــا بنحو يــصــرع صــرعــةً كــامــلــةً نــظــامًــا يستند للدعم 
الــدولــي، ولا يسمح بــأي فــراغ على أنقاضه بــل يشيد نظامًا لــه رسالة 

. نزار قبّاني: من شعراء العرب المعاصرين، ولد عام 933) في دمشق وتوفي عام 998).  (((
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جديدة. جميع من كانت لديهم أفكار مثالية للبشرية -قضية العدالة، 
والإنسانية، وتكريم الإنسان، والمساواة بين البشر، وتساوي الأعراق، 
وضـــرورة الكفاح والتصدي لمنطق القوة الــدولــي- والــذيــن حملوا في 
قــلــوبــهــم كـــلامًـــا لــكــنــهــم لـــم يـــتـــجـــرؤوا عــلــى طــرحــه أو لـــم يـــجـــدوا الــفــرصــة 
والإمكانية اللازمة لطرحه، لاحظوا أن نظامًا سياسيًا متماسكًا يقوم في 
مكان ما من العالم، ويكتب هذا الكلام على اللافتات، ويرفعه أمام 

أنظار الجميع. كان هذا شيئًا خارقًا بالنسبة لهم))).

السياسيةّ  الإسلاميةّ  الثورة  مدرسة  ثمرتا  بالنفّس  والثقة  الوعي 

العظيمتان

ــثــــورة كـــل ضــمــائــر هــــذا الـــشـــعـــب، وبــعــثــت فــيــنــا روح  لــقــد هـــــزّت الــ
نحمل  وجعلتنا  قــدراتــنــا،  لنا  وأبــــرزت  بهويتنا،  نعتزّ  وجعلتنا  اليقظة، 
الــمــيــدان وخضنا  بــدورنــا، قُمنا باقتحام  ــادرون«. ونحن  قــ شعار »نحن 
الثقافي  الــقــدرة، ولــهــذا فــإنَّ الاستقلال  التجربة، فوجدنا فــي أنفسنا 
ــر، وتــــــــزداد الــثــقــة  ــ ــدّم يــــومًــــا بـــعـــد آخــ ــقـ ــتـ ــــذا الـــبـــلـــد يــمــضــي نـــحـــو الـ فــــي هـ
يُــعــرب عــن قدرتنا  ــرار، أيــضًــا،  بقدراتنا الثقافية. إنَّ مــا نمتلكه مــن إصـ
ــهــا الشباب- أن تتوجّهوا إلى  على تحقيق هــذا الأمــر، وعليكم أنتم -أيَّ
ذلك، وإذا لمستم أيّ مورد للتعارض مع روحية الاكتفاء والاستقلال 
له  أنَّ ذلــك مخطط  بريبة، واعــلــمــوا  إلــيــه  تنظروا  أن  الثقافي، فعليكم 

مسبقًا من قِبَل الأعداء)2).

)))  كلمته في لقاء مع الشباب في محافظة إصفهان 3. )). )200

كلمته في لقاء مع النّخبة الشباب 6). 9. 2006  (2(
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ورة الإسلاميةّ، تناقض وجود العالم الغربي الاستعماري
ّ
الث

ــــلّ وجــــود  ــــول كـ ــــة، فــــجــــأة، الأســـئـــلـــة حـ ــيّ ــارت الــــثــــورة الإســــلامــ ــ ــ لـــقـــد أثـ
أنّها  أي  الرأسماليّة،  الغربي وعالم  الاستعماري  الجهاز  قيم  ومنظومة 
هدّدت مستقبلها بشكل كامل وجعلته مبهمًا، لأنّ هذه الثورة كانت 
مرتكزة على الإسلام، وفي النهاية، أينما وُجد مسلمٌ، فإنّ تحقّق هذه 
ثــمّ إنّهم شاهدوا نماذج لها انطلاقًا من  الــثّــورة سيكون متاحًا بالقوّة. 
يا ومصر وتونس وأيــضًــا، في  أفغانستان وصــولًا إلــى اندونيسيا وماليز
يّـــة كــمــا يُــقــال -كــالــجــزائــر ولــيــبــيــا- ورأوا  الــبــلــدان الــتــي تــمــلــك أنــظــمــة ثـــور
كيف أنّ الإســـلام ظهر هــنــاك وصـــار يــنــادي »هــل مــن مــبــارز؟« ويرسم 
الــمــســتــقــبــل. هــــؤلاء شـــعـــروا بــالــرعــب فــتــكــاتــف كــــلّ الــعــالــم الــرّأســمــالــي 
والاســتــكــبــاري لــكــي يــتــصــدّى لـــلإســـلام. طــبــعًــا، كـــان الــعــالــم الاشــتــراكــي 
ــر، لــكــنّــه لـــم يــكــن يــمــلــك، كــمــا الــغــربــيّــيــن، الأدوات  ــ يـــتـــصـــدّى بــنــحــو آخـ
اللازمة للتفكّر واستشراف المستقبل. هذا الأمر يضاف إلى الحضارة 
ــيــــف واســـتـــشـــراف المستقبل  الــصــنــاعــيــة وقــضــيّــة الإحـــصـــائـــيـــات والأرشــ
ــقـــدّم الــصــنــاعــي،  ــتـ والـــحـــدســـيّـــات. فـــالـــشـــرقـــيّـــون بـــقـــدر تــخــلّــفــهــم فـــي الـ

متخلّفون في هذا الأمر عن الغربيّين أيضًا ))).

ورة الإسلاميةّ، نموذجٌ للديمقراطيةّ الحقيقيةّ وداحضة للعلمانيةّ
ّ
الث

إنّــكــم يــا أبــنــاء الــشّــعــب الإيــرانــي جعلتم الــيــوم أســس الفكر الغربي 
ــتـــســـاؤل، حـــيـــث كـــــان الـــغـــربـــيّـــون قــــد ركّـــــــــزوا جـــــلّ أنــشــطــتــهــم  ــلـ عـــرضـــة لـ
لمواجهة الدين، وأخذوا يردّدون: إنّه لا تقدّم مع وجود الدّين، فقمتم 

كلمته في لقاء مع تجمّع طلاب وفضلاء الحوزة العلميّة 28. )). 989)  (((
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يّــات عــلــى أرض الــــواقــــع. لــقــد بــــات واضــحًــا  أنــتــم بــتــطــبــيــق هــــذه الــنــظــر
أنّ الــديــن ليس فقط لا يمثّل عقبة أمـــام الــتــطــوّر، بــل إنّـــه أيــضًــا يقوّي 
يــمــة، ويــنــمّــي الــطــاقــة، ويـــدفـــع بــعــجــلــة الــتــقــدّم نــحــو الأمـــــام، وهـــذا  الــعــز
مــا بــرهــن الــشّــعــب الإيــرانــي على صــحّــتــه. لقد ظــلّ الــغــربــيّــون يقولون: 
إنّـــه لا بــدّ مــن إشـــراك الــشّــعــب فــي اتّــخــاذ الـــقـــرارات، وأخــــذوا يرفعون 
شــعــار الديمقراطية، ومــع ذلــك فـــإنّ الــتــحــزّبــات الغربيّة -والــتــي توجد 
لها نــمــاذج مشابهة فــي العديد مــن دول العالم ولا سيّما فــي الــدول 
الغربية الكبرى والمعروفة- أخذت تقلّل من شأن المشاركة الشعبيّة 

ضمن نطاق الواقع. 

لــقــد بــرهــنــتــم عــلــى أنّ الــديــمــقــراطــيــة الــحــقــيــقــيّــة هـــي الــديــمــقــراطــيّــة 
ويــقــرّر لمن سيدلي بصوته،  أنّ الشعب يبحث ويــحــلّــل  الــديــنــيّــة، أي 
فــهــو صــاحــب الـــقـــرار الــنــهــائــي، ولــيــس الأحـــــزاب الــتــي لــيــس لــهــا ســوى 
دورٌ هامشي. لقد أُجريت العديد من الانتخابات منذ انتصار الثورة 
يــدلّ على المشاركة الشعبيّة الواسعة،  إنّــمــا  وحتى الآن، وهــذا الأمــر 

ويبرهن على دورها الفاعل.

ــان والــــعــــدالــــة  ــ ــمــ ــ ــر الـــــدّيـــــن والإيــ ــنـــاصـ لـــقـــد أدخــــلــــتــــم بـــمـــمـــارســـاتـــكـــم عـ
والـــصّـــدق فــي الــمــعــادلات الــدولــيّــة، فــي حــيــن أنّ الــصّــدق كـــان خــارجًــا 
ــدًا لــم يكن يتوقّع  عــن نــطــاق الــمــعــادلات السياسيّة فــي الــعــالــم. إنّ أحـ
مـــن رجــــل الــســيــاســة أن يـــقـــول الــــصّــــدق، فــهــم يـــزعـــمـــون أنّـــهـــم يــقــولــون 
كاذيب. إنّ الصّدق  الصّدق، ولكنّهم يعرفون أنّهم لا يتفوّهون إلّا بالأ
والــشــفــافــيــة والإخـــــلاص، وشـــعـــارات الــعــدالــة والـــدفـــاع عــن المحرومين 
-بصفتها  العالميّة  المعرفية  المنظومة  إلــى  دخــلــت  والمستضعفين، 

أدبيّات سياسيّة- على يد المسلمين، والشّعب الإيراني المؤمن. 
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لــقــد كــانــوا يــزعــمــون الـــدّفـــاع عــن حــقــوق الإنـــســـان، ويـــدّعـــون الــحــرب 
على الإرهــاب، ولكنّ الشعب الإيراني، بما يتميّز به من صمودٍ ووعيٍ 
ــاءات وبــرهــن عــلــى أنّــهــم  ــ ــ وحـــضـــور، أثــبــت كـــذب الــكــثــيــر مــن تــلــك الادّعـ

كاذبون))).

سرّ بقاء الثورة الإسلاميةّ

سر بقاء هــذه الــثــورة هو الاعتماد علی الإيــمــان وعلی الله. لذلك 
أنــحــاء البلاد  يــوم تشعر التكتلات الشعبيّة الضّخمة فــي  أنــه  تلاحظون 
بــوجــود خطرٍ وعـــداء يتربّص بالثورة ووجـــود عــدو خطير جــاد يواجهها، 
فــإنّــهــا ســــوف تــنــزل إلــــی الــســاحــة مـــن دون دعـــــوة. شــاهــدتــم مـــا الـــذي 
حـــدث فــي يـــوم الــتــاســع مــن دي. أعــــداء الـــثـــورة الــذيــن يــحــاولــون دومًـــا 
الــقــول إن المظاهرات المليونية مــظــاهــرات مــن ألــوف عــدة -يصغرون 
الأمــر ويــهــوّنــونــه- اعترفوا وقــالــوا إنــه طــوال هــذه العشرين سنة لــم تكن 
هناك حركة شعبية في إيران بهذه العظمة. كتبوا هذا وقالوه. الذين 
يحاولون كتمان حقائق الجمهورية الإســلامــيّــة قــالــوا هــذا واعــتــرفــوا به. 
الــعــدو يقف  فما السبب؟ السبب هــو أن الجماهير حينما تشعر أن 
بوجه النظام الإســلامــيّ تنزل إلــی الــســاحــة. هــذه حركة إيمانية وقلبية 
تــقــف وراءهـــــــا الـــحـــوافـــز الإلـــهـــيـــة. إنـــهـــا يـــد الــــقــــدرة الإلـــهـــيـــة ويــــد الإرادة 
ــــور لــيــســت بــيــدي ويـــد أمــثــالــي. الــقــلــوب بــيــد الــلــه،  الإلــهــيــة. هـــذه الأمـ
وفــي سبيل  إلهيًا  التحرك  كــان  إذا  الــخــالــق.  والإرادات مقهورة لإرادة 
ــان فــيــه إخــــلاص وحــســن نــيــة ســيــدافــع الــلــه عــنــه. لــذلــك يــقــول  الــلــه وكــ

كلمته في لقاء مع أهالي مدينة سمنان 8. )). 2006  (((
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ْۗ ﴾))). هذا شيء لا يفهمه  ِينَ ءَامَنُوٓا َ يدَُفٰعُِ عَنِ ٱلَّذَّ عزّ وجــلّ: ﴿ إنَِّ ٱللَّهَّ
أعـــداء  النظام الإســلامــي، وهــم لا يفهمونه لحد الآن. لذلك يفرضون 
الحظر ويتكلمون ويستخدمون أساليب متنوعة ويبحثون كما يتوهّمون 
عــن نــقــاط الضعف فــي الجمهورية  الإســلامــيّــة. أحــيــانًــا يــذكــرون مسألة 
حــقــوق الإنــســان، وتـــارة يــذكــرون اســم الــديــمــقــراطــيــة. هــذه الحيل التي 
يــة لــلــنــاس فـــي الـــعـــالـــم. يـــقـــولـــون: الـــــرأي الــعــام.  تــعــدّ الـــيـــوم حــقًــا ســخــر
يــكــا والصهيونية  لكن الـــرأي الــعــام لــو كــان يــصــدق هــذا الــكــلام مــن أمــر
كرهها  والمواقع  والمواقف  البلدان  الشعوب في مختلف  أبــدت  لما 
أنها تبدي بها كرهها لهم.  تــرون  التي  الــصــورة  لزعماء الاستكبار بهذه 
أيــنــمــا يــســافــروا تــخــرج جــمــاعــة مـــن الـــنـــاس وتــهــتــف ضـــدهـــم. واضــــح أن 

الرأي العام في العالم لا ينخدع بحيلهم وأخاديعهم.

الإنــســان هــم أول مــن يسحقون حقوق  والــذيــن يتشدقون بحقوق 
الإنــســان فــي سجونهم، وفــي كــل الــعــالــم، وفــي تعاملهم مــع الشعوب 
وحتی في تعاملهم مع شعوبهم. هؤلاء يتحدثون عن حقوق الإنسان؟ 
إنــهــم يــشــرعــنــون الــتــعــذيــب ويــجــعــلــونــه قــانــونــيًــا! ألــيــســت هـــذه فضيحة 
يًا لبلد أن يجعل تعذيب السجناء  البلدان؟ أليس هــذا خز لبلد من 
بالدفاع  ويتشدقون  الإنــســان،  يتحدثون عن حقوق  تراهم  ثم  ا؟  قانونيًّ
عــن حرمة الإنــســان وكــرامــتــه! الــذيــن يشاهدون ويسمعون هــذا الكلام 
ــيـــات، مــن  ــوكـ ــلـ والادعـــــــــــــاءات فــــي الـــعـــالـــم ويــــقــــارنــــون ذلـــــك بـــتـــلـــك الـــسـ

الطبيعي أن يستهزئوا بهم. من الذي يصدق هذا الكلام منهم؟)2)

سورة الحج، الآية 38.  (((

يــة الإســلامــيّــة 8. 2.  كلمته فــي لــقــاء مــع قــــادة وضــبــاط الـــقـــوات الــجــويّــة فــي جــيــش الــجــمــهــور  (2(
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ورة الإسلاميةّ مركز المقاومة العالميةّ ضدّ النظام الاستكباري
ّ
الث

أجــهــزة الاستكبار الــتــي لا تــؤمــن بـــأيٍّ مــن الــمــبــادئ الإنسانية ترغب 
الحساسة  المنطقة  الأوســــط. هــذه  الــشــرق  السيطرة على منطقة  فــي 
الــــزاخــــرة بـــالـــثـــروات وذات الأهــمــيــة الــجــغــرافــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــبــالــغــة. 
المهيمنون على  الغاصبة. الصهاينة  إلــى ذلــك هي إسرائيل  وسبيلها 
فلسطين المحتلة. هذه هي القضية. كل التحركات التي أُنجزت في 
المنطقة طـــوال الأعـــوام الأخــيــرة - مــن قضايا لبنان إلــى قضايا الــعــراق 
وفلسطين - يمكن فهمها وتفسيرها ضمن إطــار هــذه الــرّؤيــة. القضية 
يــكــا والاســتــكــبــار،  هــي أن هــذه المنطقة يجب أن تــكــون فــي قبضة أمــر
يـــكـــا، لـــكـــن مـــظـــهـــره الأبـــــــرز والــشــيــطــان  والاســـتـــكـــبـــار طـــبـــعًـــا أعـــــم مــــن أمـــر
يستولي على هذه  أن  الاستكبار  يريد  الأمريكية.  الحكومة  كبر هو  الأ
المنطقة،  لــهــذه  بحاجة  الاســتــكــبــار  قبضته.  فــي  بها  ويمسك  المنطقة 
وأداتــــه فــي ذلــك هــي إســرائــيــل. كــل هــذه الأمـــور والقضايا الــتــي جرت 
خــلال هــذه السنوات الأخــيــرة يمكن تحليلها ضمن إطــار هــذه النظرة. 
لاحظتم أن وزيرة خارجية أمريكا قالت في حرب الثلاثة والثلاثين يومًا 
إن هـــذا هــو مــخــاض منطقة الــشــرق الأوســــط! أي إن مـــوجـــودًا جــديــدًا 
سيولد من هذا الحدث ألا وهو الشرق الأوســط الذي تريده أمريكا. 
طبعًا، تحقق هــذا الحلم الأســود بما نــزل على رؤوســهــم، فالشجاعة، 
والــيــقــظــة، والــتــضــحــيــة، والإيـــثـــار، والــجــهــاد لـــدى الــشــبــاب الــمــؤمــن في 
لبنان لم يوجّه صفعة لإسرائيل فقط، بل وأمريكا أيضًا، وكل داعميهم 

وأتباعهم. والحال من هذا القبيل في غزة أيضًا.

يــــدون أن لا يــبــقــى أي عــنــصــر مـــقـــاومـــة فـــي الــمــنــطــقــة. وهــــم يـــرون  يــــر
يــة الإســـلامـــيّـــة هـــي أســـــاس عــنــاصــر الـــمـــقـــاومـــة هـــــذه. وقــد  أن الــجــمــهــور
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بــصــورة صحيحة، فهنا مركز المقاومة. هنا المكان  أدركـــوا هــذه النقطة 
الـــــذي حــتــى لـــو لـــم تـــصـــدر عــنــه أيــــة مــــبــــادرة، ولا أي كـــــلام، فــــإن مــجــرد 
إنها  المنطقة.  إلــهــام لشعوب  وجـــود الجمهورية الإســلامــيّــة هــو مــصــدر 
وجــــود وهـــويـــة شــامــخــة فـــي الــمــنــطــقــة عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــوف كـــل الــقــوى 
يــوم، وتـــزداد قــوةً باستمرار. مجرد  يــومًــا بعد  الاستكبارية، وهــي تتجذر 
وجـــود هــذا الــبــنــاء العظيم الــشــامــخ إنــمــا هــو شــوكــة فــي عــيــون الاستكبار 
ومبعث أمــل للشعوب. نعم، هنا قطب المقاومة، ولا شك في هذا 
أبــــدًا. الآخــــرون أيــضًــا استلهموا ]الــمــقــاومــة[ مــن هــنــا، لكنهم استهدفوا 
بـــدايـــة الــحــلــقــة الــضــعــيــفــة لأجــــل ســحــق الـــمـــقـــاومـــة، الــحــكــومــة الــشــعــبــيّــة 
المنتخبة في غزة. هذا هو المظلوم الذي تمكنوا منه وراحوا يضربونه. 
كــل مــن يعتبر - فــي الــعــالــم الإســلامــيّ الــيــوم - قضية غــزة قضية محلية 
وشخصية فهو نائم تلك النومة التي لوّعت الشعوب لحد الآن. كلا، 
إنــمــا النقطة  إنــهــا قضية المنطقة،  قضية غــزة ليست قضية غــزة فــقــط. 
الأضــعــف هــي هــنــاك فــي الــوقــت الــحــاضــر. بــــدؤوا الــهــجــوم مــن هــنــاك، 
وإذا نــجــحــوا فــلــن يــتــركــوا المنطقة بــحــالــهــا. حــكــومــات الــبــلــدان المسلمة 
الــتــي يجب أن  الــمــســاعــدات  تــقــدم  المحيطة بتلك المنطقة، والــتــي لا 
تقدمها وتستطيع أن تقدمها، واقــعــة فــي الخطأ. كلما ترسخت جــذور 
إسرائيل في هــذه المنطقة أكثر كلما تضاعفت هيمنة الاستكبار أكثر، 
وتفاقم بؤس هذه الحكومات وضعفها وذلّها أكثر فأكثر. لماذا لا يعون 
ــا نــحــو الـــــذل. الــحــكــومــة  ــ هـــذا الأمـــــر؟ والــحــكــومــات تــجــرُّ الــشــعــوب وراءهــ
تــابــعًــا. لذلك  ذلــيــلًا  مــن شعبها مطيعًا  التابعة تجعل  المطيعة  الذليلة 

يجب على الشعوب أن تصحو))).

كلمته في لقاء أهالي مدينة قم بمناسبة نهضة التاسع عشر من دي 8. ). 2009  (((
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الطباعة أو  للبيع 

ورة الإسلاميةّ على الإبداع في بناء تشكيلاتها ومصطلحاتها 
ّ
قدرة الث

الخاصّة

من الأمُور الضرورية في كلّ حركة عامّة، وفي كلّ نهضة، أن توضع 
بناءً على الأفكار والمتبنّيات الأساسية لتلك النهضة أو لتلك الحركة 
»صياغات اصطلاحية« خاصّة بها من جهة، وأن تكون لها »تشكيلاتها 
ــــرى. فــعــنــدمــا يُــطــرح فــكــر جــديــد -مــثــل فكر  الــخــاصّــة« بــهــا مــن جــهــة أُخـ
الحكومة الإسلاميّة والنظام الإسلاميّ والصحوة الإسلاميّة- فإنّه يلقي 
الحركة  لــهــذه  يــكــون  أن  ينبغي  ولــهــذا  المجتمع مفاهيم جــديــدة.  إلـــى 
ولهذه النهضة ما يناسبها من اصطلاحات. فهي إن استعارت لنفسها 
مفردات واصطلاحات أجنبية، فإن الأفكار تتشابك، ويبقى الموضوع 

طي الغموض. 

وغير  الغربيةّ  والقيميةّ  الفكريةّ  المصطلحات  بأسس  الاهتمام 

الإسلاميةّ)1)

يـــة أيـــضًـــا،  ــيــــادة الـــشـــعـــبـــيّـــة، ونــــقــــرّ مـــبـــدأ الـــحـــر نـــحـــن نـــقـــرّ مـــبـــدأ الــــســ
إلا أنـــنـــا لا نــقــبــل مـــبـــدأ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. فـــرغـــم أنّ الــمــعــنــى 
يــة ذاتــــه، ومعنى  الــلــغــوي لـــ »الــلــيــبــرالــيــة الــديــمــقــراطــيــة« هــو معنى الــحــر
الــديــمــقــراطــيــة ذاتــــــه، إلا أن مــصــطــلــح الــلــيــبــرالــيــة الــديــمــقــراطــيــة اقــتــرن 

الكلمات  أصـــول  وعــلــم   )Terminology( المصطلحات  بعلم  يــهــتــمّ  الــمــقــطــع  هـــذا  أنّ  يــبــدو   (((

)Etymology( ضمن إطار عمليّة إنتاج العلم وبناء النظام الحضاري، ويجدر الذكر أنّه في 

التاريخ الفكري، كان »ابن سينا« من أوائل الذين بادروا إلى تعريف المفاهيم والمصطلحات 

وقد لبّى طلب تلميذه الجوزجاني في كتاب »الحدود” حيث ضمّن هذا الكتاب إضافة إلى 

موسوعة العلائي تعاريف لمصطلحات منطقيّة وفلسفيّة. )راجع الكتاب التالي: ابوعلي ابن 

سينا، الحدود مع التعاريف(
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

فــي الاصــطــلاح الــشــائــع لـــدى جميع الــشــعــوب، وفـــي أذهــــان وثــقــافــات 
الشعوب، بمجموعة من المفاهيم التي نشمئز منها، ولا نريد وضعها 
ضــمــن مــفــاهــيــمــنــا الــنــقــيــة الــســلــيــمــة الــصــالــحــة الــخــالــصــة. ولـــهـــذا فنحن 
الديمقراطية  ونـــقـــول:  لــديــنــا،  الــمــنــشــود  لنظامنا  نــضــع تسمية جــديــدة 
الإســلامــيّــة، أو ســيــادة الشعب الإســلامــيّــة، أو الجمهورية الإســلامــيّــة، 
ــــدة. ولا نـــســـتـــخـــدم مــصــطــلــح الاشـــتـــراكـــيـــة  ــــديـ أي أن نـــخـــتـــار تـــســـمـــيـــةً جـ
مــثــلًا فــي مــا يخص تقسيم الــثــروة بشكل صحيح وانــتــفــاع الجميع من 
ــــداف الــعــلــيــا لـــلإســـلام، رغـــم أنّ  الـــثـــروات الــعــامّــة، وهـــو واحـــد مــن الأهـ
الاشتراكية من حيث معناها اللغوي دالّة على هذا المعنى، غير أنّها 
تاريخية  مــع وقــائــع  أُخـــرى نستهجنها، وقــد تداخلت  مقرونة بمفاهيم 
واجتماعية نرفضها نحن ولا نستسيغها. ولهذا فنحن قد طرحنا بدلًا 
والماركسيين  اليساريين  لــدى  متداولة  كانت  التي  الاصطلاحات  من 
ــــم، طــــرحــــنــــا وأوجــــــــدنــــــــا اصــــــطــــــلاح »الاســــــتــــــكــــــبــــــار« واصـــــطـــــلاح  ــرهــ ــ ــيــ ــ وغــ
»الاســـتـــضـــعـــاف« واصـــطـــلاح »الــنــظــام الــشــعــبــي«. وحــيــن أقــــول طرحنا 
وأوجــدنــا، فأنا أعني أن الــثــورة قــد طرحت ذلــك، وليس معنى ذلك 
أن أشخاصًا معيّنين كان لهم في هذا المجال تأثير قطعي وحتمي))).

كلمته في أعضاء التعبئة في محافظة كرمانشاه 4). 0). ))20  (((
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ألف. وجه التمايز والاختلاف في الأسس الفكريةّ

لــم تـــأتِ الــثــورة لتحلّ حكومة مــكــان حكومة، إنــمــا جـــاءت لتأسيس 
نــظــام ومــنــظــومــة وطــنــيــة وإنــســانــيــة عــلــى أســـاس نــمــط فــكــري مــعــيــن. إنــه 
ــــاء نثبته وقـــد ثبت  الــنــمــط الــفــكــري الإســـلامـــي. مــا نــدّعــيــه - وهـــذا ادّعـ
يــق ســعــادة الــبــشــر رهــن  وصــــار أمــــرًا مــحــســوسًــا- هــو أنــنــا نعتقد أن طــر
بتعاليم الأنبياء، وأكملها هي تعاليم الإســلام. البشر من دون تعاليم 
الأنــبــيــاء مــا كـــان لــهــم أن يــتــقــدمــوا بــهــذه الـــحـــدود الــتــي حــقــقــوهــا حــالــيًــا 
الــمــادي، ناهيك عن التسامي الروحاني والبهجة  حتى على الصعيد 
الممهد لعروج الإنسان إلى  النفسي  الروحانية والطمأنينة والاستقرار 

المراتب الملكوتية العليا. هذا هو طريق سعادة البشر.

ــيــــاء فــي  ــبــ ــار الأنــ ــكــ لا بــــد مــــن حـــركـــة طـــويـــلـــة الأمــــــد لأجـــــل تــطــبــيــق أفــ
الــمــجــتــمــع. ولــقــد جــــاءت هـــذه الـــثـــورة مـــن أجـــل تــحــقــيــق هـــذا الــهــدف، 
المجتمع الإســلامــي، البلد الإســلامــي، وليس الدولة الإسلاميّة فقط. 
ليس مجرّد تشكيل نظام إسلامي، بل تشكيل واقع ومنظومة وشعبيّة 
تــعــيــش عــلــى أســـــاس تــعــالــيــم الإســــــلام - وهــــي لــــبّ تــعــالــيــم الأنـــبـــيـــاء - 
وتشعر بــآثــارهــا. هــذا هــو هدفنا. إننا لــم نبلغ هــذا الــهــدف بعد، ولم 
يكن المتوقع أن نبلغه في ظــرف ثلاثين سنة. إنــه هــدف طويل الأمد 
ا. يــنــبــغــي الــســعــي والــعــمــل لــكــي يــتــســنّــى الـــوصـــول لــهــذا الــهــدف.  ــدًّ ــ جـ
هــذه هــي مسؤوليتكم. هــذه هــي مهمة هــذا الــجــيــل. أوصــلــوا بلادكم 
الحقيقي  -وبالمعنى  معها  الــقــول  يمكن  الــتــي  المحطة  إلــى  وشعبكم 
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ
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غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ــــذا نـــمـــوذجًـــا،  ــلَ. اجـــعـــلـــوا هـ ـ ــكَّ ــا قــــد تـــشـ ــيًـ لــلــكــلــمــة- إن مــجــتــمــعًــا إســـلامـ
وستكون هــذه أفضل وسيلة لنشر هــذه الأفــكــار وتنمية هــذه التجربة 

في العالم. هذه هي مهمة هذا الجيل))).

ــــى الآن. فهي  ــــلام وإلـ مــثــل هــــذه الــفــرصــة لـــم تــتــح مــنــذ صــــدر الإســ
فرصة استثنائية وفريدة جــدًا. ينبغي لنا أن نغتنم هذه الفرصة أینما 
يــة الأخرى كافة في  کنا -سواء في السلطات الثلاث أو الأقسام الإدار
البلد- وأن نعمل علی تحقيق الأهداف والمبادئ الإسلاميّة بما يقدر 
عــلــى إنـــجـــازه مــســؤولــو إدارة أمـــور الــبــلــدـ، وهـــم يــتــمــتّــعــون فــي الحقیقة 
بــقــدرات كبيرة. لهذا هناك واجــبــات تقع على عاتقنا. فما هــي هذه 
الواجبات؟ لقد كتبتُ بعض النقاط في هذا المجال، وطبعًا لا أريد 
أن أخوض في التفاصيل والجزئيات، بل سوف أستعرضها كقائمة من 

العناوين.

علينا مــســؤولــيــات عــامــة، ســـواء أكـــان ذلــك بصفتنا دولـــة وحكومة 
أو كــأشــخــاص مسلمين. ولــكــنْ لــهــذه الــواجــبــات أســــاس فــكــري. هــذه 
الفكر الإســلامــيّ والعقيدة الإسلاميّة والدينية. عندما  هي خصوصية 
يـــة، أو الانـــتـــخـــاب وإرادة الــشــعــب في  نــنــاقــش قــضــايــا مـــن قــبــيــل الـــحـــر
المجتمع، أو أيــة واحـــدة مــن السياسات الــعــامــة، فــلا بــد أن نعلم بأن 
لــمــاذا يحق للناس التصويت؟ فــلا بد  لــو تساءلنا  لكل منها أســاسًــا. 
من وجود دلیل فكري ومنطقي، ليكون السبب واضحًا. كل ما يشكّل 
برافد  يتصل مباشرة  التخطيط،  للبرامج في مجال  الرئيسية  الخطوط 
ــيّ ووجـــهـــة الــنــظــر الإســـلامـــيّـــة والــبــصــیــرة الإســـلامـــيّـــة الــتــي  الــفــكــر الإســـلامـ

كلمته في لقاء الطلاب الجامعيّين 28. 9. 2008  (((
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ــأداء وظــائــفــنــا وواجــبــاتــنــا  تمثل إيــمــانــنــا وعــقــيــدتــنــا وديــنــنــا، ونــقــوم نــحــن بــ
على أســـاس توضیح هــذا الــمــفــهــوم. فما هــي هــذه الأســـس الفکریة؟ 
بــاخــتــصــار شــدیــد علينا أن نــبــدأ مــن هــنــا، أي مــن الــخــطــوط الرئيسية 
للبصیرة الإســلامــیــة ووجــهــة نظرها حــول الــكــائــنــات والــعــالــم والإنــســان. 
هــذا لا یتوقف علی دیــن الإســـلام فحسب، بــل جمیع الأدیـــان، إن لم 
تکن محرّفة، تتمتع بهذه البصیرة في أصولها وجذورها. ودین الإسلام 
لــم یــحــرّف وإنــمــا يستند إلــی مــصــادر مــوثــقــة، فــي حین يمكن أن تخلو 

سائر الأديان من مثل هذه المميزات.

الــمــنــظــومــة الــمــعــرفــيــة هــــذه الــتــي نــســتــمــد مــنــهــا الــخــطــوط الــرئــيــســيــة 
لمنهجنا وواجباتنا - أي النظرة الكونية والفكرية الإسلاميّة- لها فصول 
ــان أو حــكــومــة،  ــردًا كــ ــ مـــتـــعـــددة، وجــمــیــعــهــا مـــؤثـــرة فـــي ســـلـــوك الـــمـــرء فــ

وأكتفي هنا بعرض خمس من أكثر هذه النقاط أهمية.

1. الاعتقاد بالتوحيد

ــــدى هــــذه الـــنـــقـــاط هـــي الــتــوحــيــد. الــتــوحــيــد يــعــنــي الإيــــمــــان بــأن  إحـ
الخلقة،  وعالم  للكائنات  م  والمنظَّ والمدهش  المعقد  التركيب  هــذا 
ــرات لا  ــ ــ ــواكــــب وكـ ــقــــوبٍ ســـمـــاويـــة عــظــيــمــة وكــ ــــلاك وثــ ــ مــــن مــــجــــرات وأفـ
تُــحــصــى ومــلايــيــن الــمــنــظــومــات الــشــمــســيــة، إلـــى خــلايــا الــبــدن الصغيرة 
وذرات الــــمــــواد الــكــيــمــاويــة -تـــلـــك الـــتـــي تــتــمــيــز بــنــظــام دقـــيـــق فـــي هــذا 
القوانين  آلاف  استنباط  تم  الــذي  المعقد  والمتنوع  العظيم  التركيب 
مــنــه. فعندما یــکــون الــنــظــام خــاضــعًــا لــلــقــانــون الــدقــيــق فسيستمد منه 
قــوانــیــن تــکــویــنــیــة لا تــقــبــل الــخــطــأ، نــابــعــة مـــن فــکــر وتــدبــیــر وقــــــدرة، ولــم 
ــــال من  تــخــلــق بــالــصــدفــة. كـــل إنـــســـان عـــاقـــل وصـــاحـــب فــكــر ســلــیــم وخـ
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یــعــة، یــقــبــل ذلــك.  یــب والـــتـــردد، وبــعــیــد عــن اتــخــاذ الـــقـــرارات الــســر الــر
النقطة التالية هي أن هذا الفكر وهذا التدبير وهذه القدرة العظيمة 
اللامتناهية والــتــي لا تــوصــف، والــتــي أبــدعــت هــذا التركيب العجيب 
والمعقد، ليست الصنم الفلانيّ من صنع الإنسان ولا بشرًا محدودًا 
يدّعي الألوهية أو شخصية رمزية أو أسطورية، وإنما هي ذات الواحد 
الأحـــد المقتدر الأزلــــيّ الـــذي تسمّيه الأديــــان إلــهًــا ويُــعــرف بــآثــاره. إذًا، 
إثـــبـــات هـــذه الـــقـــدرة والإرادة والـــدقـــة الـــمـــوجـــودة وراء هـــذه الــهــنــدســة 
العظيمة والمعقدة وإثبات أن ذلك المهندس المنقطع النظير والذي 
لا يــوصــف، لا يشبه تــلــك الأشــيــاء الــصــغــيــرة الــتــافــهــة المستعملة التي 
يصنعها الإنــســان بنفسه أو عــلــى صــورتــه، والــتــي تــتّــســم بصفة الـــزوال 
لَمُٰ  ٱلسَّ وسُ  ٱلۡقُدُّ ٱلمَۡلكُِ  هُوَ  إلَِاَّ  إلَِهَٰ  لََآ  ِي  ٱلَّذَّ  ُ ٱللَّهَّ ﴿ هُوَ  بل   كصانعها، 
ا يشُۡۡرِكُونَ ﴾))). ِ عَمَّ ۚ سُبۡحَنَٰ ٱللَّهَّ ُ ٱلمُۡؤۡمِنُ ٱلمُۡهَيۡمِنُ ٱلۡعَزيِزُ ٱلۡۡجَبَّارُ ٱلمُۡتَكَبِّّرِ

2. محوريةّ الإنسان، الاعتقاد بالإنسان وتكريم منزلته

يــة  يــم الإنــــســــان، أو يــمــكــن أن نــســمــيــه مــحــور ــثـــانـــي، هـــو تــكــر الـــركـــن الـ
يــة الإنـــســـان فـــي الــفــكــر الإســـلامـــيّ تــخــتــلــف تــمــامًــا  الإنـــســـان. طــبــعًــا مــحــور
عن محورية الإنسان في أوروبــا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
الــمــيــلادي. فــهــذا شـــيء، وذلـــك شـــيء آخـــر ذلـــك يسمى أيــضًــا محورية 
يــة الإنــســان في  الإنـــســـان. إنــهــمــا يتشابهان فــي الاســـم فــقــط. إذًا، مــحــور
الإســلام، ليست محورية الإنسان في أوروبــا على الإطــلاق، فهي شيء 
رۡضِ ﴾)2). 

َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فِِي ٱلۡۡأ ا فِِي ٱلسَّ رَ لَكُم مَّ َ سَخَّ نَّ ٱللَّهَّ

َ
لمَۡ ترََوۡاْ أ

َ
آخر. ﴿ أ

سورة الحشر، الآية 23  (((

سورة لقمان، الآية 20  (2(
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﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، الآية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ





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الطباعة أو  للبيع 

مــن يــقــرأ الــقــرآن ونــهــج الــبــلاغــة والمصنفات الدينية، فــإنــه سيشعر 
جــيــدًا بــهــذا الانــطــبــاع الـــذي يــوحــي بـــأن كــل هـــذا الــكــون وهـــذا الــوجــود 
يــة الإنــســان، كما يــرى الإســــلام. هذه  الــواســع يــقــوم على أســـاس مــحــور

هي محورية الإنسان.

لقد جاء في الكثير من الآيــات، أن الله تعالى سخّر لكم الشمس 
يــم تــوضــحــان هــذا  والــقــمــر والــبــحــر، ولــكــن هــنــاك آيــتــان فــي الــقــرآن الــكــر
فِِي  وَمَا  مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ فِِي  ا  مَّ لَكُم  رَ  ﴿ سَخَّ  - أي  ــرتـــه،  ذکـ الــــذي  الــتــعــبــيــر 
رۡضِ ﴾)))، فما المراد بالتسخير؟ يعني أنكم الآن مسخّرون بالفعل 

َ
ٱلۡۡأ

لــلــســمــوات والأرض، ولـــيـــس بــوســعــكــم الــتــأثــيــر عــلــيــهــمــا. لــكــن بــالــقــوة 
الــوجــود والــكــائــنــات بشكل آخــر،  فإنكم خُلقتم بشكلٍ وخُلقت عــوالــم 
رة لكم. فما معنى مسخّرة؟ أي في قبضة أيديكم  بحيث تكون مسخَّ
وبــوســعــكــم الاســـتـــفـــادة مــنــهــا بــأحــســن وجـــــه. هــــذا يــــدل عــلــى أن هــذا 
المخلوق الــذي سخّر الله له السموات والأرض والكواكب والشمس 
يــزًا ومكرمًا جــدًا مــن حيث الخلقة الإلهية،  والقمر، لا بــد أن يكون عــز
فهذا  ءَادَمَ ﴾)2).  بنَِِيٓ  مۡنَا  كَرَّ ﴿ وَلَقَدۡ  تــعــالــى:  قــولــه  فــي  جـــاء  مــا  وهـــو 
الــقــرآن هــو تكريم يشمل مرحلة التشريع كما  الـــذي جــاء فــي  التكريم 
بتلك  التشريعي  والتكريم  التكويني  التكريم  التكوين،  مرحلة  يشمل 
الأمور التي عيّنتها الحكومة الإسلاميّة والنظام الإسلاميّ للإنسان، أي 

إن الأسس هي أسس إنسانية تمامًا.

سورة الجاثية، الآية 3)  (((

سورة الإسراء، الآية 70.  (2(
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3. الاعتقاد باستمرار الحياة بعد الموت

ــة  ــرؤيــ ــــي الــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـــة والأسـ ــنــــقــــاط الـــرئـــيـــسـ ــــن الــ الـــنـــقـــطـــة الـــثـــالـــثـــة مـ
الإســلامــيّــة هــي قضية اســتــمــرار الــحــيــاة بــعــد الــمــوت. أي إنّ الــحــيــاة لا 
تنتهي بــالــمــوت. هــذا المعنى يعدّ مــن الأصـــول الفكرية فــي الإســلام، 
بــل وفـــي الأديــــان الإلــهــيــة كــافــة، ولـــه تــأثــيــر كــبــيــر. كــمــا ذکــــرت، فـــإن هــذه 
يــة كــافــة تــؤثــر فــي تنظيم الــعــلاقــات الاجــتــمــاعــيــة وترسيخ  الأصــــول الــفــكــر
أسس الحكومة الإسلاميّة، وفي إدارة المجتمع والعالم. نحن سندخل 
مــرحــلــة جــديــدة بــعــد الــمــوت. الإنــســان لا يــفــنــى، بــل ينتقل مــن مرحلة 
ــوم الــديــن  ــــرى، ثـــم تــقــوم فـــي تــلــك الــمــرحــلــة الــقــيــامــة ويــ إلـــى مــرحــلــة أخـ

والحساب وغيرها من هذه الأمور.

4. الاعتقاد بمواهب الإنسان اللامتناهية

الــنــقــطــة الـــرابـــعـــة مـــن الــنــقــاط الــرئــيــســيــة فـــي هــــذه الــنــظــرة الــكــونــيــة، 
هــي عــبــارة عــن تلك الموهبة الــلامــحــدودة لــلإنــســان فــي توفير كــل ما 
يحتاج إليه المؤمن من أجل الوصول إلى الرقيّ. لدى الإنسان موهبة 
تــســاعــده فـــي الـــوصـــول إلـــى ذروة كــمــال حــيــاة الــمــمــكــنــات، وهـــو مـــا لا 
يــفــة:  تــتــمــتّــع بــه ســائــر الــكــائــنــات. ومــعــنــى أحــســن تــقــويــم فــي الآيــــة الــشــر
لیس  تَقۡويِمٖ ﴾  حۡسَنِ 

َ
﴿ أ تَقۡويِمٖ ﴾،  حۡسَنِ 

َ
أ فِِيٓ  نسَٰنَ  ٱلۡۡإِ خَلَقۡنَا  ﴿ لَقَدۡ 

المراد منه التناسق بين الرأس والقلب والعين والبدن مثلًا. فهذا لا 
يقتصر على الإنسان، بل يتميز به كل حيوان أيضًا. في أحسن تقويم 
يعني خلقنا الإنــســان فــي أحــســن مــقــيــاس، أي ذلــك المقياس الــذي 
لا يــقــف عــنــد حــد أو نــهــايــة فــي نـــمـــوّه. فــهــو يــذهــب فــي عــالــم الــوجــود 
إلــى حيث لا يوجد مــا هــو أبعد منه، أي إنــه يستطيع أن يفوق مرتبة 
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غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

تطوي  أن  البشرية  يــد  تــر عندما  وغــيــرهــا.  العالية  والــكــائــنــات  الملائكة 
هـــذا الــمــســيــر، فــلــن يــكــون ذلـــك مــتــاحًــا إلّا بــاســتــخــدام إمــكــانــيــات عالم 
ا فِِي  ﴿ خَلَقَ لَكُم مَّ يـــقـــول:  الــمــســلــمــات، ولـــهـــذا  مـــن  الــــمــــادة. وهــــذا 

رۡضِ جََمِيعٗا ﴾))).
َ
ٱلۡۡأ

لذلك، فإن حركة التعالي والتكامل الإنساني ليست في فراغ، بل 
المادية، أي يسيران معًا. بمعنى أن  عن طريق استخدام الإمكانيات 
ازدهــار الإنسان مــوازٍ لازدهــار عالم المادة وعالم الطبيعة، حيث يؤثر 

أحدهما في ازدهار الآخر ويؤدّي إلى تحوّلات مدهشة.

5. الاعتقاد بالسّير نحو سيادة الحقّ

يــــد أن أذكـــرهـــا فـــي هــــذا الــمــجــال مـــن الــفــكــر  الــنــقــطــة الأخـــيـــرة الــتــي أر
الإسلامي، هي أنّ الإســلام والرؤية الإسلاميّة، ترى أن العالم يسير نحو 
حــاكــمــيــة الــحــق والـــصـــلاح لا مــحــالــة، ولا مــســاومــة فــي ذلـــك. كــمــا أشــرت 
يــق الإشــــــارة، لأن  ســابــقًــا -والآن لا يمكنني أن أبـــيّـــن ذلـــك ســـوى عـــن طــر
المقام لا يحتمل التفصيل- فإن الأنبياء والأولياء كافة قد جاؤوا ليقودوا 
الإنسان نحو هذا الطریق الرئیسي. عندما یطؤون هذا الطریق، ستظهر 
جمیع مــواهــبــهــم. وقــد قــام الأنــبــيــاء والأولـــيـــاء بــهــدایــة الضالين دومًـــا إلی 
یــق، وصــدّهــم عــن ســبــل الــضــلال، ومنعهم مــن الــطــرق الــوعــرة  هـــذا الــطــر
مــن الــصــحــاري والــجــبــال والــودیــان. لكن البشرية لــم تصل بعد إلــى هذا 
الــصــراط المستقيم، وسیتحقق ذلــك فــي زمــن الإمـــام الــمــهــدي المنتظر 
أرواحــنــا فــداه. هــذه المشاعر والمحاولات كافة تُبذل على أســاس هذه 

سورة البقرة، الآية 29.  (((
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الرؤية التي تقول إن نهاية هــذا العالم هي انتصار الصلاح، ولربما كان 
ذلك عاجلًا، أو آجلًا، ولكنه حادث لا بد منه. وسيقهر الصلاحُ الفسادَ 
فــي نهاية الــمــطــاف، وستتغلب قــوى الخير على الــشــرّ. هــذه نقطة من 

نقاط الرؤية الإسلاميّة التي لا ريب فيها على الإطلاق))).

الغربية  الرؤية  مع  الرئيسيةّ  الإســلام  وأصــول  أهــداف  اختلاف  ب. 

الفكرية والثقافية الناقصة تجاه النموّ الفردي والاجتماعي

ــيّ الـــمـــقـــدّس -خـــصـــوصًـــا الــفــكــر  ــ ــــلامـ إنّ مــــن خـــصـــائـــص الــــديــــن الإسـ
ــأمــــور عـــــــدّة- احـــــتـــــواؤه عـــلـــى جــمــيــع الـــعـــوامـــل  الـــشـــيـــعـــيّ الــــــذي يـــمـــتـــاز بــ
يّة لتكامل الفرد والمجتمع الإنساني. وهذا شيء بالغ الأهميّة.  الضرور
فقد تُعرض على البشر ثقافة أو حضارة أو عقيدة، والتي قد تحتوي 
ــــؤدّي إلـــى تــفــجــيــر الــطــاقــات الــكــامــنــة عــنــد البشر  عــلــى نــقــاط إيــجــابــيّــة تـ
ويعمّرون  ويستثمرون  ويبنون  ويبدعون  فيعملون  قابليّاتهم،  وتحريك 
الــعــالــم، إلّا أنّ فــي هــذه العقيدة خــلــلًا يـــؤدّي بــالــنّــاس الــذيــن حصلوا 
على منافع هــذه العقيدة إلــى التعرّض لمختلف الأضــرار والصّعاب، 
وأحــيــانًــا قــد تــكــون الأضـــرار أكــبــر مــن المنافع. المثال الــبــارز على ذلك 
يـــة الـــفـــرديّـــة  ــيـــة، والـــحـــر ــالـ ــــن، والـــثـــقـــافـــة الـــرأســـمـ ــراهـ ــ الــتــفــكــيــر الـــغـــربـــي الـ
والعلمانيّة الشائعة في الغرب. وعليكم يا من تبلّغون الدين والقرآن 

أن تدقّقوا في هذه الأمور كثيرًا. 

ــا فـــاســـدة ومــنــحــطّــة  ــهـ ــقـــول: إنّـ وحــيــنــمــا نـــذكـــر الــثــقــافــة الـــغـــربـــيّـــة، لا نـ
مــن ألفها إلــى يــائــهــا، فقد سمعتم حديثي مــــرارًا حــول الــغــرب والــغــزو 

كلمته في لقاء مسؤولي النظام 2. 2). 2000  (((
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الـــثـــقـــافـــي و… وذلــــــك لا يــعــنــي أنّ ثـــقـــافـــة الــــغــــرب بــأجــمــعــهــا فـــاســـدة 
منذ  تحمّلتها  ولــمــا  نفسها  الــغــربــيّــة  الــشــعــوب  لرفضتها  وإلّا  وقــبــيــحــة، 
الــبــدايــة، بــل هــنــاك بــعــض الــجــوانــب الإيــجــابــيّــة فــي هـــذه الــثــقــافــة، قد 

خدعت الناس وأبهرتهم وجذبتهم إليها. 

والـــمـــثـــال الــــبــــارز لـــهـــذه الــمــجــتــمــعــات يُــــــرى بــــوضــــوح فــــي الــمــجــتــمــع 
الأمريكي، فهناك توجد ثقافة الغرب الرأسماليّة، وما يدعوه الغربيّون 
وما  الحضارة  وهــذه  الثقافة  فــي هــذه  توجد  كما  بالليبراليّة،  أنفسهم 
يسمونه بــالأيــديــولــوجــيــا أمـــور إيــجــابــيّــة، فهي تــدعــو الــنّــاس إلــى السعي 

والعمل ومراعاة الدقّة في الوقت والطاقات الإنسانيّة. 

ولكن ما هي نتيجة هذه الثقافة بما فيها من الإيجابيّات؟ النتيجة 
هــي ظــهــور مجتمعٍ غــنــيّ بــالــثــروة والــتــطــوّر والــعــلــم والتكنولوجيا، وهي 
الأمور التي أبهرت عيون الشعوب الغربيّة ومفكّريها وارتضاها الجميع 
يـــكـــا أو أوروبــــــــا- وأعــجــبــهــم هــذا  مــنــذ قــرنــيــن أو ثـــلاثـــة - ســــــواءٌ فـــي أمـــر
الأســلــوب المعيشي، وهـــذه العقيدة والــثــقــافــة، وهـــذه الأفــكــار، ولكن 
لــم تــتــوفّــر فــي هـــذه الــثــقــافــة عــوامــل الــحــفــاظ عــلــى الــتــكــامــل الحقيقي 

للإنسان، فقد أغفلها هؤلاء ولم يلتفتوا إليها.

فــمــثــلًا لـــو صــنــعــتــم خـــزّانًـــا لــلــمــيــاه لـــتـــوفّـــروا لــلــنــاس الــمــيــاه الــصــالــحــة 
لــلــشــرب، وأحــكــمــتــم جـــــدران هــــذا الــــخــــزّان، وســـددتـــم جــمــيــع نـــوافـــذه، 
وتركتم منفذًا واحـــدًا لــدخــول الــمــاء منه، وأحكمتم هــذا كلّه ولــم يبقَ 
لديكم قــلــقٌ مــن هــذه الناحية، إلّا أنّــكــم لــم تلتفتوا إلــى أنّ هــذا الماء 
ا بسبب مجاورته لمعدن أو مادّة معيّنة. نعم، سيتجمّع  سيصبح سامًّ
الماء وسيكون بــاردًا زلالًا، وسيشعر الإنسان باللذّة حينما يشربه، إلّا 

أنّه ملوّثٌ بالجراثيم والديدان. 
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ــالـــذي أعـــــدّ هــــذا الــــخــــزّان لـــم يــلــتــفــت إلــــى هــــذا الـــجـــانـــب، وإنّـــمـــا  فـ
يّة من  التفت إلى جوانب أخــرى فقط. كذلك، أغلب العقائد البشر
هذا القبيل، حتى العقيدة الرأسماليّة، فلقد شاهدوا الجوانب التي 
تــحــثّ الإنــســان على العمل وبـــذل الجهد والــتــطــوّر والــتــكــامــل الــمــادّي 
وجني الــثــروات والعلم ومــا إلــى ذلــك من الأمــور -وهــي صحيحة-، إلّا 

أنّهم لم يلاحظوا الجوانب الأخرى. 

فالمجتمع الذي ترتفع فيه ناطحات السحاب وتــزداد فيه الثروات 
يــن، وفــيــه مـــن يــمــوت  ــبـــؤس بــيــن أنــــاس كــثــيــر و… يــنــتــشــر فــيــه الــفــقــر والـ
جــوعًــا، وفيه الاضــطــهــاد، والأســـوأ مــن هــذا كلّه الفساد الشامل الــذي 
دخـــل حــتــى إلـــى مـــنـــازل الـــذيـــن انــبــهــروا بــهــذه الــثــقــافــة، فــنــغّــص عليهم 

حياتهم. إذًا، فقد تحوّل هذا إلى شيء ناقص وقبيح. 

ــلـــى جـــمـــيـــع الـــعـــنـــاصـــر،  ــا عـ ــرهــ ــوفّــ ــيـــدة تـــكـــمـــن فــــي تــ إنّ أهـــلـــيّـــة الـــعـــقـ
تتمكّن  لا  أنّــهــا  إلّا  الــعــالــم،  غــزو  ويمكنها  جــيّــدة  العقيدة  فعالميّة  وإلّا 
مـــن الـــحـــفـــاظ عــلــيــه، وبــإمــكــانــهــا أن تــحــافــظ عــلــى الــــثــــروات الــطــبــيــعــيّــة 
ولــكــنّــهــا لا تــســتــطــيــع أن تــحــافــظ عــلــى الــطــاقــات الإنـــســـانـــيّـــة، وبــإمــكــانــهــا 
ــا، وبإمكانها إقــرار  أنّــهــا لا تحرز تقدّمًا روحــانــيًّ ــا إلّا  أن تحرز تقدّمًا مــاديًّ
الـــمـــســـاواة بــيــن الـــنـــاس -كــالــعــقــيــدة الــشــيــوعــيّــة- ولــكــنّــهــا لا تــتــمــكّــن من 
لقد  الــراقــيــة.  الطبقات  بين  الطبقي  والتمييز  يّة  العنصر على  القضاء 
الــثــروات الخاصّة  إلــى تخصيص المؤن وقضوا على  عمد الشيوعيّون 
ا انتكس، وتساوى الجميع، أي غدا  يًّ ليتساوى الناس، فالذي كان ثر
الــنــاس فــقــراء بأجمعهم، وفــي موضع آخــر قضوا على الأغــنــيــاء لينتفع 
الــفــقــراء، وعلى كــلّ حــال هــم يــدّعــون الــيــوم أنّــهــم ســـاووا بين الطبقات 

الفقيرة. 
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﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، الآية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ






ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

نعم، عندما يكون أحد المذاهب ناقصًا، فلن يكون الأمــر بأفضل 
من هــذا. يصلح جهة فتخرب الجهة الثانية. إنّ ميزة الإســلام هي في 
اشتماله على جميع عــوامــل التكامل الإنــســانــي الــمــادّي أو الــروحــانــي، 
و﴿ قُلۡ  جََميِعٗا ﴾)))  رۡضِ 

َ
ٱلۡۡأ فِِي  ا  مَّ لَكُم  ﴿ خَلَقَ  هــنــاك:  الإســـلام  ففي 

الثروات  من  والاستفادة  لعِِبَادِهۦِ ﴾)2)،  خۡرَجَ 
َ
أ ٱلَّتِِيٓ   ِ ٱللَّهَّ زيِنَةَ  مَ  حَرَّ مَنۡ 

الــمــاديّــة والــعــمــل والــسّــعــي، وتــقــبــيــل الـــرّســـول )صــلــى الــلــه عــلــيــه وآلـــه( 
يــدَ العامل، وعمل أمير المؤمنين Q، وهــذا كلّه يشير إلــى شيء، 
وكـــذلـــك فــيــه هــــذه الــحــقــيــقــة، وهــــي أنّ الـــــذي لا يــعــمــل لا يُــســتــجــاب 

دعاؤه.

فــقــد حــبــس بــعــض الــنــاس أنفسهم فــي الــبــيــوت تــمــسّــكًــا بــقــول الله 
ٓۥۚ ﴾)3)! فقال النّبي )صلّى  ِ فَهُوَ حَسۡبُهُ ۡ عََلَىَ ٱللَّهَّ عزّ وجل: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلَّ
ــــه(: إنّ الــلــه ســـوف لا يستجيب أيّ دعـــاء لــكــم، لــمــاذا؟  الــلــه عليه وآلـ
أيّـــام الإســـلام الأولــى  التنمية والــبــنــاء. قــارنــوا بين  ليتّجه المجتمع نحو 
حيث كــان الــنّــاس يعيشون فــي الــصــفّــة)4)، وبعد خمسين سنة حيث 
الــمــاديّــة الــدولــة الإســلامــيّــة، فهذه التنمية كانت بسبب  غمرت النّعم 
هذا البُعد. كما أنّ الإسلام يدعو أيضًا إلى التكامل الروحاني ويحثّ 
لوَۡلََا  رَبِّّيِ  بكُِمۡ  يَعۡبَؤُاْ  مَا  ﴿ قُلۡ  وعـــلا:  جـــلّ  الــلــه  بــبــاب  الــوقــوف  عــلــى 
سۡتَجِبۡ 

َ
أ ٱدۡعُونِِيٓ  رَبُّكُمُ  ﴿ وَقَالَ  أي عليكم أن تدعوا،  دُعََاؤٓكُُمۡۖ ﴾)5)، 

سورة البقرة، الآية 29  (((

سورة الأعراف، الآية 32  (2(

سورة الطلاق، الآية 3  (3(

الصّفّة: سقيفة كانت في مؤخر المسجد النبوي  أُعــدت لنزول الغرباء فيها ممن لا مأوى   (4(

لهم ولا أهل.

سورة الفرقان، الآية 77  (5(

http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

بالتوجّه  إلّا  والــروحــانــيّــة  الــروحــيّــة  الإنــســان  فــلا قيمة لحياة  لَكُمۡۚ ﴾)))، 
القلب حيويّته  الــلــه فسيفقد هــذا  الــلــه، فبمجرّد أن تغفلوا عــن  إلــى 
ــرّوح، وإذا تذكّر عــاد القلب إلــى حيويّته، وإذا طال  وستموت هــذه الـ

أمدها ستتحوّل إلى جماد. 

ن 
َ
أ ِينَ ءَامَنُوٓاْ  نِ للَِّذَّ

ۡ
لمَۡ يأَ

َ
وهــذا ما يقوله الإســلام وآيــات الــقــرآن: ﴿ أ

لََا بذِِكۡرِ ٱللَّهَِّ تَطۡمَئنُِّ ٱلۡقُلوُبُ ﴾)3).
َ
ِ ﴾)2) و﴿ أ تََخۡشَعَ قُلوُبُهُمۡ لَِّذِكۡرِ ٱللَّهَّ

ــــلام، وفـــي الـــوقـــت نــفــســه يــحــثّ الإنــســان  هـــذا مـــا يــدعــو إلــيــه الإســ
بالمعدّات  الدنيا والإمساك  الطبيعيّة وإعمار  الثروات  على اكتشاف 
ــاديّـــة، وتــســلــيــح الـــذهـــن بــالــعــلــم، والـــتـــعـــرّف عــلــى الــدنــيــا والــطــبــيــعــة  ــمـ الـ
والـــمـــادّة والـــثـــروات واكــتــشــافــهــا واســتــثــمــارهــا -لأنّـــهـــا تــعــود إلـــيـــه-، وفــي 
الــوقــت نفسه يــأمــر الإســـلام بــإنــجــاز هــذه الأمـــور قــربــة إلــى الــلــه تعالى، 
وعدم إغفال ذكر الله عزّ وجل، والامتثال لهذه الأمور بشكل عبادي، 
ــادّي وبـــيـــن الإعـــمـــار  ــمــ ــار الــ ــمــ ــــلام يــجــمــع بــيــن الــســعــي والإعــ أي أنّ الإســ

الروحاني. 

لــذا، فــإنّ الــذي كان في الإســلام يسعى خلف الإعمار المادي هو 
أيــضًــا »أزهــــد خــلــق الـــلـــه«. فــأمــيــر المؤمنين Q الــــذي يــحــفــر الــقــنــاة 
بيده حتّى يخرج الــمــاء منها، كما يخرج الــدم مــن منحر البعير، يخرج 
بــثــوبــه الــــذي عــــلاه الـــوحـــل ويــجــلــس عــلــى حـــافّـــة الــبــئــر ويـــأخـــذ صحيفة 
لــيــكــتــب عــلــيــهــا: »أوقـــفـــت هـــذه الــبــئــر وتــصــدّقــت بــهــا عــلــى الــفــقــراء«، 

سورة المؤمن، الآية 60  (((

سورة الحديد، الآية 6)  (2(

سورة الرّعد، الآية 28  (3(



العهد العالمي الجديد

71

﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، الآية ؟؟؟.  (((
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﴿ ٱلنَّبِِيُّ
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ــــه يــعــمــر الأرض وينفقها لــوجــه الــلــه، فــهــو أنــفــق الــنــاس وأكــثــرهــم  أي أنّ
إصــلاحًــا، كما أنّـــه الأعــلــى والأســمــى مــن الناحية الــروحــانــيّــة. وقــد جمع 

الإسلام بين هذين الأمرين))).

1. العدالة

عن  الإســلام  مدرسة  تميزّ  وجــوه  من  الحقيقي،  والإيــمــان  العدالة 

الرأسماليةّ والاشتراكيةّ

يــمــة الــتــي وردت في  ــراءتـــه الآيــــة الــكــر ــان مـــن خــــلال قـ يــــدرك الإنـــسـ
وَنََجۡعَلَهُمۡ  رۡضِ 

َ
ٱلۡۡأ فِِي  ٱسۡتُضۡعِفُواْ  ِينَ  ٱلَّذَّ عََلَىَ  نَّمُنَّ  ن 

َ
أ ﴿ وَنرُيِدُ  الــقــرآن: 

نحو  الإلهيّة هو  العام للأديان  التوجّه  أنّ  ٱلۡوَرٰثِيَِن ﴾)2)،  وَنََجۡعَلَهُمُ  ةٗ  ئمَِّ
َ
أ

»محو الاستضعاف والــحــرمــان«. وهــذا هو الأمــر الــذي يجعل الإســلام 
ورايـــة الــدّيــن متميّزة وتختلف تــمــامًــا عــن أنـــواع الــثــقــافــات والــحــضــارات 

والأيديولوجيّات، »بذل الجهود من أجل الطبقة المستضعفة«.

والــتــوجّــه الــيــوم فــي الــعــالــم الــرأســمــالــي، والــبــلــدان الــخــاضــعــة لهيمنة 
الاســـتـــكـــبـــار الـــعـــالـــمـــي، هـــو نــحــو تــعــاظــم ثــــــروات الأغـــنـــيـــاء والــرأســمــالــيّــيــن 
تــمّ فــي وقــتٍ مــا تقديم  دون أن يكترثوا للفئات المستضعفة. وإذا مــا 
مساعدة للمستضعفين، يكون سبب ذلك رغبة الأغنياء والرأسماليّين 
ــتـــصـــاد الــعــالــمــي الـــرّأســـمـــالـــيّ  الاســـتـــثـــمـــار فـــي هــــذا الـــعـــمـــل. أســـــاس الاقـ
الاســتــكــبــاري الــمــعــاصــر يــرتــكــز عــلــى هـــذا الأمــــر. ولــطــالــمــا كـــان السلاطين 
يــن عــلــى هـــذا الــمــنــوال. لــكــنّ الإســــلام لا  والأقـــويـــاء والــمــســتــكــبــرون ســائــر

كلمته في لقاء مع علماء الدين والمبلّغين على أعتاب شهر محرّم 5). 5. 996)  (((

سورة القصص، الآية 5  (2(
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ــــلام يــســعــى لــلــقــضــاء عــلــى الــحــرمــان فـــي هــذه  ــر. الإسـ ــ يــطــالــب بــهــذا الأمـ
الأرض، وفي المجتمعات الإسلاميّة على وجه الخصوص. يجب أن لا 
يكون هناك استضعاف أينما كانت هناك سيادة للدين الإلهي. يجب 
أن يــنــعــم الــنــاس بــالــهــبــات الإلــهــيّــة كــي يــتــمــكّــنــوا مــن بــلــوغ الــكــمــال ضمن 

أجواء مناسبة ومساعدة. يجب أن يتمّ إرساء العدل في المجتمع. 

هذا هو شعار الإسلام، والشعار الذي يتلوه العمل، والشعار الذي 
كما  الأمــر  وليس  العالم،  حــول  والمحرومة  المظلومة  الفئات  يستقطب 
ــدّعـــون مــنــاصــرة المستضعفين  هـــو حــــال أولـــئـــك الاشــتــراكــيّــيــن والـــذيـــن يـ
وجعلوها  ســنــة،  وشعوبهم سبعين  ومجتمعاتهم  بــلادهــم  عــطّــلــوا  لكنّهم 
تــتــراجــع يــومًــا بــعــد يــــوم، ولــيــس الأمــــر كــمــا هــو حـــال الــذيــن أرادوا سلب 

النّاس إيمانهم الدّيني. الإنسان الفاقد للإيمان، لا أمل واضح لديه.

الإنـــســـان الــفــاقــد لــلإيــمــان الــديــنــي، لا يملك الـــقـــدرة عــلــى مواجهة 
يــق فــيــرجــع.  الــمــشــاكــل بــشــكــل أســـاســـي، فــهــو يــكــون فــي منتصف الــطــر
ــلـــدان الـــتـــي تــحــكــمــهــا ســلــطــات تـــفـــرض الإلـــحـــاد  ــبـ لـــذلـــك رأيـــتـــم تــلــك الـ
أنّــهــا توقّفت في  وإنــكــار الله والأفــكــار الماركسيّة على شعوبها، كيف 
منتصف الطريق ثمّ انهارت، وانتصر عليها الغرب المستعمر والنّاهب 
لــثــروات الــشــعــوب. لكنّ الإســـلام ليس كــذلــك، بــل هــو حركة إسلاميّة 
ومــســتــمــرّة. الــكــفــاح الإســـلامـــيّ يــرمــي إلـــى إقــامــة حــيــاة صــالــحــة وجميلة 
وعادلة للإنسان، وهو حركة دائمة مستمرّة. وهــذا هو السّبب الذي 
يجعلهم يــعــادون الإســــلام، وهـــذا هــو السبب الـــذي يجعل الاستكبار 

يزيد مؤامراته ضدّ الإسلام والمسلمين مع مرور كلّ يوم))).

كلمته في لقاء مع أهالي مدينة جهار محال وبختياري 7. 0). 992)  (((
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ
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الطباعة أو  للبيع 

الحضارة الغربيةّ ماديةّ وعنصريةّ، الحضارة الإسلاميةّ إلهيةّ ترتكز على العدل

يّــة للبشر. والإســـلام يسوق الــنّــاس، وفــق قوانينه  حياة الــرّخــاء ضــرور
ومــقــرّراتــه، نحو حياة الــرّفــاه والــرّخــاء. لكنّ رخــاء العيش ليس هدفًا في 
ــاء، ولا يــوجــد لديهم  حــدّ ذاتـــه. فكم هــنــاك مــن أنـــاس يملكون حــيــاة رخـ
همّ تأمين مصاريف العيش والطعام والرفاهية، لكنّهم لم يشمّوا رائحة 
الإنــســانــيّــة أيـــضًـــا. الــحــضــارات الــمــاديّــة تــدعــو الـــنّـــاس إلـــى الــحــيــاة. طبعًا 
هم يكذبون في ادّعــاءاتــهــم. ففي الأنظمة والبلدان التي توفّر الأدوات 
الــنّــاس حــيــاة هانئة،  الــمــتــطــوّرة والعلم الــمــادّي للحياة، لا يملك جميع 
بــل إنّ هــذه الحياة خــاصّــة بشريحة خــاصّــة مــن الــنّــاس. والــيــوم فــي بلد 
يــكــا، وفـــي بـــلـــدان أوروبـــــا الــمــتــقــدّمــة، تــنــتــشــر بــكــثــرة مــظــاهــر الــجــوع،  كــأمــر
والــفــقــر، والـــمـــوت جــــرّاء نــقــص الـــمـــواد الــغــذائــيّــة، وعــــدم امــتــلاك مــأوى 
ومسكن، وانعدام الاستقرار الــلازم حتّى لحياة حيوانيّة. فأولئك الذين 

ينعمون بالتكنولوجيا والعلم الجديد هم »شريحة خاصّة« من الناس.

أولـــئـــك الــمــجــبــرون عــلــى بــيــع شــرفــهــم ونــامــوســهــم وشــخــصــيّــتــهــم من 
أجل إشباع بطونهم، ويتحمّلون أنــواع الإهانات، يمثّلون شريحة كبيرة 
من النّاس. هذا هو واقع الأمر. المظاهر الفاخرة متفشّية. فشاشات 

التلفاز وأخبار وكالات الأنباء تعرض للناس دعايات فخمة وفاخرة. 

لـــو أنّ الــحــضــارة الــغــربــيّــة، بــكــلّ هـــذا الــتــقــدّم الــعــلــمــي، وبــوصــولــهــا 
الــثّــروات الماديّة التي تملكها، والتي نهبتها  إلــى الفضاء، وبكلّ هــذه 
وسرقتها من بلدان العالم الثالث الفقيرة، ادّعــت أنّها اجتثّت الفقر 
مــن جــــذوره فــي الــبــلــدان الــمــتــقــدّمــة، فــاعــلــمــوا أنّــهــا كـــاذبـــة. فــالــحــضــارة 
الغربيّة لا تستطيع تأمين تلك الحياة المادية الهانئة والمرفّهة لجميع 
النّاس. النظام الإسلاميّ مع كونه يسعى لتحقيق أهــداف أسمى من 



الفصل الثاّلث: الفكر والحضارة في الإسلام والغرب

74
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غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

الأهداف الماديّة -أي أنّ النظام الإسلاميّ لا ينظر إلى سعادة الإنسان 
يــتــمّ توفير الحياة الماديّة  أنّــهــا مــلء البطون فــقــط، بــل ينبغي أن  على 
والرفاهية والأمن له أيضًا- فإنه يصرّ على أن تكون روح الإنسان وقلبه 
يــن بــالــنــقــاء والــنــورانــيّــة والأخـــــوّة والــتــضــحــيــة لأجـــل ســائــر الــنــاس،  مــغــمــورَ

والعبوديّة والإخلاص لله جلّ وعلا.

هذا ما يريده الإسلام، وسائر الأديان الإلهيّة للنّاس، فالهدف إذًا 
أسمى من الماديّات. لكنّ الإســلام يؤمّن الأمــور الماديّة أيضًا، يؤمّنها 
ــنّـــاس، أي إنّ جــمــيــع الــنــاس يــجــب أن يــنــعــمــوا فــي المجتمع  لجميع الـ
التي تكفي للشعور  بالرفاهيّة، والاستقرار، والأمــن والحياة  الإســلامــيّ 
بــالاســتــقــرار، وهــــذا مـــا لــيــس مـــوجـــودًا فـــي الــحــضــارة الــغــربــيّــة الــمــاديّــة، 
ولــن يكون مــوجــودًا، ولا في الحضارة والنظام الشيوعي والاشتراكي، 
وقــد رأيتم أيّ مصير آل إليه هــذا النظام. والنموذج هو مرحلة صدر 

الإسلام، والأحكام الإلهيّة والإسلاميّة كافية لتحقيقه. 

نــحــن عــنــدمــا نــتــقــيّــد بـــأحـــكـــام الإســـــــلام، وعـــنـــدمـــا يــســعــى الــمــجــتــمــع 
والقوانين  بالتعاليم  والتقيّد  الإســلامــيّ  الإيــمــان  بين  للمزج  الإســلامــيّ 
يّـــة عـــلـــى مـــدى  ــر ــبـــشـ ــا ســـعـــت لــتــحــقــيــقــه الـ ــة، ســـــوف يـــتـــحـــقّـــق مــ ــ ــيّ ــهــ الإلــ
يــخ.مــاذا يعني هـــذا الأمــــر؟ يعني »الـــرّخـــاء والــرفــاهــيــة الــمــاديّــة مع  الــتــار
التكامل والتقدّم والعروج الروحاني«. الإنسان ليس حيوانًا كي يلقوا 
بــالأعــشــاب أمــامــه ويــكــتــفــي بــذلــك. الإنـــســـان يــســعــى لامــتــلاك الــصّــفــاء 
والــنــقــاء واكــتــســاب الــنــورانــيّــة. الإنــســان يلتذّ بــالــنــورانــيّــة والــنــقــاء وعــبــادة 

الله عزّ وجل.)))

(99( .4 .(8 Q كلمته في حرم الإمام الرضا  (((
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ
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الطباعة أو  للبيع 

الشواهد التاريخيةّ والحضاريةّ للعدل في الحضارتين الإسلاميةّ والغربيةّ

ــــت تــفــصــح عــــن حــقــيــقــتــهــا وهـــويـــتـــهـــا وتــمــنــح  ــارة الـــغـــربـــيـــة راحــ الـــحـــضـ
الإنــســانــيــة تــجــربــة مــعــيــنــة. الـــحـــروب تــنــتــهــي، لــكــن الــتــجــارب تــبــقــى. في 
الأحـــداث الكبرى دروسٌ للشعوب. هــذا الـــدرس سيبقى فــي صــدور 
الإنــســانــيــة، وفــــي ذاكـــرتـــهـــا الــتــي لا تـــــزول، كــيــف أن حـــضـــارة بــكــل هــذه 
الــبــهــارج والادعـــــــاءات أخــفــقــت لــهــذه الـــدرجـــة فـــي الاخـــتـــبـــار. ثــمــة، في 
الــعــمــل الــــذي يــقــومــون بـــه، تــأجــيــج لــلــحــروب وظــلــم وإجـــحـــاف وغــــرور، 
وتصرفات غير عاقلة. إشعال الحروب، وتهديد السلام، وقتل الناس 
الــعــزّل، واستهلاك ثــروات طائلة لإشعال الــحــروب، وبذريعة لا يمكن 
الـــوثـــوق بــهــا. هـــذه تــجــارب حـــضـــارة. قـــارنـــوا هـــذا بــالــحــضــارة الإســلامــيّــة 
حينما فتح المسلمون في زمن الخلفاء الراشدين مناطق غرب العالم 
يــة الــحــالــيــة - تــعــامــلــوا مــع اليهود  الإســـلامـــيّ - أي مــنــاطــق الــــروم وســور
فــي بلادنا  يعتنقون الإســـلام.  الكثيرين منهم  تعاملًا جعل  والــنــصــارى 
هذه، إيــران، استسلم الكثير من الناس بدون مقاومة، لأنهم شاهدوا 
مـــروءة المسلمين وحميّتهم ومــداراتــهــم لأعــدائــهــم. وهــكــذا دخــلــوا دين 
يـــخ - قــال  الإســــــلام بــأنــفــســهــم. فـــي بــــلاد الــــــروم - كــمــا كُـــتـــب فـــي الـــتـــار
اليهود للمسلمين حين جــاؤوا: قسمًا بالتوارة لم نرَ طوال حياتنا يومًا 
الــيــوم. كانت هناك حكومة مسيحية تظلمهم، وحين جاء  ا كهذا  طيبًّ
الإســلام شعروا بعطف الإســلام. هــذا هو ما يبقى في التاريخ، وهذا 
هو ما يحدد اتجاه التاريخ، وهــذا هو ما يضمن بقاء الفكر والحضارة 

والثقافة))). 

كلمته في لقاء مسؤولي النظام بمناسبة المبعث النبوي الشريف 5). 0). )200  (((
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الطباعة أو  للبيع 

الالتفات إلى الإرث الحضاري الإسلاميّ العظيم وانهيار القوى الماديةّ 

كثر من  ذكّــروا النّاس دائمًا بهذه القوّة التي وهبها الله عزّ وجل لأ
الــثــروات  كــلّ هــذه  بمنحه  المسلمة،  البلدان  مليار مسلم، ولعشرات 
الثقافي والديني والأخــلاقــي والحضاري  الــمــاديّــة والــروحــانــيّــة، والإرث 
الــعــظــيــم. فلتحطّموا أســطــورة الــقــوّة الــغــربــيّــة الــتــي لا تـــزول فــي الــغــرب 
وأمريكا على وجه الخصوص، التي سعى الغرب في تكبيرها أضعاف 
حجمها الحقيقي وإلــقــاء ذلــك بشكل مستمرّ فــي أذهـــان المسلمين. 
يــن بـــأنّ قـــوّة الشيوعيّة الــتــي كــانــت عصيّة على  ذكّــــروا أنفسكم والآخــر
ــدّة لــيــســت بــبــعــيــدة أمـــام  ــر قـــد انـــهـــارت مــنــذ مــ يــمــة فـــي ظــاهــر الأمــ الــهــز
ا اليوم،  يًّ أعين هذا الجيل، ولم يبقَ لها أيّ أثر. والقوى العظمى ظاهر

ومنها قوّة أمريكا، قد تفنى وتنهار بهذه السّهولة))).

يدّعون  الذين  المتحضّرين  معاملة  مع  مقارنة  للأقلياّت  الإسلام  معاملة 

مناصرة حقوق الإنسان 

التي تدعي  البلدان  المسلمة في  الأقليات  يعاملون  انــظــروا کيف 
الحرية الفکرية، وقــارنــوا ذلــك بتعامل الإســلام في العصور المختلفة 
الفتوحات الإسلاميّة خلال  البلدان الإســلامــيّــة. في  مع الأقليات في 
زمـــن الــخــلــفــاء الـــراشـــديـــن، تــعــامــل الــمــســلــمــون بــعــطــف ومــحــبــة فـــي کــلّ 
أتــبــاع ديــانــات  الــحــروب- وحکموها وکـــان فيها  كــانــوا فيها-بعد  منطقة 
أخری. في منطقة الروم الشرقية آنــذاك، والتي غدت اليوم مجموعة 
ــان يــعــيــش عــــدد مـــن الـــيـــهـــود، وقــــد ذکـــرت  مـــن الـــبـــلـــدان الإســـلامـــيّـــة، کــ
إلينا  أحَبّ  »لعََدْلكُم  لــهــم:  وقـــالـــوا  للمسلمين  أقــســمــوا  أنــهــم  يــخ  الــتــوار

نداؤه إلى حجاج بيت الله الحرام 5). 5. 994)  (((
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أثنوا علی عدل المسلمين.  ا مَضَی علينا«. عبارة بهذا المضمون.  ممَّ

وهــــذا مـــا تــلاحــظــونــه أيـــضًـــا فـــي الـــبـــلـــدان الإســـلامـــيّـــة حـــالـــيًـــا. فـــي بــلادنــا 
يــة، وينتخبون  يــعــيــش الــيــهــود، والــمــســيــحــيــون، والــزرادشــتــيــون بــکــل حــر
الــعــبــاديــة. وکـــذا الحال  الــشــوری، ويقيمون مراسمهم  نــوابــهــم لمجلس 
في البلدان الأخــری. هــذا هو الإســلام. قارنوا بين تعامل الإســلام مع 
حقوق  بمناصرة  المتظاهرين  المتحضرين  وتــعــامــل  الدينية  الأقــلــيــات 
ــيًـــا، وخـــصـــوصًـــا مع  ــالـ ــيـــات الــديــنــيــة فـــي بــلــدانــهــم حـ ــلـ الإنــــســــان مـــع الأقـ

الأقليات المسلمة))). 

2. التقدم

اختلاف معنى التقدم بين المنطقَين الإسلاميّ والغربي

ــــاس الـــتـــطـــلّـــع لــلإنــســان  ــيّــــة لــلــتــقــدم عـــلـــى أســ تـــقـــوم الـــنـــظـــرة الإســــلامــ
يــن، فــهــو يــعــيــش فـــي الــدنــيــا وفـــي الآخـــــرة. هــذا  بــاعــتــبــاره كــائــنًــا ذا حــيّــز
أســــاس الأفـــكـــار كــافــة الــتــي يــنــبــغــي أخـــذهـــا بــعــيــن الاعــتــبــار فــيــمــا يتصل 
ــارق الأســــــــاس. إذا اعــتــبــرت  ــ ــفـ ــ ــــذا هــــو الـــمـــعـــيـــار الــــعــــام والـ بـــالـــتـــقـــدم. هـ
الــحــضــارة أو الثقافة أو المذهب الإنــســانَ ذا حــيّــز حياتيّ واحـــد، ولم 
تنظر لسعادته إلا في حدود حياته المادية الدنيوية، فمن الطبيعي أن 
يكون التقدّم في منطقها مختلفًا تمامًا عنه في منطق الإســلام الذي 
يرى للإنسان حيّزين وبعدين. بلدنا ومجتمعنا الإسلاميّ يتقدم حينما 
ر آخرتهم أيــضًــا. هــذا ما يريده  ر دنيا الناس وحسب، بل ويعمِّ لا يعمِّ
الأنبياء: الدنيا والآخرة. يجب أن لا يُغفَل عن دنيا الإنسان بحجة وهم 

كلمته في لقاء مع رؤساء السلطات القضائية في البلدان الإسلاميّة 5. 2). 2007  (((
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الاهــتــمــام بـــالآخـــرة، ولا أن تُــغــفــل الآخــــرة بسبب الانــهــمــاك فــي الحياة 
الدنيا. هــذه نقطة على جانب كبير من الأهمية. وهــذا هو الأســاس. 
التقدم المنشود فــي المجتمع الإســلامــيّ هــو تقدم مــن هــذا القبيل. 
وقــد تحصل ها هنا أنــواع عــدة من الانــحــرافــات: أحــد الانــحــرافــات هو 
أن يعتبر بعض الــنــاس الدنيا هــي الأصـــل وينسون الآخـــرة، بمعنى أن 
على  كافة  والــدولــة  والمخططين  والمبرمجين  المجتمع  تنصبّ جهود 
ــــوال وثــــروة،  إعـــمـــار حــيــاة الـــنـــاس فـــي هـــذه الــدنــيــا: أن يــكــون لــلــنــاس أمـ
ــيــــد، ولا تـــكـــون لـــديـــهـــم مــشــكــلــة ســكــن،  يـــح رغــ ويــــكــــونــــوا فــــي عـــيـــش مـــر
ولا مشكلة زواج، ولا مشكلة بــطــالــة. لــكــن مــا هــو حــالــهــم مــن الناحية 

الروحانية؟ فهذا ما لا يجري الاهتمام به على الإطلاق. هذا انحراف.

انــحــراف آخــر أن يغفل الــنــاس عــن الدنيا. الغفلة عــن الدنيا تعني 
كــتــراث لــهــا. هــذا أيــضًــا انــحــراف  الغفلة عــن مــواهــب الــحــيــاة وعـــدم الا
كــالــكــثــيــر مـــن الــمــشــكــلات الــتــي عــانــى مــنــهــا الــمــتــديّــنــون فـــي الــمــاضــي. 
الإقبال على القضايا الأخروية والدينية وعدم الاعتناء بمواهب الحياة 
والإمــكــانــيــات والــفــرص الــتــي أودعــهــا الــلــه فــي هـــذا الــعــالــم. هـــذا أيــضًــا 
فيِهَا ﴾)))،  وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ  رۡضِ 

َ
ٱلۡۡأ مِّنَ  كُم 

َ
نشَأ

َ
أ الانحرافات. ﴿ هُوَ  أحــد 

ــنـــاه اكـــتـــشـــاف  الــــلــــه كـــلّـــفـــكـــم بـــإعـــمـــار الأرض. مــــا مـــعـــنـــى الإعـــــمـــــار؟ مـــعـ
الـــمـــواهـــب الــلامــتــنــاهــيــة الـــمـــودَعـــة فـــي عـــالـــم الــــمــــادة واحــــــدة واحـــــدة، 
ــان مـــن اســتــخــدامــهــا وجــعــلــهــا وســيــلــة لــتــقــدم الإنـــســـان.  وتــمــكــيــن الإنـــسـ
ــتـــاج الــعــلــم الــتــي نــذكــرهــا ونـــؤكـــد عــلــيــهــا تــتــعــلــق بــهــذا  قــضــايــا الــعــلــم وإنـ

المعنى.

سورة هود، الآية )6.   (((
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وثــمــة انــحــراف آخـــر هــو أن يستهين الإنــســان فــي حــيــاتــه الشخصية 
بمواهب الحياة والاحتياجات المادية ولا يأبه بها. هذا أيضًا لم يقل 
َّا مَنْ ترَكَ  بــه الإســــلام ولـــم يــطــالــب بـــه، بــل طــالــب بــعــكــســه: »ليَسَ مِن
إذا تركتم الآخــرة من أجل  ترَكََ دنُياهُ لِِآخِرتَهِِ«))).  مَنْ  وَلَا  لدُِنياهُ  آخِرتَهِِ 

الدنيا رسبتم في الامتحان، وإذا تركتم الدنيا في سبيل الآخرة رسبتم 
في الامتحان أيضًا. هذا شيء مهم جدًا.

صــــادف أمــيــر الــمــؤمــنــيــن عــلــي بـــن أبـــي طالب Q شــخــصًــا تــرك 
زوجــتــه وحــيــاتــه وبــيــتــه وكــــلّ مــا عــنــده، وعــكــف عــلــى عــبــادة الــلــه، فقال 
له: »ياَ عُدَيَّ نفَسه«، إنك تعادي نفسك. لم يطلب الله منك هذا. 
يّبَِتِٰ مِنَ ٱلرِّزۡقِۚ ﴾)2).  خۡرَجَ لعِِبَادِهۦِ وَٱلطَّ

َ
ِ ٱلَّتِِيٓ أ مَ زيِنَةَ ٱللَّهَّ ﴿ قُلۡ مَنۡ حَرَّ

إذًا، الموازنة بين الدنيا والآخرة والنظر إلى كليهما -سواء في البرمجة 
والتخطيط أو في الممارسات والأعمال الشخصية أو في إدارة البلاد- 

أمر ضروري ولازم. هذا بدوره من المعايير الرئيسية للتقدم)3).

والحضارة  الإسلاميّ  النظام  بين  التقدّم  وإنجازات  أهــداف  اختلاف 

الغربيةّ الماديةّ

یـــة الإســـلامـــیـــة، والــــثــــورة الــتــي  حـــرکـــة الـــنـــظـــام الإســــلامــــي والـــجـــمـــهـــور
أطلقت هذه الحرکة، إنما هي باتجاه هویّة حقیقیة باقیة متینة قابلة 
للاستمرار والدفاع مقابل الهجمات. الهویة الإسلامیة تتمثّل بالاعتماد 

من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج 3، ص 56)، بحار الانــوار، العلّامة المجلسي، ج   (((

75، ص )32، كنز العمّال، المتّقي الهندی، ج 3، ص 238.

سورة الأعراف، الآية 32.   (2(

كلمته في لقاء مع أساتذة وطلاب جامعات كردستان 7). 5. 2009  (3(
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عــلــی الــلــه تــعــالــی، والــشــعــور بـــالاعـــتـــزاز بــالانــتــمــاء لـــلإســـلام، والاعــتــمــاد 
علی الإمــکــانــیــات والــقــدرات الــتــي مــنّ الــلــه بها علینا -ســـواء الطاقات 
أو  الهائلة،  الوطنیة  الجمعیة  الــطــاقــات  أو  منا،  واحــد  لکل  الشخصیة 
القیم  العالم نحو  الطبیعیة- ودعـــوة  الــمــواهــب  أو  الإنسانیة  الــطــاقــات 

المعنویة.

لم یجنِ العالم شیئًا من الغرق في المادیات، لم یجن العالم شیئًا 
یــات الجنسیة، ولــم یجن شیئًا مما أطلقته الحرکات  الــحــر مــن إشــاعــة 
المادیة فی أوروبــا والغرب من تحرّر من المعنویة وانفلات من القیود 
الإلــهــیــة. لــم یجر تأمین الــعــدالــة، ولا الــرفــاه الــعــام، ولا الأمـــن، ولــم تجر 
صیانة العائلة، ولم یستطیعوا تربیة الأجیال اللاحقة بصورة صحیحة. 
کــل هــــؤلاء تـــضـــرّروا. نــعــم، حــصــل بــعــض أصــحــاب الــشــرکــات والــبــنــوك 
وأصــــحــــاب مــصــانــع الأســـلـــحـــة عــلــی الألــــــوف والألــــــــوف، لـــکـــنّ الــحــضــارة 
الــغــربــیــة الــمــادیــة لـــم یــکــن لــهــا مــکــســب بــشــري إنــســانــي، ولـــم یُــســعــدوا 
أنفسهم، ولم یُسعدوا المجتمعات التي کانت تحت ظلهم وقلدتهم 

في الحیاة.

رســالــة الـــثـــورة الإســلامــیــة رســالــة الــتــحــرّر مــن هـــذا الــســیــاق الــبــاعــث 
علی البؤس والتعاسة. الاهتمام بالأخلاق الإلهیة والعمل في الوقت 
نفسه علی تلبیة الاحتیاجات البشریة. هــذا هــو الــشــيء الــذي یریده 
ــــدال. لا إفــــراط  ــتـ ــ الإســــــلام والـــمـــوجـــود فـــي الإســــــلام ضــمــن حـــــدود الاعـ
الــکــنــائــس الــکــاثــولــیــکــیــة والأرثــوذکــســیــة والــتــزمّــت الــخــاطــئ، ولا التحلل 
والانــــفــــلات الـــــذي ظــهــر كــــــردّة فــعــل فـــي الــمــجــتــمــعــات الــغــربــیــة نتیجة 
انتهاجها المسار الماديّ. لیس أيّ من هذین صحیحًا. کلاهما خطأ. 
ــه نــهــج الـــعـــدالـــة. لــلــعــدالــة مــعــنــی شــامــل  نــهــج الإســـــلام نــهــجٌ مــعــتــدل. إنـ
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واســـع. یجب مــراعــاة العدالة فــي کــل المجالات ووضــع کــل شــيء في 
ةٗ  مَّ

ُ
أ جَعَلۡنَكُٰمۡ  ﴿ وَكَذَلٰكَِ  الــمــعــتــدل.  الإنــســانــي  الــنّــهــج  إنـــه  مــوضــعــه. 

َكُونوُاْ شُهَدَاءَٓ عََلَىَ ٱلنَّاسِ ﴾))). الشعب الإیراني الیوم من روّاد  وسََطٗا لِّتِ
هذه المسیرة. نحن نبني مجتمعًا، ونشیّد نظامًا، ولنا مسیرتنا العامة 

والشعبیة)2).

3. نموذج السيادة الشعبيةّ الدينيةّ في الإسلام والبلدان الغربيةّ التي 

تدّعي التحضّر

فــي الــســيــادة الشعبيّة الــديــنــيّــة یــمــثّــل الإســــلام روح الــمــســألــة ولبّها 
ومادتها الرئيسيّة. یجب عدم التغاضي عن هذا الأمر علی الإطلاق، 
ولا یــوجــد أي انــتــهــاك لــهــذه الـــحـــدود، ولـــن يــكــون هــنــاك انــتــهــاك لها 
بعد الیوم أیــضًــا، إن شــاء الله. معیارنا في ســنّ القوانین وفــي اختیار 
الأفراد هو الإسلام. شکل العمل وإطاره وأسلوب الإدارة هو السيادة 
الــشــعــبــيّــة، أي إن الــشــعــب هــو الــــذي یــنــزل إلـــی الــســاحــة وهـــو شعب 
مــؤمــن بــالإســلام مــن أعــمــق أعــمــاقــه، حتی لــو کــان بعض الــنــاس یظنون 
یــق مــن الــنــاس أنــهــم غیر  نتيجة مــشــاهــدتــهــم لــبــعــض الــظــواهــر لـــدی فــر
مــلــتــزمــیــن بـــالإســـلام والـــنـــظـــام الإســــلامــــي، لــکــنــهــم فـــي الـــواقـــع مــلــتــزمــون 

ویحبون الإسلام.

ــربـــة هــــــذه الأعــــــــــوام الــــثــــلاثــــة والـــثـــلاثـــیـــن أن بــوســع  ــتـــت تـــجـ ــبـ وقــــــد أثـ
الإســــلام مــنــح الــبــلــد الــعــزة، ومــنــح الــشــعــب الــشــمــوخ، وبــمــقــدوره رســم 
أهــداف جیدة، وبمستطاعه تمهید الأرضــیــة والسبل لهذه الأهــداف، 

سورة البقرة، الآية 43)  (((

كلمته في لقاء مع قادة القوات الجوية في الجيش 8. 2. 2)20  (2(
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وبــاســتــطــاعــتــه إطــــلاق حــرکــة عــلــمــیــة، وإطـــــلاق حــــراك تــقــنــي وصــنــاعــي، 
وبمستطاعه إطــلاق حرکة تقوی وأخـــلاق، وبوسعه رفــع رأس أصحابه 
أمــام الشعوب الأخـــری. هــذه أحــداث وقعت في بــلادنــا. هــذه أعمال 
کــبــیــرة أنــجــزت فــي هـــذا الــبــلــد بفضل الإســــلام. لا یـــزال الإســــلام الــلــبّ 
والمحتوی والمادة الرئيسيّة لحرکة نظامنا. والشکل هو شکل السيادة 
الــشــعــبــيّــة. إنــهــمــا لــیــســا مــنــفــصــلــیــن عـــن بــعــضــهــمــا بــعــضًــا، أي إن هــذه 

السيادة الشعبيّة تنبع بدورها من الإسلام.

مـــن الــخــطــأ الـــقـــول إنـــنـــا أخـــذنـــا الـــســـيـــادة الــشــعــبــيّــة والــديــمــقــراطــيّــة، 
ــــدة. لکنّ  یــة واحـ حــســب قـــول الـــغـــرب، مــن الــغــربــیــیــن. الـــصـــورة الــظــاهــر
أخـــری ورؤیـــة کونیة أخــری  دیمقراطیتنا لها جــذورهــا فــي معرفة دینیة 
غیر التي یتحدثون عنها. إننا نرى أن للإنسان کرامةً وأن لرأیه وصوته 
ــــداف الإلهیة  قــیــمــةً، ونــعــتــقــد أن مــشــارکــة الــنــاس وســیــلــة لتحقیق الأهـ

التي لا یمکن تحقیقها من دون هذه الوسیلة.

الغربیون یعملون بطریقة أخــری. طبعًا لدینا نحن أطر ولدیهم هم 
أطــرهــم الــظــالــمــة. فــي بلد مــن الــبــلــدان یعترض شخص علی أســطــورة 
إنکاره  ویدینونه بسبب  أرفضها فیسجنونه  إنني  ویقول  الهولوکوست 
هذا الذي یتوهمونه حدثًا تاریخیًا ! وحتی لو لم یکن وهمًا بل واقعًا، 
یــخــيّ واقــعــيّ؟ إذا لــم یکن  لا بـــأس، وهــل هــي جریمة إنــکــارُ حــدث تــار
الأمـــر قــد اتّــضــح وثــبــت لشخص فأنکره أو شــكّــك فیه فإنهم یلقون به 
فــي الــســجــن! هــذه هــي الــحــالــة الــیــوم فــي الــبــلــدان الــتــي تــزعــم التحضر 
فــي أوروبــــا. إذا اعــتــرض شخص أو شــكّــك أو لــم یــوافــق فــإن المحاکم 
تــدیــنــه. ثـــم یــوجّــهــون الإهـــانـــات بــصــراحــة لــلــرســول الأعـــظـــم )ص( -هـــذا 
يـــخ- وهــــذه طــبــعًــا إهـــانـــة لــمــقــدســات ملیار  الإنـــســـان الــعــظــيــم فـــي الـــتـــار
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ــتــــراض عــلــی ذلــك  ونـــصـــف الــمــلــیــار مــســلــم، ولـــیـــس مـــن حـــق أحــــد الاعــ
ومساءلتهم لماذا تفعلون هذا! لاحظوا أیة أطُر خاطئة وفاضحة هذه. 
هــذه هی أطــرهــم. إذا ظهرت امــرأة بالحجاب هناك -فــي الجامعة أو 
ــار، لکنه إطـــار مغلوط  یــمــة! هـــذا بــالــتــالــي إطــ مــکــان الــعــمــل - فــهــذه جــر
وأعــــوج وخـــلاف الــفــطــرة الإنــســانــیــة، وعــلــی الــضــد مــن الــفــهــم الإنــســانــي 
الــصــحــیــح. أطــرنــا أطـــر إلــهــیــة. إنــنــا نــعــارض الــفــســاد ونـــعـــارض الفحشاء 
یــة حــســبــمــا علمتنا إیـــاه  ونـــعـــارض مــخــتــلــف صــنــوف الانـــحـــرافـــات الــبــشــر
الشریعة والــدیــن. نعتقد أنــه یجب الــوقــوف بــوجــه هــذه الانــحــرافــات، 
واستلهام سبل الحیاة من الإسلام والقرآن والإلهام والوحي الإلهیین. 
ــــذا هــو  ـــــذه هــــي الـــســـيـــادة الــشــعــبــيّــة الـــدیـــنـــیـــة. هـ ــا، وهـ ــ ــارنـ ــ ــــذا هــــو إطـ هـ

نموذجنا))).

أهداف الثورة الإسلاميةّ، مسار الشعب التقدّمي الشامل

ــام الــخــمــيــنــيّ والـــمـــوزّعـــة في  ــ الــنــقــطــة الــثــالــثــة الـــبـــارزة فـــي وصــيــة الإمـ
المباركة،  مــن حياته  العشر  السنوات  طــوال هــذه  ألقاها  التي  كلماته 
والتي تشكّل أهميّة بالنسبة لشعبنا وشبابنا، هي أن الثورة الإسلاميّة 
عــامــل يــســاعــد عــلــى تـــقـــدّم الــشــعــب وإبــــداعــــه وتـــجـــديـــده. وهــــذا على 
الــضــد تــمــامًــا مــمــا أشــاعــه أعــــداء الإســــلام عــلــى مـــدى ســنــوات طــويــلــة. 
أظــهــر أعـــداء الإســـلام أن الــتــديــن يناقض الــتــقــدم ولا ينسجم مــعــه. إذا 
الــديــن والــســقــوط فــي أحضان  أراد شعب التقدم فعليه التخلي عــن 
الغرب والتلوّن بألوانه من قمة رأســه إلى أخمص قدميه كي يستطيع 
الــتــقــدم. أوحـــوا بهذا الــشــيء للشعب الإيــرانــي كعقيدة وقناعة طــوال 

كلمته في لقاء مع أعضاء مجلس خبراء القيادة 8. 3. 2)20  (((
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عشرات الأعـــوام. يؤكد إمامنا الكبير منذ بداية الــثــورة، إلــى آخــر يوم، 
يــة هــي روح الــتــقــدم إلــى الأمـــام والتطور  وفــي وصــيــتــه، أن الـــروح الــثــور

والابتكار والتحضّر، وهذا ما تحقق في واقع الشعب الإيراني))).

4. العلم والفنّ

الأجواء  عن  ومنقطعان  الرأسماليةّ  خدمة  في  الغرب  في  والفنّ  العلم 

الروحانيةّ

مواهب المجتمع في المجالات الذهنیة والفکریة والعلمیة یجب 
أن تصبّ في خدمة رفعة الإنسان وتعالیه. والوضع في العالم الیوم 
لــیــس عــلــی هـــذا الــنــحــو. لا الــعــلــم فــي الــعــالــم الــیــوم يــصــبّ فــي خدمة 
رفعة الإنسان، ولا الفن، ولا سائر الأمــور والقضايا. ومن الأمثلة علی 
الــفــن هــو فــن الــســیــنــمــا. وقــمّــة السینما فــي الــعــالــم هــي هــولــیــوود. کم 
تــســاعــد هـــذه الأجـــهـــزة الــفــنــیــة فـــي الــعــالــم عــلــی تــســامــي أخــــلاق البشر 
واكــتــســاب الإنــســان لــلأمــور الــروحــانــيّــة وبــث الأمــل فــي نفس الإنــســان؟ 
الــحــال علی العکس مــن ذلــك. لا یمکن الــقــول إن هــذه الأمـــور هناك 
تحتلّ درجة الصفر، بل هي أحیانًا تحت الصفر! أي إنها تدمّر الركائز 
الأخلاقیة والأرکان الفکریة وتقضي على تسامي البشر. لا يصبّ الفن 
في العالم الیوم في خدمة رفعة الإنسان، وکذا الحال بالنسبة للعلم. 
الــثــروات. يصبّ العلم  يصبّ العلم في خدمة الرأسمالیة وأصحاب 
البشري في الوقت الحاضر في خدمة أصحاب الشرکات الاقتصادیة 
البشر ویرتکبون  الــحــروب ویقتلون  الذین یشعلون  الکبری. هــؤلاء هم 

كلمته في ذكرى رحيل الإمام الخمينيّ 3. 6. 2008  (((
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المذابح الجماعیة. يصبّ العلم في خدمة هؤلاء. لیس العلم مسخّرًا 
لخدمة الشعب الأفغاني المحروم. العلم الذي سافر إلی أفغانستان 
هو الطائرات التي تحلق فوق رؤوسهم وتقصفهم. والعلم الذي سافر 
إلــی الــعــراق یــومــذاك هــو الأدوات الکیمیاویة التي فعلت مــا فعلت 
في حلبجة. هکذا هو العلم في تلك المناطق، وکذلك هو العلم في 
البلدان الغربیة نفسها. نعم، زاد هذا العلم من ثــروات بعض الناس 
وهــم أقلیة، وتلك الــثــروات نفسها أدت إلــی تطور العلم، لکن العلم 
أصبح وسیلة للتمییز وعــدم وجــود إنصاف بین المجتمعات وآل إلى 

تخلف المجتمعات. یجب أن نغیّر هذه الحال.

ا ظاهرة إلهیة ونعمة  ا وطبیعیًّ ذات العلم لیست هکذا. العلم ذاتیًّ
کلها  الفنیة. هــذه  والقرائح  للفنّ  بالنسبة  الحال  وکــذا  إلهیة.  وموهبة 
مـــواهـــب الـــلـــه. إنــمــا اخــتــیــار الإنـــســـان وانــتــخــابــه هـــو الــــذي یــجــعــل هــذه 
یــق الــخــطــأ. الإنــســان الــمــادي  یــق الصحیح أو الــطــر الــمــواهــب فــي الــطــر
غیر المؤمن بالله يسخّر الحضارة الصناعیة لخدمة كلّ شيء غير الله. 
والإنسان الإلهي الروحاني في الجمهوریة الإسلامیة والعالم الإسلاميّ 
یــمــکــنــه أن يــســخّــرهــا کــلــهــا لــخــدمــة الإنـــســـان. یــنــبــغــي أن یــکــون هـــذا هو 
ــــر. یــتــوجّــب أن نــجــعــل نــقــاط تميّز  الـــهـــدف ویــجــب الاهــتــمــام بــهــذا الأمـ

المجتمع في خدمة الأجواء الروحانيّة للإنسان))).

نتائج العلم والفنّ المنقطعان عن الأخلاق والأجواء الروحانيةّ

الــحــضــارة الــتــي منحت فــي الــوقــت الــراهــن الإمــکــانــیــات والــقــدرات 

كلمته في لقاء النّخب في مدينة كرمانشاه 8). 0). ))20  (((
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وهــذه  الخلقة.  لعالم  مــادیــة  نظرة  قائمة علی  للمستکبرین  العسکریة 
الــنــظــرة الــمــادیــة هــي الــتــي جلبت الــتــعــاســة والــبــؤس لــلــعــالــم، وجلبت 
الـــبـــؤس لــهــم أنــفــســهــم. حــیــنــمــا تــکــون الــنــظــرة مـــادیـــة ونــفــعــیــة ومصلحیة 
وبــعــیــدة عــن الــمــعــنــویــة والأخــــلاق الإنــســانــیــة ســتــکــون النتیجة أن تعمل 
یــة والــســیــاســیــة والاســتــخــبــاراتــیــة عــلــی تکبیل الــشــعــوب  الــقــوی الــعــســکــر
وأســــرهــــا. لـــم یــکــن لــلــحــضــارة الــغــربــیــة طــــوال الـــقـــرون الأخـــیـــرة مـــن مــیــزة 
وحسنة سوی هذه. لقد استغلوا البشریة وأسروا الشعوب وکبّلوها، 
ــفـــادوا مـــن عــلــومــهــم لــلــقــضــاء عــلــی حـــضـــارات الــشــعــوب الأخــــری  ــتـ واسـ

والتغلب علیها وعلی ثقافاتها واقتصادها.

لــو قــرأتــم الأوضـــاع والأحــــوال الــتــي ســـادت فــي الــقــرون الثامن عشر 
والتاسع عشر والعشرین للمیلاد - ما دوّنــه الغربیون أنفسهم وقالوه 
ولیس ما دوّنــه معارضوهم وأعــداؤهــم - لوجدتم ما فعلوه في شرق 
یــکــا، وأیــة ویــلات  آسیا وفــي الهند وفــي الصین وفــي أفریقیا وفــي أمــر
صبّوها علی البشریة، وأي جحیم خلقوه للشعوب والبشر وحرّقوهم 
العلم والتقنیة  الدماء. تقدموا في  فیه لمجرد الاستغلال وامتصاص 
ووصلوا بصناعاتهم إلی الــذروة لکنهم استخدموا کل هذا في سبیل 
تعاسة الشعوب الأخری، لماذا؟ لأن تلك الحضارة لم یکن لها أساس 
روحاني روحــي، ولم یکن فیها معنویة. وحینما لا تکون هناك معنویة 
فلن تکون هناك أخلاق. دعاواهم بشأن الأخلاق دعاوی کاذبة ولیس 
لــهــا أي واقــــع. نــعــم، ثــمــة أخـــلاق وصــبــر وعــقــل فــي الأفــــلام السینمائیة 
وفـــي الــمــســاعــي الــتــي تــبــذلــهــا هــولــیــوود، ولــکــن لا أثـــر لــهــذه الأمــــور في 
ــــذه ســتــکــون الــنــتــیــجــة حــیــنــمــا یـــکـــون هـــنـــاك بُـــعـــد عن  ــــع الـــحـــیـــاة. وهـ واقـ

المعنویة.
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فــي یومنا الــراهــن هــذا، لاحــظــوا أنــه فــي بلد مــن بــلــدان شــرق آسیا 
- في بورما - یُقتل آلاف البشر المسلمین ویذهبون ضحیة العصبیة 
والــجــهــل - إن لـــم نــقــل إن هــنــاك أیـــــديَ ســیــاســیــة فـــی هــــذه الــقــضــیــة، 
ــر کــــان نــتــیــجــة الــعــصــبــیــات الــدیــنــیــة والــمــذهــبــیــة کما  ــ ولــنــفــتــرض أن الأمـ
یـــدّعـــون - ولا یــنــبــس أدعـــیـــاء حـــقـــوق الإنـــســـان الـــکـــاذبـــون بــبــنــت شــفــة. 
الــذیــن تــــرقّ قــلــوبــهــم کــل الــرقــة لــلــحــیــوانــات، والـــذیـــن لــو وجــــدوا أبسط 
التابعة لهم ضخّموها  الــذرائــع في المجتمعات المستقلة عنهم وغیر 
یــاء  مــئــات الــمــرات، یصمتون هنا مقابل مــذابــح ترتکب ضــد أنـــاس أبــر
ــــال وأطـــفـــال، بـــل ویــبــرّرونــهــا ! هـــذه هي  ــاع مـــن نــســاء ورجـ ــزّل بـــلا دفــ عــ
حقوق الإنسان عندهم.. حقوق الإنسان المنقطعة عن الأخــلاق وعن 
الــمــعــنــویــة وعـــن الــلــه. یــقــولــون إن هــــؤلاء لــیــســوا بــورمــیــیــن، فلیکن إنهم 
غیر بورمیین - وهــم طبعًا یکذبون فــی ذلــك لأن المسلمین یعیشون 
هناك منذ ثلاثمائة أو أربعمائة سنة، حسب مــا وصلنا مــن تقاریر - 
هــل یجب أن یقتلوا؟ وقــد کــانــت هــذه الــحــالــة نفسها طـــوال سنوات 
مــتــمــادیــة فــي هـــذا الــبــلــد وفـــي بــلــدان مــجــاورة مــن قــبَــل الغربیین ومــن 
قبَل الإنجلیز خصوصًا تجاه هــؤلاء الأهــالــي. لقد أنــزلــوا أشــد الویلات 
بهؤلاء الأهالي. لم یفعلوا أینما وطئت أقدامهم الأرض سوی الفساد 
یــــم.. نـــعـــم أنـــشـــؤوا  وإهـــــــلاك الــــحــــرث والـــنـــســـل کـــمـــا یـــعـــبّـــر الــــقــــرآن الــــکــــر
الأســـواق مــن أجــل أن تــکــون هــنــاك أســـواق لبضائعهم، وعــرّفــوا الناس 
عــلــى الــبــضــائــع الـــجـــدیـــدة مـــن أجــــل ازدهـــــــار تـــجـــارتـــهـــم. هــــذه الــحــضــارة 

منقطعة عن المعنویة والقرآن))).

كلمته في محفل أنس بالقرآن الكريم )2. 7. 2)20  (((
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5. طلب الحقيقة والانحياز للأمور الروحانيةّ 

الشرائح الحسّاسة في الغرب تنشد الحقيقة

إنّ الــعــالــم مــتــعــطّــش الــيــوم للحقيقة. ولــيــس هـــذا كـــلام عــالــم ديــن 
أو مسلم متعصّب، بــل كــلام أشــخــاص على ارتــبــاط وعــلاقــة بالثقافة 
يــهــا، وهـــم يــقــولــون:  الــغــربــيّــة مــمّــن أحــســنــوا الــظــنّ بتلك الــثــقــافــة ومــنــظّــر
الإســلام.  لحقيقة  متعطّشة  الغربي  العالم  فــي  الحساسة  الشرائح  إنّ 
وأصحاب  والمفكّرون  العلماء  هم  الحسّاسة  الشرائح  من  والمقصود 
لهيكل  الحساسة  الأجــــزاء  فــهــؤلاء هــم  والــشّــبــاب.  والمثقّفون  الضّمائر 
الــمــجــتــمــعــات الــغــربــيّــة. إنّــهــم مــتــعــطّــشــون لــــدرس فــي الــحــيــاة يخلّصهم 
الحياة  مــن مشاكل  فالكثير  والــواقــعــيّــة؛  الحقيقيّة  المشاكل  آلاف  مــن 
بانعدام  الــشــعــور  هــي  الحقيقيّة  المشكلة  إنّ  حقيقيّة.  مشاكل  ليس 
الأمن الرّوحي، والشعور بالغربة، وبالكآبة، وبالتزعزع وعدم الاطمئنان 
يّــة الحقيقيّة حــيــث يُجبر  وفــقــدان السكينة. هـــذه هــي مــشــاكــل الــبــشــر
شخصٌ مــا على الانتحار وهــو فــي قمّة الشّهرة والــثّــراء، فلماذا ينتحر 
ذلك الشاب الثري الذي يملك إمكانيّات التنعّم والتمتّع؟! وأيّ ألم 
أصعب من فقد المال وعدم توفّر إمكانيّات المتعة الجسديّة واللذّة 

الجنسيّة؟!

ــقـــدان الــســكــيــنــة، وعــــدم وجــــود نــقــطــة ارتــكــاز  فــعــدم الاطــمــئــنــان، وفـ
ــــيّ، وعـــدم الاســتــئــنــاس والــتــواصــل بــيــن الـــنـــاس، والــشــعــور بالغربة  روحـ
والانــكــســار، كــلّــهــا آلام ابتليت بــهــا المجتمعات الــمــاديّــة والــغــربــيّــة في 
الــعــالــم الـــيـــوم، وتــشــعــر بــهــا الــشــرائــح الــحــســاســة أكــثــر مــن غــيــرهــا، لهذا 
فــهــم يــتــرقّــبــون الــخــلاص مــن هـــذه الآلام. لــقــد شــخــصــت الأبـــصـــار نحو 
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الإســـلام، أينما توفّر فيه الــوعــي، رغــم وجــود بعض غير الواعين الذين 
لا يعرفون الإسلام، لكنّ الأرضيّة مهيّأة لاعتناق الإسلام. فالذين عرفوا 
الإســلام سوف يعتمدون عليه فقط. أحد المفكّرين الإيرانيّين، الذي 
انتقل مــؤخّــرًا إلــى رحمة الله، قــال في أواخــر عمره: إنّ الغرب يبحث 
اليوم عن شخصيّات أمثال الشيخ الأنــصــاري والملّا صــدرا، فحياتهم 
يــن الغربيّين  وروحــانــيّــتــهــم وقــيــمــهــم قــد جــذبــت الــشــخــصــيّــات والــمــفــكــر

إليها. 

الزّاخر لهذه القيم والمعارف الإسلاميّة كامن هنا، وقمّة  النّبع  إنّ 
هــذه الــمــعــارف هــي »عـــاشـــوراء«، فيجب معرفة قيمة هــذه الأمـــور إذ 

إنّنا نرغب في تقديم هذه المعارف للعالم))).

من الماديةّ في الحضارة الغربيةّ حتىّ إحياء الأجواء الروحانيةّ والهويةّ 

الدينيةّ في الثورة الإسلاميةّ

ــاء الـــمـــاديّـــة  ــمـ الـــعـــالـــم غــــــارقٌ فـــي مـــتـــاهـــات الـــمـــاديّـــة. لــقــد ســعــى زعـ
وشــبــكــاتــهــا الأخــطــبــوطــيّــة مــنــذ قــرنــيــن إلــــى جــــرّ الــعــالــم بــاتــجــاه الـــمـــاديّـــة، 
وبـــذلـــك أغـــرقـــوا الــشــعــوب فـــي وحــــل الـــمـــاديّـــة الآســـــن. إنّ الــعــالــم في 
مسيرته التي اختطتها له القوى العظمى يفتقد إلى القيم الروحانيّة. 
والسبب في ما نــراه في الكثير من الــدول، حيث الضياع والتبرّم من 
الحياة لــدى الشباب، وازديـــاد حــالات الانتحار، وتلاشي الأســر، يعود 
بــالأســاس إلــى انــعــدام القيم الــروحــانــيّــة، فالقيم الروحانيّة هــي الغذاء 
أن تعيش  الإنسانيّة  بمقدور  أنّ  المعقول  يّة. فهل من  للبشر الــروحــي 
حــيــاة هــانــئــة بـــدون الــقــيــم الــروحــانــيّــة لــفــتــرة طــويــلــة؟ إنّ ســبــب الأزمـــات 

كلمته في لقاء الوعّاظ وطلّاب العلم على أعتاب شهر محرّم 24. 5. 995)  (((
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ــــالات الــقــلــق وعــــدم الاســـتـــقـــرار الــتــي يــشــهــدهــا الــعــالــم الـــمـــادّي هو  وحـ
إلغاء القيم الروحانيّة من حياة النّاس، والذي قاد عمليّة الإلغاء هذه 
ــا بــيــن العلم  هــي الــقــوى الــعــظــمــى. والــمــلاحــظ أنّ هــنــاك تــنــاســبًــا طــرديًّ
والحضارة الماديّة من جانب وبين حالات الضياع والاضطراب والقلق 
ــا  ا ومــاديًّ مــن جــانــبٍ آخــر، حيث تــرون أنّ أي مــكــانٍ يشهد تــطــوّرًا علميًّ
أكبر تكون فيه حالات الاضطراب والضياع أشدّ تفاقمًا من غيره. ومن 
هنا نقول إنّ رسالة الثورة الإسلاميّة هي ما تحمله من القيم الروحانيّة 
ــبــــاط بــالــلــه عــــزّ وجــــل، وجــعــل الارتــــبــــاط بــالــلــه عــنــصــرًا  والأخـــلاقـــيـــة والارتــ
يّة. فكلّ مكان وصــل إليه اســم ورسالة الثورة  ا في حياة البشر أساسيًّ
واسم الإمام الخمينيّ كان إلى جانبه تبشيرٌ بالقيم الروحانيّة. إنّ الأثر 
الـــذي تركته الــثــورة الإســلامــيّــة فــي العالم هــو القيم الــروحــانــيّــة ورســالــة 
الــثــورة ورســالــة الإمـــام الخمينيّ الأولــــى، ذلــك الــرجــل الــعــارف الفقيه، 

العالم بدين الله، المتعبّد، القائم بالليل المتهجّد بالأسحار. 

الثانية، فهي العدالة. فكلّ موقع يرتفع فيه نداء  الــثــورة  وأمّــا رسالة 
بــل هــو جزء  الــثــورة الإســلامــيّــة،  بالعدالة منسجمٌ مــع تطلّعات  المطالبة 
أنّــهــا إلــى جانب جميع المتطلّعين إلــى الحقّ  منها. وقــد أعلنت الــثــورة 
والعدالة في العالم. وكثيرون هم الذين استلهموا الــدروس والعبر من 
يّة،  الثورة. هناك جماعات كثيرة ممّن يناضلون في سبيل العدالة والحر
ولدفع الظلم والتمييز العنصري أعلنوا أنّهم إنّما أخذوا هذا الدرس من 
ثورتكم. وهذه هي الحقيقة بعينها. إنّ الرسالة الكبرى للثورة الإسلاميّة 
إلـــى الأمّــــة الإســلامــيّــة هــي الــحــفــاظ عــلــى الــهــويّــة الإســلامــيّــة والـــعـــودة إلــى 
الإسلام ورفد الصحوة الإسلاميّة. وقد أدّت الثورة هذه الرسالة بجميع 
اختطّ هذه  الــذي  الخمينيّ، فهو  الربانيّة للإمام  القيادة  ببركة  مفرداتها 
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كبر.  المسيرة، وهو المعلّم الأول والمرشد الأ

ــثــــورة، أن يــســلــخــوا الــمــســلــمــيــن عن  لــقــد اســتــطــاع الأعـــــــداء، قــبــل الــ
المسلم  فكان  ودينهم،  تراثهم  عــن  يبعدوهم  وأن  الإســلامــيّــة،  هويّتهم 
يــخــجــل مــــن قـــــول أنـــــا مـــســـلـــم، كـــمـــا عــمــلــت الـــحـــكـــومـــات والــــــــدول غــيــر 
الإسلاميّة والدّول المناهضة للإسلام على خلق أجواء وظروف خاصّة 
جعلت جيل الشباب يجهلون الإســلام ويعتبرونه دينًا يخصّ الأجيال 
السابقة فقط، فلا يعدو أن يكون تراثًا ليس أكثر، فكانوا يقولون: إنّ 

الإسلام قد مات وانتهى دوره. 

ــتــــي يُـــصـــطـــلـــح عــلــيــهــا بـــالـــمـــتـــحـــضّـــرة أيــــضًــــا لا يــجــرؤ  وفــــــي الــــــــــدّول الــ
ــة، بـــســـبـــب الأجـــــــواء  ــ ــيّـ ــ ــــلامـ يـــح بـــهـــويّـــتـــهـــم الإسـ ــر ــتـــصـ ــلـــى الـ الـــمـــســـلـــمـــون عـ
التي يعيشونها هناك. فتراهم  بالعداء للإسلام  والظروف المشحونة 
يــتــركــون الإســـلام بشكل كــامــل، أو يعملون خفيةً بتعاليم الإســلام  إمّـــا 

وأوامره. 

وأمّــــــا الــــــدول الإســـلامـــيّـــة فــهــي الأخــــــرى لـــم تــكــن بــأحــســن حــــال من 
ــــد الـــبـــلـــدان  ــيـــس أحـ ــان رئـ ــ ــؤتـــمـــرات الـــعـــالـــمـــيّـــة كـ ــمـ ــــد الـ غـــيـــرهـــا. فـــفـــي أحـ
الإســلامــيّــة يــخــجــل مــن أن يــبــدأ كلمته بـــ»بــســم الــلــه الــرحــمــن الــرحــيــم«. 
إنّهم يعدّون ذلك عيبًا ورجعيّة، ويستحون من الإسلام ومن المظاهر 
يــن الــذيــن  ــــور إنّـــمـــا حــدثــت بــفــعــل الــمــســتــكــبــر الإســـلامـــيّـــة. كـــلّ هـــذه الأمـ
كــانــوا قــد تــلــقّــوا صفعة قــويّــة مــن الإســــلام فــي بـــدايـــات وأواســـــط عهد 
الاســتــعــمــار، ولــذلــك أخـــذوا يــبــثّــون روح الــتــهــاون والــلامــبــالاة والإهــمــال 
ــران أيـــضًـــا كــــان الـــوضـــع عــلــى هــذا  ــ ــنـــاس تـــجـــاه الإســــــلام. وفــــي إيــ بــيــن الـ
الــمــنــوال. مــن منكم كــان يــجــرؤ -آنــــذاك- على أن يقيم صــلاة الجماعة 
ية  خـــارج الــمــســاجــد؟ ومــن كــان يصلّي فــي الــمــطــار كــان يــواجــه بالسخر
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يــد أن يــصــلّــي فــي إحــدى  والاســتــهــزاء، وكـــذا كــانــت الــحــال بــمــن كـــان يــر
ساحات المدينة أو يريد أن يؤذّن هناك، فإنّه يواجه بالسّخرية أيضًا. 
لقد حظروا على الناس آنــذاك الإســلام، جعلوا الإســلام ضمن قائمة 
الــمــحــظــورات الــتــي لا يــجــوز تـــداولـــهـــا. وفــــي بــعــض الـــبـــلـــدان كــــان الأمـــر 

بالنسبة إلى الإسلام والمسلمين أسوأ بكثير ممّا كان عليه في إيران. 

إنّ الرسالة الكبرى التي حملتها ثورتنا، هي إحياء الهويّة الإسلاميّة 
للشعوب المسلمة. واليوم، فــإنّ المسلمين في كل من أوروبــا وآسيا 
الإسلاميّة.  الهوية  وبحملهم  الإســـلام  إلــى  بانتمائهم  يفتخرون  وأمريكا 
ــتـــاة مــحــجّــبــة فـــي الــمــرحــلــة الابـــتـــدائـــيـــة عن  فــفــي قــلــب أوروبـــــــا تــعــلــن فـ
اعتزازها بهويّتها الإسلاميّة وعن افتخارها بكونها مسلمة، وتعلن عن 

إصرارها على دخول المدرسة بحجابها الإسلامي. 

وفـــي قــلــب أوروبـــــا أيـــضًـــا تــطــالــعــنــا قــصّــة صــمــود واســتــقــامــة شعب 
ا لدينه وإسلامه رغم  البوسنة والهرسك، ذلك الشعب الذي ظلّ وفيًّ
كــلّ الضغوط التي يلاقيها، وهــا هو الآن يدفع ضريبة إسلامه، ولكن 
بكلّ إصرارٍ وعزمٍ وثبات. اليوم نرى أنّ رؤساء الدّول الإسلاميّة أخذوا 
بــالإســلام، نتيجة الإقــبــال الشديد لشعوبهم على الإســلام،  يتظاهرون 

فهم مضطرّون للتظاهر بالإسلام والتشدّق به. 

يّة ومــن أجــل كسب  وإنّنا اليوم نجد أيضًا رؤســاء الــدول الاستكبار
ودّ المسلمين، يقولون: »نحن لسنا فــي خــلاف مــع الإســـلام، بــل إنّنا 
نتّفق مــع الإســــلام«. وبالطّبع لا يخفى كذبهم على أحــد. إنّ السبب 
في تظاهرهم بالتودّد إلى الإســلام، يعود إلى أنّ الإســلام في الوقت 
الــــرّاهــــن بــــدأ حـــيـــاة جـــديـــدة كــلّــهــا قـــــوّة وعــظــمــة وعـــــــزّة، ولأنّ الــحــركــات 
الإسلاميّة في تنامٍ مطّرد، ولأنّ الفكر الإسلاميّ في الــدّول الإسلاميّة 
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كُُلهِّۦِ ﴾)))  ٱلّدِينِ  ﴿ لَِيُظۡهِرَهۥُ عََلَىَ  تعالى  يتحقّق قوله  يتطوّر، حتّى  أخذ 
إن شــاء الــلــه تــعــالــى، وحينئذ ستُحبط كــلّ الخطط والــمــؤامــرات التي 

يحوكها أعداء الإسلام وسيكون مصيرهم الفشل والخسران. 

ــادة الــكــيــان الصهيوني في  لا بـــدّ مــن أنــكــم سمعتم مــا قــالــه أحـــد قـ
لقاء أجــري معه: »نحن لا نخشى الجيوش العربيّة، لكنّنا نخشى من 
الأصوليّة الإسلاميّة)2)«. وأنا أقول: نعم هذا صحيح، نحن وإن كنا في 
خــلاف مع العدو الصّهيوني في المسائل كافّة إلّا أنّنا نتّفق معه في 
هــذه النّقطة بــالــذّات، وهــي أنّ ما يُدخل الرّعب والخوف في قلوب 
الصّهاينة هو الصّحوة الإسلاميّة لا غير، وهــي العامل الأســاس الذي 

بواسطته تُحرّر أرض فلسطين )3).

ع إلى علاقة العلم والدّين 
ّ
6. كيفيةّ التطل

الغربيةّ في تحديد  الحضارة  للحضارة الإسلاميةّ عن  المختلف  الأسلوب 

العلاقة بين العلم والدّين 

ا فــي العالم الغربي  الــذي جعل هــذا العلم المتطوّر جــدًّ السّبب 
يّة، يُعزى إلى عدم اقترانه بالبعد الإنساني،  عاجزًا عن استنقاذ البشر
ــبُـــعـــد الـــروحـــانـــي  فــحــيــثــمــا وجــــد عــلــم مـــجـــرّد مـــن الــضــمــيــر والأخـــــــلاق والـ

يّة لا تنتفع به.  والمشاعر الإنسانيّة، فإنّ البشر

عــنــدمــا يــتــجــرّد الــعــلــم مــن الأخــــلاق والــقــيــم الــروحــانــيّــة يــصــبــح قنبلة 

سورة التوبة، الآية 33  (((

Islamic Fundamentalism  (2(

كلمته في مراسم ذكرى رحيل الإمام الخمينيّ } 4. 6. 995)  (3(
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ياء، ويصبح سلاحًا يُصوّب إلى صدور المدنيّين في  يّة تفتك بالأبر ذر
لبنان وفلسطين المحتلّة ومناطق العالم الأخرى، ويتحوّل إلى أسلحة 
الــعــالــم، لتقضي  نــقــاط أخـــرى فــي  تُلقى على حلبجة وعــلــى  كيمياويّة 

على النساء والأطفال والكبار والصّغار، والإنسان والحيوان. 

من أين جاءت هذه الأسلحة الفتّاكة؟ أنتجتها مراكز العلم. جاءت 
من هذه البلدان الأوروبيّة، فهم الذين صنعوا هذه المواد ووضعوها 
تحت تصرّف نظامٍ لا يراعي ما ينبغي مراعاته، فكانت النتيجة هي ما 

شاهدتموه. 

إنّ الأسلحة وجميع أنــواع المنتجات العلميّة غير قــادرة اليوم على 
يّــة، أو إســـعـــاد الأســــــرة، أو أن تــهــب الــفــتــيــان والأطـــفـــال  إســـعـــاد الــبــشــر
والـــنـــســـاء والـــــرجـــــال لــــــذّة الـــحـــيـــاة، لأنـــهـــا لا تــــواكَــــب بــــالأخــــلاق والــقــيــم 

الروحانيّة.

ومــــا تــلاحــظــونــه مـــن حــســاســيّــة لــــدى الـــغـــرب إزاء تــمــسّــكــنــا بــالــقــيــم 
الـــروحـــانـــيّـــة، ووصـــمـــه الــتــزامــنــا الــديــنــي بــالــتــعــصّــب والــتــحــجّــر، واعــتــبــاره 
ــيّـــة مــنــاهَــضــة مـــنّـــا لــحــقــوق  ــيّـــة والإنـــســـانـ ــــس الأخـــلاقـ تــوجّــهــاتــنــا نــحــو الأسـ

الإنسان، إنّما يعود سببه إلى اختلاف مسارنا عن مسارهم.

فهم قد طوّروا العلم -وقد كان بلا شكّ عملًا عظيمًا وعلى درجة 
مــن الأهــمــيّــة- ولــكــن بــمــعــزل عــن الأخــــلاق والــقــيــم الــروحــانــيّــة، فنتج عن 

ذلك ما نتج! أمّا نحن فنريد أن يتطوّر العلم إلى جانب الأخلاق.

ومثلما تكون الجامعة مركز علم، يجب أن تكون أيضًا مركزًا للدين 
يــج  يـــج الــجــامــعــة بــالــتــديّــن مــثــل خــرّ والــقــيــم الـــروحـــانـــيّـــة، وأن يــتــحــلّــى خـــرّ

الحوزة، وهذا ما لا يحبّذونه ولا يرغبون فيه.
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ــفّـــقـــون الـــتّـــهـــم ضـــدّ  ــلـ ولــــهــــذا الـــســـبـــب اســــتــــمــــرّوا ســــنــــوات طـــويـــلـــة يـ
يــة الإســـلامـــيّـــة، ودأبــــــوا عــلــى تــلــفــيــق تــلــك الــتــهــم حــتــى بــاتــت  الــجــمــهــور
الإســلامــيّــة  الجمهورية  يتّهمون  هــكــذا  السامعين!  نــفــوس  منها  تشمئزّ 
بــالــتــعــصّــب والــتــحــجّــر، وبــالأصــولــيّــة -عــلــى حـــدّ تــعــبــيــرهــم- أي الــجــمــود 
الـــــذي لا مـــرونـــة فـــيـــه، هـــكـــذا يــصــفــون الإســــــلام، فـــي حــيــن أنّ الــجــمــود 
عــنــدهــم، وحــيــاتــهــم هـــي الــبــعــيــدة عـــن الــقــيــم الـــروحـــانـــيّـــة وعــــن الــرّحــمــة 
ــادر على  ــ ــرة عــنــدهــم غــيــر قـ ــ ــوّ الأســ ــيّـــة، حـــتّـــى أنّ جــ ــانـ والــشــفــقــة والإنـــسـ

احتضان الأطفال))).

بناء الدين الإسلاميّ للحضارة، ومعاداة الحضارة الغربيةّ للدين

الـــقـــرن الــهــجــري الــــرّابــــع، هـــو قـــرن ازدهـــــار الــحــضــارة الإســـلامـــيّـــة. إذا 
ــرابــــع« فــســوف  ــيّـــة فـــي الـــقـــرن الــ مـــا طــالــعــتــم كـــتـــاب »الـــحـــضـــارة الإســـلامـ
ــرابــــع الـــهـــجـــري، أي الـــقـــرن الــــحــــادي عشر  تـــلاحـــظـــون أنّـــــه فـــي الـــقـــرن الــ
ميلادي، أي في ذروة ظلاميّة الجهل في أوروبا، حيث لم تكن حينها 
أوروبـــا شيئًا يُــذكــر، كانت إيــران تشهد ذروة الازدهـــار الإســلامــيّ. وكان 

يبًا.  العلماء حينها -سوى عدد قليل- كلّهم من الإيرانيّين تقر

بــيــنــمــا لـــم يــكــن الـــتـــديّـــن حــيــنــهــا فـــي إيـــــران أقــــلّ مـــن أوروبـــــــا، بـــل كــان 
أكثر أيضًا. إذًا، ليس الدّين ما يمنع العلم، بل هناك أمــرٌ آخر وهويّة 
أخـــــرى كـــانـــت تــمــنــع الـــتـــقـــدّم الــعــلــمــي. مـــا هــــي؟ مــخــتــلــف أنــــــواع جهل 
النّاس، وخرافات المسيحيّة في ذلك العصر. ولم يُلحظ في العصر 
الإســـلامـــيّ الإقــــدام عــلــى إهــانــة عــالــمٍ بجريمة الــعــلــم، بينما بــــادروا في 

كلمته في لقاء مع الجرحى والممرّضين 0). 9. 997)  (((
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أوروبا إلى قتل أحدهم بجريمة العلم، ورشقوا آخر بالحجارة، وعلّقوا 
الــمــشــانــق لأحـــدهـــم، وأحـــرقـــوا الــكــثــيــر مــن الــنــاس بــهــذه الــتــهــمــة! أي أنّ 
مــا حصل هــنــاك كــان بسبب الــديــن الــخــرافــي الــمــمــزوج بــشــدّة الجهل 
الــذي أصــاب المسيحيّة المحرّفة، وقــد تــمّ حينها تعميم هــذه الأجــواء 
على العالم كلّه. ما ذنب الإسلام إذًا؟ ما ذنب المسلمين؟ ما ذنب 

الشعوب المسلمة؟))).

الغربي  العلم  ومضار  الأخلاق  حول  المتمحور  الإسلاميّ  العلم  بركات 

البعيد عن الأخلاق

بالأخلاق  يقترن  أن  العلم، دون  تــطــوّر  كلّما  ــه  أنَّ تتيقّنوا،  أن  عليكم 
نا  والــديــن، فــســوف لا يــكــون نــافــعًــا للبشرية. فعلى الــذيــن يــقــولــون: إنَّ
نطلب الــعــلــم مــن أجـــل تــقــدّم الإنــســانــيــة، عليهم أن يلتفتوا الـــى هــذه 
الحقيقة أيضًا. لقد سمعتم عن ذلك الكثير من الأمثلة الواضحة، ولا 
موا فــي علم  يــد أن أكــررهــا لكم. فمثلًا بعض الأشــخــاص الــذيــن تقدَّ أر
الكيمائية  القنابل  تصنيع  الــقــدرة على  إلــى  وصــلــوا  والــذيــن  الكيمياء، 
النووية، والذين  العلوم  تقدّموا في  الشامل، والذين  الدمار  وأسلحة 
فهذه  والكارثيّة،  الفتّاكة  والأسلحة  يّــة  الــذر القنبلة  من صناعة  تمكّنوا 
أمــثــلــة واضـــحـــة. انـــظـــروا الـــى الــشــعــوب، ولــتــأخــذوا بــعــيــن الاعــتــبــار أحــد 
ة  القمَّ فــي  أصبحت  والــتــي  العلمية،  الناحية  مــن  المتقدّمة  الشعوب 
مــن هــذه الناحية فــي العالم، لــتــروا، هــل أنّ الشعب فــي ذلــك البلد 
ا الى السعادة؟ وهل تحققت العدالة فيه؟ وهل قُضي  قد وصل حقًّ
فيه على الفقر والتمييز والظلم؟ وهل كما يدّعون أنَّ شعبهم يعيش 

كلمته في لقاء النخب العلميّين في أنحاء البلاد )). 0). 999)  (((
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بطمأنينة وبــعــيــدًا عــن الــعــنــف والانــتــهــاك والاعـــتـــداء فــي الــحــيــاة؟ هل 
توجد هذه الحقائق أيضًا، مع وجود العلم هناك!؟ وهل إنَّ الشعور 
بالثقة والأمــان هو الغالب على الحياة العائلية؟ وهل يتمتّع الأطفال 
البلدان  إنَّ تلك  آبائهم وأمهاتهم؟ وهــل  الحسنة في أحضان  بالتربية 
خالية من القتل والإرهاب والجريمة؟ ستشاهدون العكس تمامًا، فإنَّ 
أكثر البلدان التي تعاني من فقدان الأمن اليوم هي التي وصلت الى 
أعلى المراتب من الناحية العلمية، أي أمريكا، فلا يوجد بلد -ليس 
فــي أوروبـــا وحــســب، بــل فــي آسيا أيــضًــا- يعاني مــن فــقــدان الأمــن كما 
يــكــا، فـــإنَّ أكــثــر الــبــلــدان الــتــي تعاني مــن عــدم الاستقرار  تعاني منه أمــر
ــــاب الــتــي تحدث  يــكــا، وإنَّ أكــثــر جــرائــم الــقــتــل والإرهـ النفسي هــي أمــر
بين السكان تجدها هــنــاك، وأكــثــر مـــوارد التمييز والــفــروقــات الطبقية 
ــثــــروات الــطــائــلــة الـــتـــي تــضــاهــي  تــجــدهــا هـــنـــاك، وتـــجـــد هـــنـــاك أيـــضًـــا الــ
جــبــال الــهــيــمــالايــا، والــفــقــر الــمــدقــع الـــذي لا يمكن وصــفــه -أي الــمــوت 
ــــذه هـــي الــــهــــوّة الـــتـــي بــيــن الــعــلــم  نــتــيــجــة الـــجـــوع بــمــعــنــاه الــحــقــيــقــي- وهـ
يــخ وحتى  والأخــــلاق. هــذه هــي أهــم الأهـــداف البشرية مــن بــدايــة الــتــار
يومنا هذا، فهي لم تتغيّر على مرّ العصور. إنَّ أهم أهداف الإنسانية 
والتمتّع  العائلي،  الجو  والــراحــة ضمن  النفس،  بطمأنينة  الشعور  هي 
بالحياة الزوجية ورؤيــة الأطــفــال، والــوجــود بين أحضان الــوالــديــن، فإنَّ 
هذه الأمور هي أهم الاحتياجات الإنسانية، وما أخذ يتطلّع إليه البشر 
مــن بــدايــة الــخــلــقــة حــتــى الـــيـــوم، وهـــو مــا كـــان يــرغــب بــه فــي الــمــاضــي، 
ومــا يسعى لتحقيقه فــي المستقبل أيــضًــا. إنَّ هــذه الحقائق لا توجد 
مــطــلــقًــا فـــي تــلــك الــمــجــتــمــعــات، الــتــي تــعــتــبــر أكــثــر تــقــدّمًــا مـــن الــنــاحــيــة 
العلمية. انظروا، عندما لا يقترن العلم والإيمان والأخــلاق، ولا يتكون 
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جنبًا الى جنب، نصل الى هذه النتيجة. فلو كان العالِم متديّنًا، فإنَّ 
حــائــلًا  يــقــف  الــديــن لا  بــعــلــمــه، لأنَّ  انــتــفــاعًــا حقيقيًا  المجتمع سينتفع 
ــه يقف حائلًا أمــام تجاوز  أمــام التقدّم العلمي، بل يقوم بدعمه، إلا أنَّ
العلم وتعدّيه حدود الإنسانية، الذي من الممكن أن يبتلى به العلم. 
ــا الــشــبــاب- هـــي أنـــه عــلــيــكــم أن تعملوا  ــهـ ـ ولـــهـــذا فــــإنَّ وصــيّــتــي لــكــم -أيَّ
مــن أجـــل روحــيّــتــكــم وروحــانــيّــتــكــم، بــالــقــدر الــــذي تــعــمــلــون فــيــه للعلم، 
فــــإنَّ الـــمـــيـــدان الـــروحـــانـــي مــفــتــوح أمـــامـــكـــم، ولــيــس هــنــاك أي تــعــارض 
بــيــن الــعــلــم والــروحــانــيــة، أو بــيــن الــعــمــل فــي مختبر علمي أو تعليمي، 
أو مــركــزٍ للبحوث، أو درس أو جامعة مــن الــجــامــعــات، وأداء الإنــســان 
لصلاته في أول وقتها، مع التوجّه والشعور بالحضور أمــام الباري عزَّ 
بــهــذا الأمـــر يتكفّل بتطهير قلوبكم، فأنتم شباب  الــنــهــوض  . فـــإنَّ  وجـــلَّ
الدينية  بالمسائل  الذين لم ينشغلوا  نيّرة، وحتّى الأشخاص  وقلوبكم 
رة وطاهرة، لكونهم شبابًا، أي إنَّ الحالة القلبية  نيِّ كثيرًا، فــإنَّ قلوبهم 
التي تتمتعون بها هــي أفضل وأكــثــر اســتــعــدادًا مــن قلوب الأشخاص 
الذين هم في سنّي. فهي كالمرآة الناصعة، التي تجذب أنوار اللطف 
ــــكــــم عــنــدمــا  والـــعـــنـــايـــة الإلـــهـــيـــة بـــســـرعـــة وتــــقــــوم بــعــكــســهــا كــــذلــــك، أي إنَّ
يــن وأعــفّــاء مــن الناحية  تــكــونــون صالحين مــن الناحية الــديــنــيــة، وطــاهــر
الروحية، وذاكرين لله، وتشعرون شعورًا حقيقيًا بوجودكم في محضر 
الــلــه تــعــالــى، فــســوف يــكــون وجــودكــم -فـــي أي مــجــال كــنــتــم، ســـواء في 
الــجــامــعــة، أو مــكــان الــعــمــل، أو الــبــيــت، أو الــعــائــلــة والأقـــربـــاء- ذا تأثير 
كم عندما تكونون صالحين ونيّرين، فسوف تهبون النور  نوراني، أي إنَّ
يــن أيـــضًـــا. فعليكم أن تــعــرفــوا أهــمــيــة ذلــــك، وأن لا تــفــرّطــوا بــه.  لــآخــر
الخطاب  بهذا  المعنيون  الموجودين هنا-  -ثــلّــة الأشــخــاص  أنتم  لستم 
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وحسب، بل يُعنى به جميع الشباب، خصوصًا الشباب المنشغلين 
الآن بالعمل في المجال العلمي، وهم اليوم -لحسن الحظ- يشكّلون 

النسبة الكبيرة من الشباب أيضًا))).

ج. الفهم الإيجابيّ لمفهوم التحضّر والحداثة الحقيقي

الالتفات إلى تاريخ دخــول مرض الحداثة الغربية والفكر التنويري 
إلى إيران 

لقد ذكــرت قبل سنوات في إحــدى الجامعات أنّ الفكر التنويري 
يـــخ الــفــكــر الــتــنــويــري فــســوف  يــضًــا فـــي إيـــــران. وإذا طــالــعــتــم تـــار وُلــــد مــر
تــذعــنــون لــذلــك. فــقــد وُلــــد الــفــكــر الــتــنــويــري فــي بــلادنــا عــلــيــلًا وعــمــيــلًا 
ــرّر أنّ مــفــهــوم الــتــحــضّــر قــد وُلـــد عــلــيــلًا أيــضًــا في  لــلأجــانــب. وهـــا أنـــا أكــ
ــاجـــاري، وقــــد بــلــغ ذروتــــه  ــقـ بـــلادنـــا. ومــــا أقـــولـــه يــرتــبــط بـــأواخـــر الــعــهــد الـ
فــي عــهــد رضـــا خـــان والــعــهــد الــبــهــلــوي. إذ إنّ »الــتــحــضّــر« فــي قــامــوس 
المجدّدين في بلادنا يعني تقليد الغرب، بمعنى أن تشتري ثوبًا باليًا 

وترتديه في يوم العيد كثوب جديد.

لقد وفــدت أفــكــار الــقــرن التاسع عشر فــي فرنسا وبريطانيا وسائر 
ــيّـــة إلـــى إيــــران، فبعد أن مــضــى عــلــى تــلــك الأفــكــار مئة  الــبــلــدان الأوروبـ
ســـنـــة وتــــعــــرّضــــت لــكــثــيــر مــــن الإشـــــكـــــالات والــــــــــــرّدود، فـــتـــح الــــمــــجــــدّدون 
ــنّـــوهـــا، وتـــقـــولـــبـــوا عــلــى أســـاســـهـــا حــتّــى  الإيــــرانــــيّــــون أعــيــنــهــم عــلــيــهــا، وتـــبـ
يــقــة ارتـــــــداء الــثــيــاب  يّـــة، مـــن قَــبــيــل طــر ــر بــأســالــيــبــهــم الــشــخــصــيّــة الـــظـــاهـ
وإطـــلاق اللحية والــشــارب والــســالــف. لقد ظهر شــخــصٌ غــربــيّ يُدعى 

كلمته في لقاء مع النّخب الشباب 6). 9. 2006  (((
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دوغــــــلاس، وقــــد قــــام بــحــلــق شـــاربـــه وفــــق نــمــط مــــحــــدد)))، فـــصـــار هــذا 
النّمط شائعًا في الأوســاط الإيرانيّة. وفي أيّــام شبابنا انتشرت ظاهرة 
حلق اللحية من الجانب بين شبابنا بعد ظهورها في أوروبا بسنوات. 
ــــذا تـــجـــديـــد؟! هــــو تـــخـــلّـــف وتــــراجــــع وانــــقــــلاب عـــلـــى الأعــــقــــاب.  فـــهـــل هـ
وطــبــعًــا، إنّ الاعــتــراضــات وردود الأفــعــال الــتــي جابهت هــذا الــنــوع من 
التحضّر كــانــت ســاذجــة وســطــحــيّــة، ســـواء تلك الــتــي كــانــت فــي أواخــر 
ــــوال الــعــهــد الــبــهــلــوي، ومـــنـــذ ذلــــك الــحــيــن لم  الــعــهــد الـــقـــاجـــاري أو طـ
أوافق على الاعتراضات السطحيّة، حيث كان التحضّر إفراطًا، وكانت 
يــطًــا. وقـــد شــاعــت آنـــــذاك الأشـــعـــار الــســطــحــيّــة الــتــي  الاعـــتـــراضـــات تــفــر

كانت تقول:

يـــــــتـــــــنـــــــاولـــــــون الـــــــــمـــــــــاء بــــــالــــــشــــــوكــــــة والـــــســـــكّـــــيـــــن
ــــن ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ويــــــــــســــــــــخــــــــــرون بـــــــــطـــــــــلاب الـــــــعـــــــلـــــــم أجـ

بــأنّــه لما كــان علماء الدّين  وذلــك بسبب الاعتقاد السائد آنـــذاك 
مثلًا يعترضون على تناول الطعام بالشوكة والسكّين، عمد خصومهم 
إلــى المبالغة في الإصـــرار على موقفهم فلجؤوا إلــى استعمال هاتين 
الأداتـــيـــن فــي تــنــاول الــمــاء أيــضًــا! فــلا ذلـــك الــتــحــضّــر كـــان تــجــديــدًا، ولا 

ا.  هذا النوع من الاعتراض والردّ كان صحيحًا وعميقًا ومنطقيًّ

الفهم الإيجابيّ لمفهوم »التحضّر« والالتفات إلى مقتضياته الفكريةّ

مــا هــو الــتــحــضّــر؟ إنّ الــتــحــضّــر هــو الــتــنــافــس عــلــى الــتــقــدّم. انــظــروا 
إلى نواقصكم ومواطن الفراغ، والطريقة المثلى لملء هذه المواطن. 

. الشارب الدوغلاسي )منسوب لدوغلاس فيربنكس، أوّل ممثّل لعب دور زورو(   (((
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التحضّر في  يتحقّق  المواطن، وبذلك  اشحنوا أذهانكم واملؤوا تلك 
يّــة، وفــي طريقة إدارة المجتمع،  يّــة والــفــكــر ــزّي، والأســالــيــب الــظــاهــر الــ
وفي مختلف القضايا الاجتماعيّة والسياسيّة، وفي كل المواطن التي 

يكون للعقل فيها مسرح للحكم والقضاء. 

وأمّـــا فــي المجالات التي لا يكون للعقل فيها مثل هــذا المسرح، 
فيكون المجال هو مجال التعبّد بالأحكام الشرعيّة. وطبعًا، إنّ الذين 
تــمــسّــكــوا بــالــتــعــبّــد بــالــشّــرع، أدركـــــوا عــنــدمــا حــكّــمــوا عــقــولــهــم فــيــمــا بعد 
سبب ذهـــاب الــشّــرع إلــى هــذا الحكم، فكانت هــنــاك أحــكــامٌ وقعت 
مــــــوردًا لــلــتــســاؤل مـــن قــبــيــل الـــطـــهـــارة والــنــجــاســة والـــمـــحـــارم والأجـــانـــب 
والــــعــــبــــادة والــــصــــلاة والــــخــــشــــوع. ولـــكـــن مــــع تــــطــــوّر الـــفـــكـــر أكــــثــــر، أدرك 

الإنسان أنّ هناك معايير وحكمًا طبيعيّة بل وإنسانيّة لهذه الأحكام. 

فالإنسان الذي لا يخشع هو الإنسان المنقطع عن الله، هو إنسانٌ 
مجرّدٌ عن ذاته. وتتسنّى مشاهدة هذا الإنسان الفاقد لهذه الصفات 
يّة،  اليوم في أمريكا وأوروبا، حيث تتوفّر لديه كلّ سبل الحياة العصر
ــه يــفــتــقــر إلــــى أســــس الــحــيــاة الــحــقــيــقــيّــة مـــن الـــعـــدالـــة والــطــمــأنــيــنــة  ــ إلا أنّـ
يــن. فالمجتمع الفاقد لهذه الأســس  والإنــســانــيّــة واحــتــرام حقوق الآخــر
تــكــون حــيــاتــه ونــظــامــه أشــبــه بــحــكــم الـــغـــاب. إنّـــهـــم يــقــولــون صـــراحـــة: ما 
دامــت لديك القدرة، والسلاح، فعليك استخدامهما، وأمّــا الأخلاق 
فإنّها لا تعني شيئًا. وطبعًا هــذه بداية مشروعهم، إذ لم يبلغوا بعد 
نقطة الانحدار وهاوية السقوط، ولكنّهم سيبلغونها حتمًا، وعندها لن 

يتمكّنوا من كبح انحدارهم وسيسقطون. 

ــــداع الــحــقــيــقــي وفــتــح آفــــاق الــحــيــاة الـــجـــديـــدة هو  ــ إنّ الــتــحــضّــر والإبـ
يــده مــن الإنــســان، وهــو إنّــمــا يحصل بفضل  مــا يطمح إلــيــه الإســـلام ويــر
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التأمّل والتعمّق والعمل الصالح، والتفكير والسعي العملي والجهاد 
واستقبال المخاطر في كلّ الساحات وشحذ الهمم ))).

الجمع بين السّنن والتحضّر الحقيقيّ في وجود الإنسان الثوري

الاقتراح الذي ذكر بخصوص تسمية يوم استشهاد الشهيد شمران 
ــــذة الــتــعــبــويــيــن« يـــبـــدو لـــي أنــه  ــاتـ ــ بـــاســـم يــــوم » تــعــبــئــة  الأســــاتــــذة« و»الأسـ
اقتراح ذو معنی ومغزی. كان المرحوم الشهيد شمران بحقّ نموذجًا 
ومـــظـــهـــرًا لــلــشــيء الــــذي يــرغــب الإنـــســـان فـــي أن تــتــجــه تــربــيــة الــشــبــاب 
والــجــامــعــيــيــن نــحــوه. كــمــا أن حــقــوق هـــذا الــشــهــيــد علينا تــســتــدعــي أن 
نــتــحــدث حــولــه قــلــيــلًا.  أولًا كـــان هـــذا الــشــهــيــد عــالــمًــا وشــخــصــيــة بـــارزة 
ومــوهــوبــة جــــدًا. قـــال لــي هــو نفسه إنـــه فــي الــجــامــعــة الــتــي كـــان يــدرس 
أذكــر-  الأمريكية -حسبما  المتحدة  الــولايــات  فــي  العليا  فيها دراســاتــه 
الجامعة،  تلك  فــي  الأولان  المتفوقان  هما  اثنين  أحــد شخصين  كــان 
وفـــي ذلـــك الــقــســم والــفــرع الـــدراســـي. كـــان يـــروي لــي تــعــامــل الأســاتــذة 
معه فيما يتعلّق بتقدمه في الشؤون العلمية. كــان عالمًا بكل معنى 
الكلمة. رأیته بنفسي یدرِّب قواتنا على الرمایة بمدفع الآر. بي. جي، 
ولــم تکن قــواتــنــا تجید الــرمــایــة بــه. ذلــك أن الآر. بــي. جــي لــم یکن من 
أسلحتنا الــمــقــررة ولــم نکن نمتلکه ولا نجید الــرمــایــة بــه. وکـــان هــو قد 
أتقن استخدامه في لبنان وکــان یسمیه آر. بي. جي باللهجة العربیة، 
بینما کنا نسمیه آر. پــي. جــي. کــان قــد أتــقــن اســتــخــدامــه هــنــاك وراح 
ا تمامًا في ساحة  یعلم قواتنا طریقة الرمایة به. أي إنه کان رجلا عملیًّ
يّة والعمل. والآن لکم أن تلاحظوا ذلك العالِم في  العملیات العسكر

كلمته في لقاء عدد من الطلاب الجامعيّين 26. 5. 2005  (((
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یاء البلاسما بدرجاته العالية إلى جانب شخصیة العریف المدرِّب  فیز
یــة وبــتــلــك الــمــشــاعــر الــرقــیــقــة وبـــذلـــك الإیــمــان  فـــي الــعــمــلــیــات الــعــســکــر
الــقــوي وبتلك الصلابة وبکل هــذه الترکیبة. هــذا هــو العالِم التعبوي 
وهــذا هو نموذج الأستاذ التعبوي. هــذا هو نموذجه المتکامل الذي 
شــاهــدنــاه عــن کــثــب. الــتــعــارض بــیــن الـــتـــراث والــحــداثــة کـــلام فـــارغ في 
کیان مثل هذا الإنسان، والتضاد بین الإیمان والعلم شيء مضحك. 
هذه التعارضات الزائفة الکاذبة -التي تطرح کنظریات ویجري وراءها 
لها معنى في  یعود  لا  العملیة-  بامتداداتها  الناس لاهتمامهم  بعض 
کــیــان مثل هــذا الإنــســان. فهناك فــي کیانه الإیــمــان والــعــلــم، والــتــراث 

والحداثة، والنظر والعمل، والحب والعقل. یقول الشاعر:

مــیــاه الــحــب لا تجتمع فــي ساقیة واحـــدة مــع العقل
وأنــــــــــــــــــــــا الـــــــمـــــــســـــــکـــــــیـــــــن خــــــــلــــــــقــــــــت مــــــــــــــن مــــــــــــــــــاء ونــــــــــــــار

لکن شــمــران کــان یحمل الــمــاء والــنــار فــي نفسه. العقل الــروحــانــي 
الإیماني لا یتنافی إطلاقًا مع العشق، بل ویعدّ سندًا لذلك العشق 

المقدس الطاهر.)))

الغربيةّ  والحضارة  الثقافة  مع  الصحيحة  التعامل  كيفية  شرح  د. 

والالتفات إلى غايات ثمارها الحضاريةّ السلطويةّ

رفـــضُ الــغــرب لا يعني عــلــى الإطــــلاق رفـــضَ التكنولوجيا والــتــقــدّم 
والــعــلــم والـــتـــجـــارب الــغــربــيّــة، ولــيــس هــنــاك عـــاقـــلٌ يــقــول بـــهـــذا. رفــض 
ا.  ا وثقافيًّ ا واقتصاديًّ الغرب معناه عدم القبول بهيمنة الغرب سياسيًّ

كلمته في لقاء أعضاء اللجان العلميّة التعبويّة في الجامعات 23. 6. 0)20  (((
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الغربيّة، عسى  الثقافيّة  الهيمنة  الإيــجــاز حــول  ببعض  وسأتحدّث هنا 
أن يــكــون فــي ذلـــك فــائــدة لــكــم. إنّ الــثــقــافــة الــغــربــيّــة تــتــكــوّن مــن مزيج 
ــدٍ يـــدّعـــي أنّ الــثــقــافــة الــغــربــيّــة  مـــن الــمــحــاســن والـــمـــســـاوئ. ومـــا مـــن أحــ
قبيحة برمّتها، بل لا بدّ من أنّها تنطوي -كأيّة ثقافة أخرى- على بعض 
ــا  الــمــحــاســن. ولـــيـــس هـــنـــاك مـــن أحــــد يـــرفـــض الــثــقــافــات الأجــنــبــيّــة كــلــيًّ
ويــدعــو إلــى إغـــلاق الأبــــواب بوجهها. وإنّــمــا الثقافة الــغــربــيّــة، كالثقافة 
الــشــرقــيّــة، وكــأيــة ثــقــافــة أخـــرى فــي الــعــالــم، فيها ســلــبــيّــات وإيــجــابــيّــات، 
وأيّ مــجــتــمــعٍ عــاقــلٍ يــأخــذ مــنــهــا تــلــك الإيــجــابــيّــات ويُــغــنــي بــهــا ثقافته، 
ــارة، لا يــوجــد أيّ  ــ ويــرفــض مــا فــيــهــا مــن ســلــبــيّــات. وكــمــا أســلــفــت الإشــ
فارقٍ بين ثقافة أوروبا، وأمريكا، وأمريكا اللاتينيّة، وأفريقيا، واليابان، 
وينطبق عليها بأجمعها حــكــمٌ واحـــد. ومــتــى مــا عــرضــت لنا ثقافة ما، 
نحاول قدر الإمكان استقاء محاسنها، ورفض مساوئها وما لا يتناسب 
معنا منها، وكلّ ما هو قبيحٌ وضارّ، وكلّ ما يتنافى مع ما نراه حسنًا. 

وهذا مبدأ عام نسير عليه. 

الــخــصــوص، فهناك نقطة  الــغــربــيّــة على وجــه  بالنسبة للثقافة  أمّـــا 
إلــيــهــا، وهــي أنّ الثقافة  ــزّاء-  ــ مهمّة أودّ أن تلتفتوا -أنــتــم الــشــبــاب الأعـ
الغربيّة -أي ثقافة الأوروبــيّــيــن- تتّسم بمنقصة لا وجـــود لها فــي سائر 
التسلّطيّة،  النزّعة  المنقصة هي  وتلك  نعلم-  -كما  الأخــرى  الثقافات 
والتاريخيّة،  يّة والجغرافيّة  البشر لها أسبابها  أن تكون  بــدّ من  التي لا 
ا، حتى حــاولــوا فرض  فما أن أحــرز أصــحــاب هــذه الثقافة تــفــوّقًــا علميًّ
اتّــخــذت  الــتــي  ثقافتهم إلــى جــانــب هيمنتهم السياسيّة والاقــتــصــاديّــة، 
في القرن التاسع عشر صورة الاستعمار المباشر، ودأبوا على محاربة 
ثقافات الشعوب الأخــرى. وهذا طبعًا موقفٌ ذميم، إذ من الطبيعي 
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أنّ الشعوب ترغب في سيادة ثقافتها القوميّة والوطنيّة في بلدانها، 
ومــــن غــيــر الــمــقــبــول فــــرض ثــقــافــة مــعــيّــنــة عــلــى شــعــب يــرفــضــهــا مهما 
كــانــت محاسن تلك الثقافة. ولا شــكّ فــي أنّ الإنــســان يُفضّل تناول 
تــنــاول الأرزّ والــكــبــاب مثلًا.  يُــرغــم على  الخبز والــلــبــن برغبته، على أن 
والشّعوب تلفظ تلقائيًا كلّ ما يُفرض عليها بالإكراه، وكــلّ ما تُرغمها 
عليه جهة أخــرى، تعاملها بمنطق العجرفة والاستعلاء، بل ولا بدّ لها 
من لفظ ذلــك. نذكر على سبيل المثال أنّ ربطة العنق ظاهرة غربيّة 
يميل إلــيــهــا الــغــربــيّــون، وهـــي تــتــمــاشــى مــع تــقــالــيــدهــم، فـــإذا مــا ارتـــدى 
شــخــصٌ مــن بلد آخــر الــســتــرة والــبــنــطــال ولــم يــرتــدِ ربــطــة العنق أو وردة 
الــعــنــق، يــنــظــرون إلــيــه عــلــى أنّــــه شــخــصٌ غــيــر مــــؤدّب وغــيــر منضبط ولا 
الرسميّة، وهــذا بمثابة فــرض للثقافة  بــدخــول مجالسهم  لــه  يسمحون 
ــــرى. وبــالــنــســبــة لــلــمــرأة الــغــربــيّــة، هنالك  الــغــربــيّــة عــلــى الــشــعــوب الأخــ
منهج سلوكي معيّن لها، وللغربيّين نظرتهم الخاصّة للمرأة ولأسلوب 
حياتها، ولطريقة ارتدائها للزيّ، وعلاقتها بالرجال والمجتمع. ولا نريد 
الخوض هنا في مدى صحّة أو سقم هذه النظرة، ولكنّنا نتحدّث عن 
الأخـــرى،  الشعوب  الثقافة على  وتــلــك  النظرة  تلك  فــرض  محاولاتهم 
الغربيّة. ضربتُ في وقت  الثقافة  المستقبح في  الجانب  وهــذا هو 
مــا مــثــلًا لــرجــل يتناول دواء بمحض إرادتــــه، وآخـــر يُــخــدّر أو يُــرمــى على 
الأرض وتوثق يــداه ورجــلاه ويحقن بعقار معيّن. وهــذا المثال يصدق 
ــــرى بــواســطــة  عــلــى مـــحـــاولات الــغــربــيّــيــن حــقــن ثــقــافــتــهــم لــلــشــعــوب الأخـ
الله  البائد -لا غفر  الأنظمة العميلة والفاسدة، وكــان النظام البهلوي 
لهم جزاءً على ما فعلوه بالشعب الإيراني- من هذا القبيل، إذ سعوا 
إلـــى فـــرض الــثــقــافــة الــغــربــيّــة عــلــى بــلــدنــا بمختلف الــطــرق والأســالــيــب، 



الفصل الثاّلث: الفكر والحضارة في الإسلام والغرب

106

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ولــــهــــذا كــــانــــوا يـــســـتـــحـــقـــرون الـــشـــعـــب الإيــــــرانــــــي، ويــســتــهــيــنــون بــثــقــافــتــه 
ومعتقداته الوطنيّة. 

في عهد النظام البهلوي، والفترة التي سبقته بقليل، أي في أواخر 
العهد القاجاري، حيث كانت الهجمة الغربيّة قد بدأت وبلغت ذروتها 
فـــي الــعــهــد الــبــهــلــوي، كــــان الأشـــخـــاص الـــذيـــن تـــربّـــوا فـــي تــلــك الــفــتــرة لا 
يعتبرون الشعب الإيراني قادرًا على إدارة شؤونه بنفسه، أو إنتاج شيء 

أو تقديم شيء للعالم، أو إضافة شيء إلى معلومات العالم. 

ولكن ما هو السبب الكامن وراء وجود مثل هذه النظرة؟ لا شكّ 
في أنّ السبب يكمن في استحقار الثقافة الوطنيّة، واستهجان الهويّة 
الــقــومــيّــة، وفــــرض الــثــقــافــة الــغــربــيّــة، وإلّا فــلــلــثــقــافــة الــغــربــيّــة محاسنها 
ومساوئها، إذ لا شكّ أنّ فيها قبائح تتعلق بهم، ولا بأس علينا بأخذ 

محاسن تلك الثقافة))).

ــثـــورة الإســلامــيّــة  فـــي جــلــســة أســئــلــة وردود مـــع الــشــبــاب فـــي ثــانــي أيّـــــام عــشــرة الــفــجــر )يــــوم الـ  (((

والـــشـــبـــاب( - 2. 2. 999)، والــمــقــطــع أعــــلاه جـــاء ضــمــن ردّ ســمــاحــتــه عــلــى هـــذا الـــســـؤال: 

»الشباب الذين كانوا في زمن الثورة الإسلاميّة، لمسوا هيمنة الاستعمار بشكل جيّد، لأنّهم 

رأوا أمورا عدّة وأدركوها. لكنّ شباب اليوم لا يملكون صورة واضحة للهيمنة والاستعمار في 

أذهانهم وهــذا أمــرٌ طبيعي، لأنّهم لم يشهدوا زمــن الثورة الإسلاميّة، ولــم يــروا المستشارين 

الأجانب ولم يلمسوا أبــدا وجــود جزمات الاستعمار في وطننا الإسلامي. نظرا إلى أنّــه كلما 

تمّ الحديث عن نبذ الغرب، حضرت على الفور في أذهان الشباب صورة نبذ التكنولوجيا، 

ونــظــرا لأنّ الــبــعــض وافـــقـــوا بشكل قــاطــع الــتــبــعــيّــة لــلــغــرب ولأنّ الــبــعــض الآخـــر يــعــتــبــرون قبول 

الــغــرب واتّــبــاعــه نــبــذا للقيم والأصــــول الإســلامــيّــة والــوطــنــيّــة، ونــظــرا لامــتــلاك الــثــورة الإســلامــيّــة 

والنظام الحاكم أدلّة على قضيتي نبذ الغرب واتباع الغرب، نرغب في أن تقدّموا لنا تعريفا 

شــامــلا وكــامــلا لــلــغــرب، بحيث أنّــنــا إلــى جــانــب الــنــقــاط الإيــجــابــيّــة الــتــي نــأخــذهــا مــن الــغــرب، 

النقاط السلبيّة جانبا.  نكون قادرين على صون أصولنا وقيمنا الإسلاميّة والوطنيّة، ونترك 

ما هي نقطة الاعتدال هنا من وجهة نظركم؟”
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ضرورة الانتفاع بحسنات الثقافات والحضارات وما يؤول إلى تقدّمها

من النقاط التي لا بأس أن تتنبّهوا لها أنتم الشباب هي أن هناك 
العديد من الأمــور لا إشكال في مظهرها الخارجي، لكن الإشكال يرد 
على جهتها. ولدينا مثل هذه الأمور حتى في الإسلام. الحج والعمرة 
اللذان تذهبون إليهما وتتأثر بهما فتياتنا وشبابنا بقلوبهم الطاهرة كل 
هــذا التأثر، هــذا الحج رســم جاهلي وقــد كــان في الجاهلية. الطواف 
الــذي تطوفونه كانوا يطوفونه في العهد الجاهلي. في موسم الحج، 
أي في الأشهر الحرم، كان الناس يتوجهون من أطراف الجزيرة العربية 
المعتقدات -  العربية لم يكن هناك من يؤمن بهذه  الجزيرة  - خــارج 
ــو نــفــســه الـــذي  إلــــى مــكــة كـــي يـــطـــوفـــوا حــــول الــكــعــبــة. ظـــاهـــر الــعــمــل هـ
تــؤدونــه أنــتــم أيــضًــا، لــكــن مضمونه واتــجــاهــه تــغــيّــر مــائــة وثــمــانــيــن درجـــة. 
حــيــنــمــا تــطــوفــون حــــول الــكــعــبــة الـــيـــوم إنـــمـــا تـــجـــسّـــدون الــتــوحــيــد. حــركــة 
الــعــالــم الــعــظــيــمــة حـــول مــحــور الــخــالــق الــمــتــعــال حــيــث ظــهــرت هـــا هنا 
يــة، وصـــارت الكعبة مظهرًا للتوحيد فــي الإســـلام، وأضحى  حــركــة رمــز
الكلمة فــي تجمّع هــائــل للعالم الإســلامــي.  الــحــج خير سبب لتوحيد 
هــذا هــو الاتــجــاه الــيــوم، وهــو مناقض لاتــجــاه الجاهلية بمائة وثمانين 
درجة. كانوا قد علّقوا كثيرًا من الأصنام داخل الكعبة وخارجها. بعض 
الــنــاس كــانــوا يــأتــون ويــطــوفــون حــول الكعبة وهــم فــي الحقيقة محبّون 
لـــلأصـــنـــام، ولا يــعــرفــون شــيــئًــا عـــن الـــلـــه الـــواحـــد الأحـــــد. لـــم يــكــن ذلــك 
الطواف ليقرّبهم إلى بعضهم بعضًا أبدًا، بل كان يبعدهم عن بعضهم 
بــعــضًــا، لأن مــيــولــهــم ونــزعــاتــهــم كــانــت مــخــتــلــفــة. أحـــدهـــم يــطــوف حــول 
الكعبة لأجــل الصنم الفلاني، وآخــر يطوف لأجــل صنم آخــر. والأصنام 
كــلــهــا كــانــت مــجــمــوعــة فـــي الــكــعــبــة. لـــم يــغــيّــر الـــرســـول الــحــج والـــطـــواف 
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والــســعــي بــالــمــطــلــق إنــمــا بــقــي هـــذا الــقــالــب الــخــارجــي كــمــا هـــو، وغــيّــر 
الــرســول اتجاهه مائة وثمانين درجـــة. الحج الــذي كــان مظهرًا للشرك 
ــوّل إلــــى مظهر  ــرافـــة والــعــصــبــيــة والــجــهــالــة الــمــطــلــقــة تـــحـ والــوثــنــيــة والـــخـ

للتوحيد والإخلاص والنقاء والهيام بالذات الإلهية المقدسة.

لا إشـــكـــال فـــي الــقــوالــب والــمــظــاهــر. الــتــقــنــيــة الــنــوويــة لـــم تــرتــكــب أي 
يــة. أو تــقــنــيــات  ــهــهــا بــاتــجــاه تــدمــيــر الــبــشــر ذنـــــب. الـــذنـــب ذنــــب مَــــن يــوجِّ
ــدًا  ــتـــطـــورة جــ ــيـــة الـــمـ ــتـــرونـ ــنـــاعـــات الإلـــكـ ــلًا، أو الـــصـ ــثــ ــو الـــمـــتـــقـــدمـــة، مــ ــانـ ــنـ الـ
والآيروديناميكية وما إلى ذلــك. هذه لا ذنب فيها، إنها إنجازات جيدة 
ن الإنسان من الانتفاع على أفضل وجه من المصادر  جــدًا وأدوات تُمكِّ
والــفــرص الــتــي أودعــهــا الــلــه فــي الطبيعة. الــذنــب ذنــب الــذيــن يوظّفون 
هذه النعمة والكنوز الإلهية للتجبّر على البشر، والهيمنة على الآخرين، 
وســـحـــق حـــقـــوقـــهـــم. أمـــــا أنـــتـــم فــتــنــطــلــقــون مــــن أســـــس حـــســـنـــة، وتـــؤمـــنـــون 
ــــداء،  ــتـ ــ ــتــــصــــاب والاعـ ــان، وتــــعــــارضــــون الـــظـــلـــم والاغــ ــ ــــسـ بـــالـــلـــه وبـــكـــرامـــة الإنـ
وتــشــجــبــون الاســتــكــبــار والــمــجــتــمــعــات أو الــحــكــومــات الــنــاتــجــة عــن الأهـــواء 
الــشــخــصــيــة والــجــمــاعــيــة. اكــتــســبــوا هـــذه الــعــلــوم كــي تــشــيــعــوا قيمكم في 
الــعــالــم وتــنــشــروا معارفكم فــيــه. هــل هــذا شــيء ســلــبــي؟! شخص يركب 
إلــى المدينة الفلانية فــي البلد الفلاني مــن أجــل اللهو  الــطــائــرة ليسافر 
والفساد، وشخص يركب الطائرة ليزور بيت الله. لا ذنب للطائرة هنا، 
واستغلّوا  والتقنية  العلوم  اكتسبوا  تختلف.  التي  هــي  الاتــجــاهــات  إنما 
الـــذكـــاء الــمــمــيــز الــــذي تــتــمــتــعــون بــه - وســــوف أشــيــر لــهــذا الــجــانــب، وقــد 
أشار إليه بعض الأصدقاء - كي تبلغوا القمة في هذا الاتجاه. ثم وظفوا 
هـــذا الــوضــع وهــــذه الــفــرصــة لــنــشــر الــقــيــم الحقيقية بـــدل الــقــيــم الــكــاذبــة 

والأنانيات والفساد وهيمنة المال والقوة على مصير الإنسان.
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ثمة في العالم اليوم أكثر من ملياري إنسان جائع. هل هذا شيء 
هــيّــن؟ ثــمــة الــيــوم شــعــوب تــمــشــي عــلــى الــذهــب لــكــن بــطــونــهــا جــائــعــة. 
الــنــظــام الــعــالــمــي نــظــام هــيــمــنــة واســتــكــبــار وظـــلـــم. بــأيــة وســيــلــة وصــلــت 
يــكــا إلــــى مـــا وصــلــت إلـــيـــه؟ كــيــف اســتــطــاعــت الــتــجــبّــر عــلــى الــعــالــم  أمــر
هــكــذا؟ لأنــهــا امتلكت العلم ووظّــفــتــه. لقد أســـاء الــغــربــيــون استغلال 

العلم في هذا السباق العالمي الذي امتد على طول التاريخ.

لاحظوا أن العلم تم تداوله بين شعوب العالم على مر التاريخ من 
يد إلى يد. لا تجدون شعبًا كان العلم بيده منذ البداية وإلى النهاية. 
كلا، هذه من سنن الله. في هذا السباق الذي قام بين المجتمعات 
ــــر -  ــــم وبــعــضــهــا يــتــقــدم عــلــى الآخـ يــة - الــشــعــوب فـــي ســـبـــاق دائـ الــبــشــر
ــــات، وكــانــت الــبــلــدان  كـــان الــشــرق مــتــقــدمًــا علميًا فــي وقـــت مــن الأوقـ
الإسلاميّة متقدمة أحيانًا، وفــي بعض الأحــيــان كانت إيــران على وجه 
الخصوص هي الرائدة، هذه الحالة نفسها التي تشاهدونها اليوم في 
العلمية  الناحية  مــن  عالية  مرتبة  تحتل  حيث  الغربية  الــبــلــدان  بعض 
يــن أن يــرفــعــوا رؤوســهــم حتى يــنــظــروا إلــيــهــا. ذات يــوم كان  وعــلــى الآخــر
لــبــلادكــم مــثــل هــــذا الــــواقــــع، وكــــان عــلــى الـــبـــلـــدان الأوروبــــيــــة والــشــرقــيــة 
تــرى العالم الإيــرانــي.  إلــى الأعــلــى حتى تستطيع أن  والغربية أن تنظر 
العلماء العظام الذين تقدموا على العالم كله، لا في العلم وحسب، 
بل حتى في التقنيات الملائمة لذلك العصر. هكذا كان الوضع في 
يــوم مــن الأيـــام. وفــي يــوم آخــر تقدم الغربيون. بيد أن النقطة المهمة 
هــنــا هــي أن الــغــربــيــيــن حــيــن قـــدِمـــوا اســتــخــدمــوا هـــذا الــتــفــوّق العلمي 
لمقاصدهم السياسية والاقتصادية الرامية إلى الهيمنة، فكان أن ظهر 
الاستعمار ولم يكن في السابق. معنى الاستعمار أن يعتدي بلد على 
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الطباعة أو  للبيع 

بلدٍ يبعد عنه آلاف الكيلومترات لأن الثاني مصدر ثــروة لــلأول -شبه 
القارة الهندية مثلًا- ويستولي عليه بقوة السيف والأسلحة المتطورة. 
يــطــانــيــا مــحــاطــة بــالــبــحــار، لــذلــك تـــطـــورت فـــي الــمــلاحــة  وتــعــلــمــون أن بــر
البريطانيون  ووصـــل  والــمــجــازفــات،  الأخــطــار  وتقبّلت  السفن  وصناعة 
العلمي لأغــراض  تفوقهم  استخدموا  هنا  عليها.  الهند وسيطروا  إلــى 
سياسية، وهو العمل الذي لم يقم به حتى ذلك الحين أي بلد تمتع 
توجهوا  الذين  والهولنديون  والبلجيكيون،  الإنجليز،  العلمي.  بالتفوق 
يــة لأول  نــحــو الــشــرق وشــبــه الــقــارة الــهــنــديــة وأطــلــقــوا الــحــالــة الاســتــعــمــار
مــرة، والذين توجهوا بعد ذلك نحو أفريقيا - بعض البلدان الأوروبية 
كــالــبــرتــغــال - هــــؤلاء وظّـــفـــوا تــطــورهــم وقــدراتــهــم الــعــلــمــيــة ســيــاســيًــا، أي 
إنهم أوجـــدوا الاستعمار. وحينما ظهر الاستعمار وقــع مصير الشعب 
ــــذي اســـتـــخـــدم عــلــمــه لإبـــقـــاء  الــمــســتــعــمَــر بـــيـــد الـــشـــعـــب الــمــســتــعــمِــر الــ
إلى  العلمي ما استطاعوا  السباق  الجهل، وأوقــفــوا  المستعمرين في 

ذلك سبيلًا.)))

)))  كلمته في النخب الجامعيّة الشابّة 28. 8. 0)20
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1. تاریخ الانبهار بالغرب في إيران

نقطة بداية الانبهار بالغرب، تقليد الغرب وترجمة أفكاره

أقــول لكم إنــه لم يتم إنجاز أيــة أعمال مهمة طــوال المائة عــام الأخير إلى 
ما قبل انتصار الثورة. واليوم قد تفتحت أعينكم على الحقائق العلمية في 
البيئة الجامعية. تـــرون كــم أمــامــنــا مــن الأعــمــال الــتــي لــم تنجز بــعــد، وكــم من 
الطرق التي لم تطوَ بعد. كان بالإمكان السير في هذه الطرق ومواكبة قافلة 
العلم. كان بالمستطاع تجريب العلم والبحث العلمي والاستقلال العلمي 

والبحث العلمي في البلاد. لكنهم لم يفعلوا ذلك، إنما فعلوا العكس.

فــي عــهــد دخـــول الــعــلــم الــحــديــث لــبــلادنــا، كـــان مــا دخـــل هــو التقليد 
والترجمة. طبعًا، لا أقصد ترجمة الأعمال القيمة - وهي عملية ضرورية 
- إنـــمـــا أقـــصـــد الــتــفــكــيــر الــمــتــرجــم والـــــــذوق الــمــتــرجــم والـــــــروح الــمــتــرجــمــة، 
ــقــــدرة عــلــى الإبــــــــداع، وســلــبــه شــجــاعــة ابــتــكــار  بــمــعــنــى ســلــب الــشــعــب الــ
الأمــور الجديدة، والتنكيل به وبخسه أشياءه والإيحاء له بأنك إذا أردت 
بــصــفــوف الآدمــيــيــن فعليك أن تفعل  الــوصــول لنتيجة معينة والالــتــحــاق 
أنملة! هكذا علّموا شعبنا  الغربيون ولا تنحرف عنه قيد  نفس ما فعل 
فــي الأروقـــــة الــعــلــمــيــة. لــم يــســمــحــوا لــه بـــالإبـــداع والــتــحــضّــر وإنـــتـــاج الــعــلــم. 
الــعــلــم والــفــكــر مــمــا ينبغي إنــتــاجــه. لــم يفسحوا الــمــجــال لــلإبــداع العلمي 
يــبــيــة، ولا الـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة ولا الــعــلــوم  لا عـــلـــى صــعــيــد الـــعـــلـــوم الــتــجــر

الاجتماعية. لذلك كان الوضع على هذه الشاكلة التي ترون))).

كلمته في لقاء شباب محافظة اصفهان 3. )). )200  (((
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الطباعة أو  للبيع 

الانبهار بالأجانب ونبذ الهويةّ الوطنيةّ عند الانبهار بالغرب

لقد بــرزت بين أظهرنا في أواســط العهد القاجاري ظاهرة التعلّق 
والافــتــتــان بــالأجــانــب. وبالطبع كــانــت هــنــاك عــوامــل طبيعيّة ساعدت 
على ذلك، وأخذت هذه العوامل تشتدّ يومًا بعد آخر، ووصلت في 
عهد حكومة الــشــاه البهلوي إلــى أوجــهــا، وعــلــى أســـاس ذلـــك، قاموا 
ا فــي الــبــلــد مــثــل: أنّ الإيـــرانـــي غير  بتأسيس قــواعــد ثــقــافــيّــة خــطــرة جـــدًّ
العلم والثقافة،  الــقــدرة على الحضور فــي ميادين  لــه  قـــادر، وليست 
والنظرة السلبيّة إلى ما نمتلك من ماضٍ ثقافي وإرث تاريخيّ علميّ 

قيّم، وهذا ما كان يحدث في البلاد. 

أنتم لما تشهدوا ذلك العهد، وبما أنّنا ترعرعنا فيه، وحيث إنّني 
أخــتــلــف مـــع أكــثــركــم مـــن نــاحــيــة الــعــمــر بــمــا يــقــرب الــنّــصــف قــــرن، فقد 
ــــت تــلــك الــعــهــود وشـــاهـــدت مـــا حــــدث فــيــهــا. لــقــد كـــانـــت فــعــلًا  أدركــ
الثقافة التي تُروّج فيها ثقافة »نحن غير قادرين«، فقد كانت الثقافة 
تــرجّــح تــرجــيــحًــا مــطــلــقًــا أيّ شـــيء غــربــي عــلــى أيّ شـــيء إيـــرانـــي. هكذا 
كانت تجري الأمـــور. فلقد كــان يلجأ البعض في مجال تراثنا الإيراني 
يّة  إلى أمور يستفاد منها في الغرب من أجل تحقيق غايات استعمار
وتسلّطية مــن قبيل تــلــك الــتــي يــخــطّــط لــهــا الــســاســة الــغــربــيّــون، حيث 
يقومون بتعظيم بعض الأمــور في بلدنا من أجل أن تكون مثارًا لانتباه 
أجــهــزة الـــدولـــة فــي الــبــلــد لا غــيــر، وقـــد كـــان الــوضــع عــلــى هـــذه الــحــالــة 

لعهود متمادية ))).

كلمته في لقاء النّخبة الشباب 6). 9. 2007  (((
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ
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غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

إيران  داخل  الأمامية  الخطوط  في  وجنودها  الِآسنة  العصرنة  مياه 

والبلدان المستعمرة

يــــوم أوفــــــدوا مـــا يــســمــى مـــوجـــة الـــعـــصـــرنـــة))) لـــهـــذه الــمــنــطــقــة ينبغي 
ــنــــة عـــلـــى هـــذه  ــــوا مـــيـــاه الـــعـــصـــرنـــة الآســ ــبّ ــقــــول إنـــهـــم فــــي الــحــقــيــقــة صــ الــ
المنطقة. لم يرسلوا العلم، والإبــداع، والاختراعات الحديثة، والتقدم 
الــفــكــري، والــجــامــعــات الــتــي تــقــف فــي الطليعة لــبــلــدان مــثــل الــجــزائــر، 
ومصر، والــعــراق، وسائر المناطق الخاضعة للاستعمار. الشيء الأول 
الذي جاؤوا به هو الابتذال الثقافي، والسفور، والبضائع الاستهلاكية 
كــثــر نــظــم الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــمــنــســوخــة مــن الــدرجــة  الــبــالــيــة، أوعــلــى الأ

الثانية والثالثة. أي إنهم أهانوا الشعوب على المستويات كافة.

يــة فـــي الــعــالــم، رفـــع الــكــثــيــر من  حــيــنــمــا انــطــلــقــت الـــتـــيـــارات الــيــســار
يـــة - شـــعـــارات  ــار ــالـــم الإســـــلامـــــيّ شــــعــــارات يـــسـ ــعـ يــن فــــي الـ الــمــســتــنــيــر
اشتراكية وماركسية - وكانوا يريدون في الحقيقة الانتقام من الغرب. 
ولكن حين ظهر النظام الإسلاميّ والثورة الإسلاميّة ثــارت ضجة كبيرة 
وعمّت الحماسة البلدان الإسلاميّة كافة لأنها وجدت شعبًا رفع راية 
الإسلام وصمد بوجه أقسى التهديدات، لا بوجه الغرب وحسب، بل 
بوجه الشرق والغرب معًا، ورفع شعار »لا شرقية ولا غربية« ولم يأبه 

كثر صنوف التطميع إغراءً)2) . لأ

دور التصوّرات حول التعلمّ في الانبهار بالغرب

يــــتــــمّ الـــعـــمـــل مـــنـــذ ســـنـــيـــن طـــويـــلـــة عـــلـــى إبــــعــــاد الـــعـــلـــم عــــن أوســـــاط 

Wave of Modernity  (((

كلمته في لقاء شباب محافظة اصفهان 3. )). )200   (2(
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الطباعة أو  للبيع 

ــر عــلــى هــــذا الـــنّـــحـــو. لا أتــــحــــدّث عن  ــ ــا لـــم يــكــن الأمـ ــا مـ الــمــجــتــمــع. يـــومًـ
ــيّـــة  ــــاس عـــلـــمـــاء، لا. كـــانـــت الأمـ ــنّ الــســنــيــن الـــبـــعـــيـــدة، لـــم يــكــن جــمــيــع الــ
مــنــتــشــرة، وكـــان الــعــلــم مـــحـــدودًا، لــكــن فــي أوســــاط أهـــل الــمــعــرفــة، كــان 

الشوق للعلم متناميًا بشكل يومي. كانوا يطلبون العلم لأجل العلم. 

ــــوال ســنــيــن مــتــمــاديــة عــلــى تــغــيــيــر هــــذه الــثــقــافــة في  لــقــد عــمــلــوا طـ
مــجــتــمــعــنــا. فــقــد تـــحـــوّل الــعــلــم إلـــى أداة، وبــــات الــتــعــلّــم وســيــلــة لــمــلء 
الـــبـــطـــون. هــــذا الأمـــــر يــقــلّــل مـــن قــيــمــة الـــعـــلـــم. عــنــدمــا يـــحـــوز الــمــجــتــمــع 
على الــعــلــم، فـــإنّ قــدرتــه على مــقــاومــة الــعــدوّ تتضاعف. وعــنــدمــا يبرز 
المجتمع اهــتــمــامًــا حــيــال الــعــلــم، وعــنــدمــا يــســعــى لإقــامــة عــلاقــات مع 
سائر البلدان والشعوب، يسعى العدوّ لسلبه هذا العلم أوّلًا. عندما 
نــشــأت قــضــيّــة الـــتـــبـــادل بــيــن بــلــدنــا وســـائـــر الــــــدول، بــــدل أن نستعرض 
لنعلّمه  الكثير  -ولدينا  العالم  أنظار  أمــام  العظيمة  وثقافتنا  معلوماتنا 
لآخرين- وبدل أن نستفيد من علوم الأجانب، قام حكّام إيران خلال 
ــوام الــمــاضــيــة والـــعـــصـــور الــســالــفــة -عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال- بــتــقــديــم  ــ ــ الأعـ
وينشئوا مصانعهم  يــأتــوا  لكي  النفط  أو  المحليّة  الــيــدويّــة  الــصــنــاعــات 
عــلــى أرضـــنـــا وبــقــيــنــا نــحــن نــنــتــظــر أن يـــقـــدّمـــوا لــنــا ثــقــافــتــهــم الـــفـــاســـدة. 
أولئك الذين كانوا في الخطوط الأماميّة للتواصل الثقافي بين إيران 
إيــرانــي يجب أن يتلقّى العلوم الغربيّة قدر  والــغــرب، لــم يقولوا »كــلّ 

استطاعته«.

ــيّـــدًا وحــســنًــا. نــحــن نـــرحّـــب بــذلــك.  فــلــو قـــالـــوا ذلـــك لــكــان ذلـــك جـ
ونقولها الآن أيضًا: العالم متقدّم في بعض العلوم، ونحن قد جعلونا 
نتخلّف مئتي أو ثلاثمائة عام ولم يسمحوا لنا بالارتقاء. علينا أن نلحق 
بــهــم ونــتــعــلّــم عــلــومــهــم. الــجــنــود فــي الــخــطــوط الأمــامــيّــة الــذيــن ذكــرتــهــم، 
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لــم يقولوا ذلــك، بــل قــالــوا: »يجب أن تصبح إيـــران غربيّة فــي الظاهر 
والـــبـــاطـــن والــــــزيّ والــشــكــل والأخــــــلاق والـــثـــقـــافـــة« أن تــتــعــلّــم أخــلاقــهــم، 
العلاقات  إقــامــة  وتــطــبّــق نمط عيشهم وتتعلّم كيفية  يّــهــم،  ز وتــســتــورد 
غير المشروعة خاصّتهم! صرّحوا بذلك وكانت النتيجة هي تلك التي 
شاهدناها في أواخر مرحلة الحكم الشاهنشاهي المشؤومة -وهناك 
مـــن عـــاصـــروا تــلــك الــمــرحــلــة ولا زالـــــوا يــذكــرونــهــا- ولا زالــــت آثــــار تلك 

الحقبة وترسّباتها مشهودة حتّى اليوم. )))

2. الثورة الإسلاميةّ والتصدّي للانبهار بالغرب

الثورة الإسلاميةّ وتخطّيها للتخلفّ والانبهار بالغرب

بالثورة الإسلاميّة وتأسيس الجمهورية  لقد رســم الإمــام الخمينيّ، 
يــق الــوســط بين التخلف والانــبــهــار بــالــغــرب. تصورت  الإســلامــيّــة، الــطــر
بالغرب.  تــغــدو متشبّهة  أو  متخلّفة  تبقى  أن  إمــا  عليها  أن  الــشــعــوب 
يــقًــا وصــراطًــا مستقيمًا لا يــكــون الإنــســان فيه  وأثــبــت الإمـــام أن ثمة طــر
أســــيــــرًا لـــلـــغـــرب لــكــنــه يــقــطــع أشـــــــواط الــــرقــــي والـــتـــقـــدم والـــســـمـــو. ســـار 
يــق. أيــهــا الــشــبــاب الأعــــــزاء، تمسكوا  الــشــعــب الإيـــرانـــي فـــي هـــذا الــطــر
بهذا الصراط المستقيم ما استطعتم من أجل تقدّم بلادكم ورفعتها. 
وستستطيعون بالاعتماد على الله تعالى والإيمان بطاقاتكم الذاتية أن 

ترفعوا عن طريقكم كل العقبات)2).

كلمته في لقاء مع الأساتذة والعمال 29. 4. 992)  (((

كلمته في ذكرى رحيل الإمام الخمينيّ } 3. 6. 2008  (2(
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العزةّ الوطنيةّ والاستقلال الحقيقي والروحاني في نبذ الانبهار بالغرب

يلمس الإنــســان فــي هــذه الحكومة قضيّة اســتــعــادة الــعــزّة الوطنيّة 
والتخلّي عن الارتباك أمام هيمنة واعتداء وجشع سياسات الآخرين، 
والــتــخــلّــي عــن الـــرّضـــوخ أمـــام الــغــرب والانــبــهــار بـــه. مــن هــنــا تنبع الــعــزّة 
أن يطلق  والــروحــانــي. ليس الاستقلال  الحقيقي  الوطنيّة والاســتــقــلال 
المرء شعارات الاستقلال أو أن يحقّق تقدّمًا في الشؤون الاقتصاديّة 
على سبيل المثال. لا، الاستقلال يعني أنّ هناك شعبًا يعتقد بهويّته 
وعزّته ويوليهما الأهميّة، وهو لا يخجل من تصريحاته ومكانته أمام من 

يتعرّض له ويستهزئ به.

لــقــد كــنّــا نـــرى -لـــلأســـف- فــي الــســابــق أنّ بــعــض الــنــاس كــانــوا على 
أنّهم أنفسهم كانوا مسؤولين عن قسمٍ معيّن.  ارتباط بالمسؤولين أو 
كــان يــبــدو عليهم أنّــهــم خجلون مــن الــثــورة الإســلامــيّــة ويــتــحــرّجــون منها 
أيّ  يــولــونــهــا  ولا  يتابعونها  أو لا  بحقائقها،  ينطقون  فــلا  يــن  الآخــر ــام  أمـ

أهميّة. هذا بلاء عظيم للمجتمع، وأنتم لستم واقعين فيه. 

لــقــد أوقــفــتــم عــمــلــيّــة الاعــتــقــاد بــالــغــرب والانـــبـــهـــار بـــه، والـــتـــي كــانــت 
تــســري داخـــل جسد المؤسسات الحكوميّة -لــلأســف- وهـــذا أمـــرٌ بالغ 
يــن  ــنـــاس فـــي الــمــجــتــمــع مــنــبــهــر ــيّـــة. قـــد يـــكـــون هـــنـــاك عــــدد مـــن الـ الأهـــمـ
بحضارة أو بلد معيّن، لكن عندما يسري هذا الأمر إلى مديري الثورة 
الإسلاميّة ومؤسساتها، يكون ذلك في غاية الخطورة. كان هذا الأمر 

مشهودًا. حسنًا، لقد تمّ إيقافه. 

ــــاط  الـــمـــيـــول الـــعـــلـــمـــانـــيّـــة -الــــتــــي كــــانــــت ولــــلأســــف تــــســــري فــــي أوســ
مديري البلاد- تــمّ التصدّي لها. لقد تأسّس نظامٌ ثــوريّ على أساس 
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الــــديــــن والإســــــــلام والـــــقـــــرآن، ولــــذلــــك حـــظـــي بـــدعـــم مـــلـــيـــونـــيّ مــــن هـــذا 
ــلـــوا شــبــابــهــم إلــى  كــــفّ وأرسـ الــشّــعــب بــحــيــث وضــعــوا الأرواح عــلــى الأ
ســـوح الــخــطــر. ثـــمّ يــأتــي بــعــض مــســؤولــي نــظــام كــهــذا لــكــي يــتــحــدّثــوا عن 
المفاهيم العلمانيّة! أي إنهم ينهمكون بالتطرّق إلى مثل هذه القواعد 

والأسس. هذا أمرٌ كان في غاية الخطورة))).

3. الانبهار بالغرب في تأسيس الأنظمة

داخل  والتربية  التعليم  مستوى  على  بالغرب  للانبهار  الخطيرة  الأبعاد 

البلاد

مؤسسة التربية والتعليم الحالية في بلدنا، لیست حصیلة أفكارنا 
البديهية، لكننا لا  الأمـــور  أمــر واضـــح ومــن  ومنهجنا وفلسفتنا، وهـــذا 
التربية والتعليم  الــذي تأسس فیه نظام باسم  الــيــوم  بــه! فمنذ  نبالي 
فــي بــلادنــا - منذ البداية - لــم يُــبــنَ هــذا النظام على أســاس الفلسفة 
التي نتبعها اليوم. وكان هناك خللان عظيمان فيه؛ الأول من الناحية 

الاعتقادية والإيمانية، والثاني من الناحية السياسية والإدارية للبلاد.

مـــن الــنــاحــيــة الإيــمــانــيــة فــــإن الـــذيـــن جـــــاؤوا بــنــظــام الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 
ــا لــــم تـــكـــن أهـــدافـــهـــم أن یــجــعــلــوا أفـــــــراد الــشــعــب  الـــجـــديـــد إلـــــى بــــلادنــ
مــلــتــزمــیــن، بـــل عــلــى الـــعـــكـــس، كــــان هــدفــهــم هـــو إبــــعــــاده عـــن الــعــقــائــد 
الدينية. وكان هذا أمرًا بديهيًا. طبعًا الذين كانوا من مخططي التربية 
والتعليم في البداية وبرمجوا وألّفوا الكتب الدراسية، لم يكونوا كلهم 
بعيدين عن الدين تمامًا، كــلّا، بل كان بينهم متدينون. لكن هذا كان 

كلمته في لقاء رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة 23. 8. 2008  (((
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والتعليم  التربية  فــي  یظهر  كــان  التخطيط  إن هــذا  الشامل.  التخطيط 
بــشــکــل، وفـــي قــضــيــة الــســفــور بــشــکــل، وفـــي قــضــيــة قــمــع الــمــؤســســات 
الــدیــنــیــة عــلــى يــد رضـــا خـــان بشکل آخـــر. أعــنــي لــم يــكــن لتنمية الأفــكــار 
غير الدينية فحسب بل والمناوئة للدين. واستقر بناء التربية والتعليم 
على فكرة کهذه. وكما ذکرنا فإن الذين أسسوا نظام التربية والتعليم 
في البداية لم يكونوا جميعهم غير ملتزمین، بل كان بينهم متدينون، 
وأحــيــانًــا كـــان تدينهم هـــذا يظهر مــن خـــلال الــكــتــب الــدراســيــة القديمة 
فــي نــظــام التربية والتعليم الــقــديــم، والـــذي لاحظنا بعض جــوانــبــه في 
فــتــرة الــشــبــاب. وكــانــت هــنــاك مــؤشــرات على تدينهم. بيد أن أســاس 
التربية والتعليم كان مناهضًا للدين. وهذا لا يعني أنه كان غير ديني 
ــــاس مـــعـــاداة الـــديـــن. وازداد هــــذا الــبــعــد  ــنـــيَ عــلــى أسـ فــحــســب، بـــل بُـ
المناهض للدين قــوة ورســوخًــا على مر الزمان حتى بلغت ذروتــه في 

أواخر العهد البهلوي.

وذلــك البعد الإداري والسياسي كــان بعدًا غير وطنيّ في التربية 
والتعليم. ومــع ذلــك کــان ذلــك الــنــظــام یــدعــي الــوطــنــيــة، وکـــان يسعى 
في تحقيقها حقًا، ولا بد له من ذلــك، لأنــه لم تكن لديه إيديولوجيا 
- وعــنــدمــا تستبعد الإيــديــولــوجــيــا ويستبعد الــديــن، فــلا بــد مــن بديل 
لهما. لــذلــك اتــخــذوا مــن الوطنیة بــدیــلًا، کكثير مــن الــبــلــدان الأخـــری. 
لذلك تبنوا النزعة الوطنية. لكن الوطنية التي اتّبعوها لم تكن لحفظ 
الــدلــيــل عــلــى ذلــك؟  الــوطــنــيــة بالمعنی الحقیقی للکلمة. فــمــا  الــهــويــة 
لأن تبعياتهم السياسية كانت تــزداد يومًا بعد يوم، وكان ذلك يتجلى 
ينعكس  والتعليم، كما کان  للتربية  والدراسية  التعليمية  المناهج  في 
الحكومية  الــدوائــر  وإنــشــاء  والقضائية،  الحقوقية  أجهزتنا  تــدويــن  على 



العهد العالمي الجديد

121

﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، الآية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ






ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

وكان  بالغرب.  المطلق  الانبهار  أعني  للحكومة،  العامة  والمؤسسات 
هذا يشمل التربية والتعليم أيضًا.

إن نــظــام الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم فــي بــلادنــا كـــان نــظــامًــا مــنــبــهــرًا بــالــغــرب، 
تقليديًا، قائمًا على أساس الاعتقادات والمبادئ الشائعة في أوروبا. 
لكن بعض الناس كانوا يفضلون البلجيكيين، وبعضهم الآخر الإنجليز، 
ــــا. هكذا  ــرون فــرنــســا. عــلــى أي حـــال كـــان نــظــامًــا مقتبسًا مــن أوروبـ وآخــ
كان الشعور في القطاعات الإدارية والمؤسسات الحكومية المتنوعة. 
ولــقــد أُســســت التربية والتعليم وفــق هــذا الأســــاس، واســتــمــرت على 
الــذيــن  أولــئــك  النقطة الملفتة للنظر هــي أن  فـــإن  الــحــال. والآن  هـــذا 
كانوا يمثلون النموذج لنظامنا القديم والتقليدي في التربية والتعليم، 
لــم يكتفوا بأشكال وقــوالــب ذلــك الــيــوم، وخلقوا نــقــاط تــحــوّل بشکل 
ــام. لــكــن الــتــقــلــيــديــيــن هــنــا لـــم يـــدركـــوا تلك  ــ مــســتــمــر وتــقــدمــوا إلـــى الأمــ

التغييرات وحافظوا على ذلك النهج التقليدي.

کان هذا هو النظام التقليدي للتربية والتعليم في بلادنا. وکانت 
يــد تــقــديــم تــعــريــف شــامــل  هـــذه خــطــوطــه الــرئــیــســیــة طــبــعًــا. ونــحــن لا نــر
المناهضة  بُــعــد  الأول  يــن،  كــبــيــرَ خللَين  مكمن  فهنا  والتعليم.  للتربية 
لــلــديــن – أو عــلــى الأقــــل مــغــايــرة الــمــبــادئ الــديــنــيــة والأخـــــلاق الــديــنــيــة 
والــتــربــيــة الــديــنــيــة - والــثــانــي، الاهــتــمــام بــالــتــرجــمــة، والــتــبــعــيــة والتقليد، 
ــــلاده. كــانــت هــاتــان  ــران وبــ ــ وتــجــاهــل الــمــتــطــلــبــات الــحــقــيــقــيــة لــشــعــب إيـ
التربية والتعليم عندنا والــذي بقي  الرئيسي لنظام  القضيّتان العيب 

إلى فترة الثورة الإسلاميّة.)))

كلمته في لقاء مسؤولي التربية والتعليم في أنحاء البلاد 25. 7. 2007  (((
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4. الانبهار بالغرب والتذبذب والتلوّن

أهــــم نــقــاط الــضــعــف الــتــي تــخــتــص بــالــمــســؤولــيــن -وقــــد أشــــرت لها 
باختصار ذلك اليوم في ساحة الإمام، وأفصّل فيها لكم أيها الشباب 

الآن أكثر- هي كالتالي:

إحداها حالة هشاشة البصيرة وضعف الإيمان الثوري والإسلاميّ 
لدى بعض المسؤولين. هؤلاء معجبون بالوصفات السياسية الغربية، 
وبــالــوصــفــات الــتــي أثــبــتــت فــشــلًا فــي الاخـــتـــبـــارات تــحــديــدًا. الليبرالية 
الإنــســان  تكامل  ذروة  تمثل  إنــهــا  يــومًــا  قيل  الــتــي  الغربية  الديمقراطية 
الــفــكــري والــعــمــلــي، ولا يــوجــد شـــيء يــتــفــوّق عليها - وأعــتــقــد أن هــذا 
ــه دلــيــل عــلــى قــصــر الــنــظــر حــيــث يــجــد الإنـــســـان محطة  ــــرأي بــحــد ذاتــ الـ
ــا مــحــطــة أخــــرى يــســيــر الإنــســان  ــ معينة ويــقــول لا يــمــكــن أن تــكــون وراءهـ
ــــلا، الإنــــســــان غـــيـــر مــــحــــدود فــــي حـــركـــتـــه ومـــســـيـــرتـــه - راحــــت  نـــحـــوهـــا. كـ
التي خلقت قضية  الليبرالية هي  بنفسها. هــذه  اليوم نفسها  تفضح 
أفــغــانــســتــان فــي الــوقــت الـــرّاهـــن وقــضــيــة فلسطين مــنــذ سنين طويلة. 
هــذه الأنسنة الغربية الكاذبة هي التي تتجاهل الشعب الفلسطيني 
ــــروم إلـــغـــاءه بــالــكــامــل. لا يــســألــون أنــفــســهــم هل  مــنــذ خــمــســيــن عـــامًـــا وتـ
كان الشعب الفلسطيني موجودًا في العالم أم أنه لم يكن موجودًا. 
أرادوا  إذًا؟  بلد اسمه فلسطين فأين شعبه  بوجود  تعترفون  إذا كنتم 
شــطــب شــعــب واســــم جــغــرافــي مـــن خـــارطـــة الـــكـــرة الأرضـــيـــة بــالــكــامــل. 
لــقــد بــلــغــت الأنــســنــة والــلــيــبــرالــيــة والــديــمــقــراطــيــة عــنــدهــم الـــيـــوم درجـــة 
ببثّ  أجنبية  إعـــلام  والإرهــــاب بحيث لا يسمحون لوسيلة  القمع  مــن 
أخبار أفغانستان! هذا هو سياق الإعــلام الحر من وجهة نظر الغرب. 
هـــذه الــوصــفــة مــفــضــوحــة وفــاشــلــة فـــي الاخـــتـــبـــار. ومـــع ذلـــك إذا بــأحــد 
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مسؤولينا، الـــذي أحـــرز عــزة واحــتــرامًــا بفضل الــثــورة الإســلامــيّــة، وربما 
إبــدائــه الانتماء للإسلام  كــان هناك بضعة أشــخــاص يحترمونه بسبب 
ــثـــورة، يــنــاصــر فــجــأة الــلــيــبــرالــيــة الــديــمــقــراطــيــة الــغــربــيــة، وهــي  والإمــــام والـ
الــقــطــب الــنــقــيــض لــلــســيــادة الــشــعــبــيّــة الإســـلامـــيّـــة! الـــســـيـــادة الــشــعــبــيّــة 
الإســلامــيّــة، والحرية في الإســـلام، حقيقة أخــرى مختلفة في الجوهر. 
أحــيــانًــا نجد مثل هــذه الــحــالات الـــنـــادرة. أنــا طبعًا أشــكــر الــلــه على أن 
مــســؤولــيــنــا رفــيــعــي الــمــســتــوى مــؤمــنــون بــالــمــرتــكــزات الإســـلامـــيّـــة إيــمــانًــا 
يًــا وســيــاســيًــا إلــــى الــمــواطــن  عــمــيــقًــا. لـــم يــســتــطــع الـــعـــدو الــتــغــلــغــل فــكــر
الحساسة. رؤساء السلطات الثلاث ومسؤولو البلاد رفيعو المستوى 
يؤمنون إيمانًا عميقًا بمبادئ الإمــام والــثــورة. ولكن تلاحظ حــالات في 

بعض المؤسسات سبق أن أشرت إليها.

بــدوره  لــه  الفكر  الــفــكــري. مضمار  الصعيد  الــقــانــون على  يخترقون 
قــوانــيــنــه الــتــي لا بــد أن تُــتّــبــع. إذا كـــان لأحـــد شبهة حـــول أحـــد المباني 
يــة، فــقــانــون ذلــك أن يطرحها فــي الــمــراكــز المتخصصة والأروقـــة  الــفــكــر
العلمية. ينبغي إما معالجة الشبهة ومحوها من الأذهان، أو إذا كانت 
يــة تــنــقــاد إلــيــهــا أذهــــان أهــل  إشـــكـــالًا حقيقيًا فــيــجــب تحويلها إلـــى نــظــر
العلم والــــرأي. هـــؤلاء الــســادة لا يتبعون هــذا الــقــانــون. تــعــنّ لأذهانهم 
شبهة معينة، وينتابهم الشّعور بانعدام الإيمان، وتقضم أرْضة الأهواء 
والــنـــــزوات وطلب الــرفــاه والدنيا - نتيجة ألــف ابــتــلاء ومشكلة - أركــان 
يطرحون  ثم  الشبهات،  أربــاب  العميق فيصبحون من  القلبي  إيمانهم 
هــذه الشبهة على الــرأي العام ويسمون ذلــك إعــادة نظر! هــذه خيانة 
للرأي العام. ما معنى إعــادة النظر؟ تــارة يكون معنى إعــادة النظر أن 
يــعــود الإنــســان، بــدافــع الفكر والإنـــصـــاف، عــن خطأ كــان قــد وقــع فيه. 
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الطباعة أو  للبيع 

هــــذه حــالــة جــيــدة جـــــدًا. لــكــن إعـــــادة الــنــظــر الــســيــاســيــة، والــمــصــلــحــيــة، 
الــعــدو ليست إعـــادة نظر، إنما  الــظــروف، وتطميع  والناجمة عــن تغيّر 

هي تذبذب وتلوّن.

لدينا فــي الإســـلام اجــتــهــاد دائـــم. الاجــتــهــاد الــدائــم معناه أن يعمل 
الإنــســان الــواعــي على استكمال أفــكــاره دائــمًــا. فــي طريق التكامل قد 
يصحح الإنــســان خــطــأً مــن الأخــطــاء. هــذه مــمــارســة صحيحة وإيجابية. 
يـــن،  ــلـــى الــــواعــــيــــن، والـــمـــفـــكـــر ــكـــر الإســــــلامــــــي، يـــجـــب عـ ــفـ يــــق الـ ــر فــــي طــ
والنظرية  الفكرية  المباني  فــي  الاجــتــهــاد والاســتــنــبــاط  يــن على  والــقــادر
للثورة - ولــيــس كــل مــن ادعـــى ذلـــك، أو كــل مــن لــم يــحــرز الصلاحيات 
العلمية والفكرية الــلازمــة - أن يفكروا دومًــا ويستكملوا الأفــكــار. هذه 

حالة جيدة.)))

كلمته في لقاء مع شباب محافظة اصفهان 3. )). )200  (((
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﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، الآية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ






تحوّل الحياة الحقيقيةّ والباطنيةّ للبشر ودور أولياء الحقّ 

على مدى التاريخ

يــخ الــروحــانــي الإنــســانــي الحقيقي هــو الـــذي خــطّــه عــبــاد الله  إنّ الــتــار
الــصــالــحــون. وكــمــا تـــرون فـــإنّ المفاهيم الــتــي قــدّمــهــا أنــبــيــاء الــلــه إبــراهــيــم 
ــــم مـــضـــيّ آلاف  ــزال رغـ ــ تــ ــــة لـــلإنـــســـانـــيّـــة، لا  ومــــوســــى وعيسى R هــــديّ
فــإذا كان  الــسّــائــدة.  المفاهيم الإنسانيّة  تُعتبر من أسمى  السّنين عليها 
يّة والكرامة الإنسانيّة، وإذا كانت حقوق الإنسان في  الحديث عن الحر
يّة لا يزالان  المجتمعات مطروحة، وإذا كان العدل والقضاء على العنصر
شعارًا جذّابًا في هذا العالم، وإذا كانت مكافحة الفساد والمفسدين 
الإيــثــار والتضحية فــي سبيل الحق موضع  كــان  والظلم والظالمين، وإذا 
اهتمام الإنــســان، فإنّما يــعــود الفضل فــي ذلــك إلــى الأنــبــيــاء وعــبــاد الله 
الــذيــن قــدّمــوا هــذه المفاهيم للتاريخ ووضعوها فــي متناول  الصالحين 
يّة. وعليه فإنّ عباد الله الصالحين يُغيّرون وجه التاريخ، ويُحوّلون  البشر
إذ  الله وخشيتهم منه.  توكّلهم على  إلــى ممكن، مــن خــلال  المستحيل 
كــتــفــاء بــالــرّجــاء الــمــادّي  لا يمكن تغيير الإنــســان والإنــســانــيّــة مــن خــلال الا
والــخــوف الــبــهــيــمــي. إنّ خشية عــبــاد الــلــه ورجـــاءهـــم ليسا كخشية عبيد 
ــائـــهـــم، إذ إنّـــهـــم يــتــمــسّــكــون بــالــلــه ويـــتـــوكّـــلـــون عــلــيــه، وتــنــحــصــر  الــدنــيــا ورجـ
الطبيعيّة  الــقــوانــيــن  أنّ  ويــــرون  الــلــه،  مــن معصية  الــخــشــيــة  فــي  خشيتهم 
كافة -التي تُمسك يد القدرة الإلهيّة بزمامها- مسخّرة لخدمة أهدافهم، 

ويتحرّكون بالتوكّل على الله، ولذلك يستطيعون تغيير وجه العالم ))).

كلمته في ذكرى رحيل الإمام الخمينيّ } 4. 6. 2005  (((
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الطباعة أو  للبيع 

أهميةّ مرحلة آخر الزمّان والفكر المهدويّ

قــضــيّــة ولادة الإمــــام المهديّ | تــنــطــوي عــلــى الأهــمــيّــة مــن حيث 
إنّها تذكّرنا بقضيّة الانتظار ومرحلة الموعود التي وردت في مذهبنا، 
بــل فــي الــديــن الإســلامــيّ الــمــقــدّس -مرحلة مــوعــود آخــر الــزمــان، عصر 
ونــجــري مطالعات  نعتمد عليها  أن  وتحثّنا على  المهدي |-  الإمـــام 
ونقاشات دقيقة ومفيدة. عليكم أن تعدّوا أنفسكم في هذا المجال، 
وأن تكون لديكم مبادراتكم، فلا يمكن الانطلاق من نقطة الصّفر. أن 
نبني مجتمعًا يكون قــادرًا على استقبال المهدي الموعود | وتكون 
فيه هذه القابليّة وهذا الاستعداد، وإلّا فسيكون الحال كما كان عليه 

في زمن الأنبياء والأولياء طوال التاريخ))).

العصر  في  الإيمان  ملكوت  إلى  الإنسان  وعودة  الإسلاميةّ  الثورة 

الجديد

كـــبـــر لارتـــكـــاب الـــنّـــاس الأخـــطـــاء والـــذنـــوب  لــطــالــمــا كــانــت الــنــســبــة الأ
يــخ فــي مــجــال الحكم، الــذنــوب  والابــتــعــاد عــن التقوى على مــدى الــتــار
أثــرًا في  التي كــان الحكام وأصــحــاب السلطة يرتكبونها، وكانت تترك 
مصير الناس، وهي لا تُقارن بالذنوب الكبيرة للعديد من الأشخاص 
العاديّين. وقــد كــان هــذا المنطق ســائــدًا في هــذا المجال بنسبة أقلّ 
يّــة. وقـــد دفـــع ثــمــن انـــعـــدام الحكمة  مـــن ســائــر مـــجـــالات الــحــيــاة الــبــشــر
بالذنوب هــذا، في بعض الأحيان أهالي  والمنطق والفساد والتلوّث 
ــراد مــجــتــمــعــات عــــديــــدة. هــذه  ــ ــــرى أفــ ــيـــان أخـ مــجــتــمــعٍ مـــعـــيّـــن، وفــــي أحـ

كلمته في لقاء أعضاء الحرس الثوري ). 3. 990)  (((
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﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، الآية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ




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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

الحكومات كانت في البداية على هيئة استبداد فــردي، ثمّ مع تطوّر 
يّــة، تحوّلت إلــى اســتــبــداد جمعيّ ومــنــظّــم، لذلك  الــبــشــر المجتمعات 
فإنّ أهمّ ما قام به الأنبياء الإلهيّون العظام، كان التصدّي للطواغيت 
رۡضِ لَِيُفۡسِدَ 

َ
ٰ سَعََىٰ فِِي ٱلۡۡأ والذين ضيّعوا نعَم الله عزّ وجل: ﴿ وَإِذَا توََلَّىَّ

.(((﴾ ۚ فيِهَا وَيُهۡلكَِ ٱلۡۡحَرۡثَ وَٱلنَّسۡلَ
ــيـــة حـــــول هـــــذه الـــحـــكـــومـــات الــــفــــاســــدة بــهــذه  ــرآنـ ــقـ ــتـــحـــدّث الآيــــــة الـ تـ
التعبيرات الــتــي تــهــزّ الــوجــدان. لقد ســعــوا مــن أجــل نشر الــفــســاد في 
قَوۡمَهُمۡ دَارَ  حَلُّواْ 

َ
ِ كُفۡرٗا وَأ نعِۡمَتَ ٱللَّهَّ لوُاْ  ِينَ بدََّ لمَۡ ترََ إلََِى ٱلَّذَّ

َ
العالم. ﴿ أ

وَبئِۡسَ ٱلۡقَرَارُ ﴾)2). لقد بدّلوا النّعم الإلهيّة  ٱلۡۡبَوَارِ ٢٨ جَهَنَّمَ يصَۡلَوۡنَهَاۖ 
والإنــســانــيّــة والــطــبــيــعــيّــة إلـــى كــفــران بــالــنــعــمــة، وأحـــرقـــوهـــا. لــقــد تــصــدّى 
والتّاريخ،  العالم  لطواغيت  يتصدّوا  لم  الأنبياء  أنّ  لو  لــهــؤلاء.  الأنبياء 
لــم تكن هــنــاك حــاجــة للحرب والــجــدال. عندما يــقــول الــقــرآن الكريم: 
مع  قــاتــلــوا  الأنــبــيــاء  مــن  كــم  ربِّيُِّونَ ﴾)3)،  مَعَهُۥ  قَتَٰلَ   ٖ بِِيّ

نَّ مِّن  ينِّ 
َ
﴿ وَكَأ

الأنبياء - طوال  قاتلوا؟ لقد قاتل  الموحّدين وحــاربــوا؟ من  المؤمنين 
التي  المدمّرة والطاغية  والــقــوى  الفاسدة،  الحكومات  التاريخ - هــذه 

يّة نحو الشقاء والفناء.  دفعت البشر

ــثـــورة الإســـلامـــيّـــة والــنــظــام الإســـلامـــيّ  وفـــي عــصــرنــا، ســــارت حــركــة الـ
على هذا المسار. فالذين أطلقوا هذا التحرّك، كان ممكنًا أن يخطر 
الذي  والحكم  النظام  تأسيس  ما  يومًا  أنّهم سيستطيعون  بالهم  على 
يرومون، لكن كان هذا المعنى موجودًا في أذهانهم بشكل كاملٍ أيضًا 

سورة البقرة، الآية 205  (((

سورة إبراهيم، الآيتان 28 و29  (2(

سورة آل عمران، الآية 46)  (3(



الفصل الخامس: الثورة الإسلاميةّ وآخر الزمّان

130

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

أنّهم قد يُستشهدون في هذا النّهج أو يقضون بقيّة حياتهم في مسار 
الــكــفــاح والــنــضــال وتــحــمّــل الــمــشــاقّ والــصــعــاب وعـــدم تحقيق الــمــراد. 
كــان كلا الطريقين مــوجــودًا، كحركة الإمــام الحسين Q، في عامي 
962) و963)، وبــعــد ســـنـــوات صــعــبــة وســـــوداء مـــن تــضــيــيــق الــخــنــاق 
فــي الــســجــون، كــانــت الشعلة الــوحــيــدة الــتــي تــضــخّ الأمـــل فــي القلوب 
هي شعلة الإيمان بالكفاح والنضال، لا الرغبة في بلوغ سدّة الحكم. 
وهـــذا كــان الــمــســار نفسه الـــذي قطعه الإمـــام الحسين Q، إلّا أنّــه 
ذو نتيجتين. الظروف الزمانيّة والمكانيّة متبدّلة. قد تتهيّأ الأرضية في 
زمـــان معيّن وتــرفــرف رايـــة الحكومة الإســلامــيّــة. وفــي زمـــانٍ آخــر ينتهي 
هـــذا الــمــســار بــالــشــهــادة مــع عـــدم تــوفّــر الأرضـــيّـــة. وكــانــت لــديــنــا نــمــاذج 

عديدة لذلك طوال التاريخ))).

ب الصلاح على الفساد، سنةّ تاريخيةّ ووعد إلهيّ قطعي
ّ
تغل

يـــان أن الــعــالــم يــســيــر نــحــو حاكمية  الإســـــلام والـــرؤيـــة الإســـلامـــيّـــة، يـــر
الــحــق والــصــلاح لا مــحــالــة، ولا مــســاومــة فــي ذلـــك. كــمــا أشـــرت سابقًا 
- والآن لا يمكنني أن أبيّن ذلك سوى عن طريق الإشــارة، لأن المقام 
لا يحتمل التفصيل - فـــإن الأنــبــيــاء والأولـــيـــاء كــافــة قــد جــــاؤوا لــيــقــودوا 
یــق،  یــق الــرئــیــســي. عــنــدمــا یـــطـــؤون هــــذا الــطــر الإنـــســـان نــحــو هــــذا الــطــر
ستظهر جمیع مــواهــبــهــم. وقـــد قـــام الأنــبــيــاء والأولـــيـــاء بــهــدایــة الضالين 
یـــق وصــــدّهــــم عــــن ســـبـــل الــــضــــلال ومــنــعــهــم عــن  ــــذا الـــطـــر ــــی هـ دومًـــــــا إلـ
الطرق الوعرة من الصحاري والجبال والودیان. لكن البشرية لم تصل 
بــعــد إلـــى هـــذا الـــصـــراط المستقيم، وسیتحقق ذلـــك فــي زمـــن الإمـــام 

كلمته في مسؤولي النظام 8). 3. 2002  (((
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﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، الآية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ






ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

المهدي المنتظر أرواحنا فداه. هذه المشاعر والمحاولات كافة تبذل 
على أســاس هــذه الــرؤيــة التي تقول إن نهاية هــذا العالم هــي انتصار 
الــصــلاح. ولربما كــان ذلــك عــاجــلًا، أو آجـــلًا، ولكنه حــادث لا بــد منه. 
وسيقهر الــصــلاحُ الــفــســادَ فــي نــهــايــة الــمــطــاف وستتغلب قـــوى الخير 

على الشر))).

مساعي الاستعمار ضدّ المهدويةّ

يــن وقـــادة  لــقــد اطّــلــعــت عــلــى وثــيــقــة يــوصــي فــيــهــا كــبــار الــمــســتــعــمــر
المهدويّة هــذه بشكل  يزيل عقيدة  بــأن علينا أن نقوم بما  الاستعمار 
ــنــــاس. وفــــي ذلــــك الـــيـــوم كــــان الــمــســتــعــمــرون  يـــجـــيّ مـــن أوســــــاط الــ تـــدر
فرق  -ولا  المناطق  تلك  والبريطانيّون حاضرين في بعض  الفرنسيّون 
مــن أيــن يــكــون الاســتــعــمــار- كــان المستعمرون الأجــانــب يعتقدون بأنّه 
مــا دام الاعــتــقــاد بــالــمــهــديّ رائــجًــا بين الــنّــاس، فلن نستطيع السيطرة 
على هؤلاء بشكل كامل. انظروا إلى أيّ حدّ مهمٌّ هو الاعتقاد بالإمام 
المهديّ |! كم يُخطئ أولئك الذين يبادرون تحت مسميات التنوير 
بــالــمــعــتــقــدات الإســلامــيّــة دون أن يكون  الــفــكــري والــتــحــضّــر للتشكيك 
لــديــهــم اطّـــــلاع كـــــافٍ، ودون أن يــطــالــعــوا، ودون أن يــعــلــمــوا مـــا الـــذي 
يقومون به. هــؤلاء يقومون بالعمل ذاتــه الــذي يخدم العدوّ ويسهّلون 

ذلك عليه)2).

كلمته في مسؤولي النظام 2. 2). 2000  (((

كلمته في مختلف الفئات الشعبيّة بمناسبة ولادة الإمام المهديّ | 6). 2). 997)  (2(
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

اعتقاد المسلمين جميعًا بظهور الموعود في آخر الزمّان

لــقــد عــمــلــوا كــثــيــرًا عــلــى قــضــيّــة الاعـــتـــقـــاد بــالــمــهــديّ الـــمـــوعـــود -أي 
كـــــــرم، شخص  ــر الــــزمــــان مـــن ولــــد الــــرســــول الأ أنّـــــه ســــوف يــظــهــر فـــي آخــ
يّة  والعنصر الظلم  ويقضي على  وصــلاحًــا،  وعـــدلًا  الــدنــيــا قسطًا  يملأ 
والاســتــغــلال والــشــروخ الــطــبــقــيّــة-. هــذه هــي العقيدة الــتــي يعتقد بها 
الــفِــرَق  بالشيعة. طبعًا بعض  المسلمين، وهــي ليست خــاصّــة  جميع 
لها كلامٌ آخر فيما يخصّ خصائصها وتفاصيلها، لكنّ أساس الاعتقاد 
بحلول مرحلة من هذا النوع ووقوع هذه الحركة الإلهيّة العظيمة على 
يد شخص من أهل بيت الرّسول، »ويملأ الله به الأرض قسطًا وعدلًا 
الجميع  الــمــســلــمــيــن.  بــيــن  مــتــواتــرة  قــضــيّــة  وظلمًا«)))  جوراً  مُلئت  کما 

يقرّون بهذا الأمــر. حسنًا، هذه العقيدة من العقائد التي تحلّ الكثير 
ــاء الــجــاهــلــون من  مـــن الــعــقــد، ويــهــاجــمــهــا الأعــــــداء مـــن جــهــة والأصــــدقــ
جهة أخــرى. قد يقوم في بعض الأحيان الجهلة من الأصــدقــاء، نتيجة 
جهلهم وعــدم اهتمامهم، بما لا يقدر على فعله أيّ عــدوّ عالم بهذه 

الدقّة)2).

أصالة الاعتقاد بالعدالة والمهديّ | في فكر الثورة الإسلاميةّ

الــنّــظــام الإســـلامـــيّ نــظــام الـــعـــدالـــة. وأنـــتـــم مــشــتــاقــون لـــبـــزوغ شمس 
ــة الإســلامــيّــة والــشــيــعــة يــنــتــظــرون ظهور  الــمــهــديّ فــي آخـــر الـــزمـــان. والأمّــ
ألــــف ومــئــتــي عـــــام. أيّ خــصــوصــيّــة  نــحــو  الـــمـــهـــدي الموعود | مــنــذ 
وَعَدْلًا«؟ لا  بهِِ الأرضَ قِسطًا  اللهُ  »الذّي يملأ  تذكرون لذلك العظيم؟ 

كمال  الدّین وتمام  النّعمة، الشیخ الصدوق، ج  )، ص 258  (((

كلمته في مختلف الفئات الشعبيّة بمناسبة ولادة الإمام المهديّ | 6). 2). 997)   (2(
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﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، الآية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ






ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

تقولون »يملأ الله به الأرضَ دينًا«. هذه نقطة في غاية الأهميّة. لماذا 
لا نلتفت إلى هذه النّقطة؟ رغم أنّ القسط والعدل مرتبطان بالدين، 
لكنّ الأمّـــة الإســلامــيّــة تدعو منذ ألــف سنة مــن أجــل القسط والــعــدل. 
لقد نشأ هــذا النظام الإســلامــي، وكــانــت أولــى خطواته بسط القسط 
والـــعـــدل. الــقــســط والـــعـــدل أوجــــب الـــواجـــبـــات. نــحــن نــطــلــب الــرفــاهــيــة 

أيضًا من أجل القسط والعدل.

نحن ننهض بأعمال كثيرة -الكفاح، الحرب، التنمية والإعــمــار- من 
أجــــل الــقــســط والــــعــــدل، مـــن أجــــل إرســـــاء الـــعـــدل فـــي الــمــجــتــمــع، لكي 
يستطيع الجميع أن ينعموا بخيرات المجتمع ولا يبقى عدد من الناس 
رازحــيــن تحت وطــأة الظلم والــحــرمــان، بــل يتمكّن جميع الــنــاس ضمن 
أجواء القسط والعدل من الترقّي والتسامي والوصول إلى المقامات 
يّـــة الـــســـامـــيـــة، ويــكــتــســبــوا كــمــالــهــم الإنـــســـانـــي. الــقــســط والـــعـــدل  الـــبـــشـــر
يّـــة لــكــمــال الإنـــســـان الــنــهــائــي. فــكــيــف يــمــكــن تجاهلهما؟  مــقــدمــة ضـــرور
العالم اليوم عالمٌ لا يكترث فعلًا للقسط والعدل. علينا أن نقول في 

ا في هذا العالم))). هذا الشأن بصفتنا حكومة إنّنا وحيدون جدًّ

مستقبل الثورة الإسلاميةّ الحتمي

سوف يتمكّن الشعب الإيراني، بفضل الله عزّ وجل، وضمن دائرة 
ــاد الإلـــهـــي، وبــفــضــل الــدعــم الـــروحـــانـــيّ الــغــيــبــي والأدعـــيـــة الــزاكــيــة  ــ الإرشـ
ــــادات الــروحــانــيّــة لبقيّة الــلــه الأعــظــم )أرواحــنــا فـــداه(، مــن جعل  والإرشـ
الحضارة الإسلاميّة شامخة مرّة أخرى في العالم، وبناء قلعة الحضارة 

كلمته في لقاء قادة القوى الأمنيّة 6). 7. 997)  (((
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

الإســلامــيّــة الــعــظــيــمــة. هـــذا هــو مستقبلكم الــحــتــمــي. فــلــيــعــدّ الــشــبــاب 
والمخلصة  المؤمنة  الــقــوى  فلتجعل  العظيمة.  الحركة  لــهــذه  أنفسهم 

من هذا الأمر هدفًا لها))).

بذل الجهود والابتعاد عن طلب الراّحة مسؤوليتّنا في عصر الغيبة

ــــود لــلــراحــة والــــرخــــاء قــبــل مــرحــلــة ظـــهـــور الــمــهــدي الــمــوعــود.  لا وجـ
فـــي مــرحــلــة مـــا قــبــل ظــهــور الــمــهــدي الـــمـــوعـــود، يــتــم اخــتــبــار الــمــؤمــنــيــن 
مرفوعة.  بــرؤوس  منها  ويخرجون  بالاختبارات  يتم صهرهم  الطاهرين، 
بعد ذلك يقترب العالم من بلوغ حقبة المهدي الموعود | المثالية 

والهادفة يومًا بعد يوم. ذلك هو الأمل العظيم)2).

حقيقة الانتظار

الانــتــظــار يعني أن يــكــون الــقــلــب مفعمًا بــالأمــل حــيــال نــهــايــة مسار 
المرحلة،  يّة. قد يكون هناك من لا يستطيعون مشاهدة تلك  البشر
ولا يــدركــونــهــا -هــنــاك مــســافــة- لكن تلك المرحلة ستأتي دون شــكّ. 
لــذلــك فـــإنّ التبريك بــهــذا العيد -الـــذي هــو عيد الأمـــل وعــيــد انتظار 

الفرج والانفراج- هو في النقطة المقابلة لما يسعى إليه العدوّ.

سوف نكون منتظرين حقيقيّين عندما نمهّد تلك الأرضيّة. يجب 
يتمّ عبر  الموعود |، وذلــك  المهدي  يتمّ تمهيد الأرضــيّــة لظهور  أن 
التقيّد بــالأحــكــام الإســلامــيّــة وســيــادة الــقــرآن والإســــلام. الخطوة الأولــى 
لسيادة الإســلام واقتراب الشعوب المسلمة من عهد ظهور المهدي 

كلمته في لقاء مع الجرحى 20. 8. 997)  (((

كلمته في لقاء مع أهالي مدينة قم 9). 2. 992)  (2(



العهد العالمي الجديد

135

﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، الآية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ






ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ــان إنــشــاء الحكم  الموعود | أُنــجــزت بــواســطــة الــشــعــب الإيـــرانـــي، وكـ
القرآني))).

حجّة الله، مصداق الوعد الإلهيّ

مــا نعلمه هــو أنّ الــوجــود الــمــقــدّس لــصــاحــب الــعــصــر والـــزمـــان هو 
مـــصـــداق الـــوعـــد الإلـــهـــيّ. نــحــن نــعــلــم أنّ بــقــيّــة الـــوحـــي والـــرســـالـــة يمثّل 
أيهّا  »السّلام عليك  الــشــامــخــة عــلــى وجـــه هـــذه الأرض.  الـــرايـــة الإلــهــيّــة 
غيرَ  وعدًا  الواسعة  والرحّمة  والغوثُ  المصبوب  والعِلم  المنصوب  العَلمَ 

مکذوبٍ«)2).

ــنّــــاس،  ــــو يــعــيــش مــــع الــ ــــودٌ بـــيـــن الــــنــــاس، وهـ ــــوجـ ــــيّ ومـ ــلـــه حـ ــجّـــة الـ حـ
ــراهـــم، ومــعــهــم، ويــشــعــر بــآلامــهــم وأوجـــاعـــهـــم. وفــيــمــا يــخــصّ الــنــاس،  ويـ
يارته من تكون لديهم القابليّة لذلك، ويقابلونه في الخفاء.  يتشرّف بز
هو موجود، وهو إنسانٌ حقيقيّ، ومعروف، ولديه اسم محدّد، ولديه 
والــــــدان مـــعـــروفـــان، وهــــو يــعــيــش بــيــن الـــنـــاس ومــعــهــم. هــــذه هـــي مــيــزة 

معتقداتنا نحن الشيعة )3).

حقيقة حياة البشر في حقبة آخر الزمّان

هو  والمحبّة،  والمعرفة  والــصــدق  والنقاء  بالعدل  المغمور  العالم 
العالم في حقبة صاحب العصر والزّمان. وحياة البشر تبدأ من تلك 
الــمــرحــلــة. الــحــيــاة الــحــقــيــقــيّــة لــلإنــســان فــي هـــذا الــعــالــم تــرتــبــط بمرحلة 

كلمته في لقاء بمناسبة ولادة الإمام المهدي | 6). 2). 997)  (((

یارة آل یاسین( مفاتیح  الجنان، الشیخ عبّاس القمي، ص 522 )ز  (2(

كلمته في لقاء بمناسبة ولادة الإمام المهدي | 2. 3. )99)  (3(
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

مــا بعد ظــهــور صــاحــب العصر والــزمــان، ووحـــده الــلــه يعلم أيّ عظمة 
سينالها الناس حينها.

بناء الذات، أعظم مسؤولية للمنتظرين في مرحلة آخر الزمان

والــزّمــان  العصر  منتظري صاحب  عاتق  على  تقع  أعظم مسؤوليّة 
هــي أن يــعــدّوا أنفسهم مــن الــنــاحــيــة الــروحــانــيّــة والأخــلاقــيّــة والعمليّة، 
أنفسهم  ويــجــهّــزوا  والعاطفيّة،  والعقائديّة  الدينيّة  الــعــلاقــات  ويــوثّــقــوا 
لــلاشــتــبــاك مــع المتغطرسين. أولــئــك الــذيــن كــانــوا يــشــاركــون بحماسة 
يــن  وانــــدفــــاع فـــي مــرحــلــة الــــدفــــاع الـــمـــقـــدّس كـــانـــوا فـــي عـــــداد الــمــنــتــظــر
والــوطــن الإســلامــيّ  القيم  ا للدفاع عــن  الحقيقيّين. ومــن يكن مستعدًّ
ورايــة الإســلام المرفرفة، يمكنه الادعــاء أنّــه سوف يقف خلف صاحب 
أنــفــســهــم  يـــفـــقـــدون  الــــذيــــن  لــــكــــنّ  ــوره.  ــ ــهـ ــ ــنـــد ظـ عـ والزّمان |  الـــعـــصـــر 
ويخسرونها أمام الخطر، والانحراف ومغريات الدنيا، وترجف أرجلهم، 
هـــم الـــذيـــن لــيــســوا مــســتــعــدّيــن لــلــقــيــام بــمــا يـــهـــدّد مــطــامــعــهــم، فكيف 
من  المهدي |؟ على  الإمـــام  منتظري  إلــى  الانــضــمــام  سيستطيعون 
ينتظرون ذلك المصلح الكبير أن يعدّوا أنفسهم في مجالات الصلاح، 

ويقوموا بما يخوّلهم الصمود من أجل تحقيق الصّلاح ))).

التعمّق في معنى انتظار الفرج

انــتــظــار الـــفـــرج، وبـــعـــبـــارة أخــــرى انــتــظــار الـــظـــهـــور، يــعــنــي أنّ الــمــؤمــن 
بـــالإســـلام، والــمــؤمــن بــمــذهــب أهـــل البيت R، يعتبر أنّ الــظــروف 
ــيـــوم تــشــكّــل عـــقـــدة فـــي حـــيـــاة الــبــشــر.  الـــراهـــنـــة فـــي الــعــالــم الـــواقـــعـــي الـ

كلمته في خطبتي صلاة الجمعة في طهران 4). 4. 2000  (((
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ
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غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

يّـــة كــلّــهــا،  وصــــاحــــب الزمان | ســـــوف يــظــهــر لـــكـــي يــــفــــرّج عــــن الـــبـــشـــر
وســوف يظهر لكي ينقذ الإنسان من التعقيد. سوف يظهر لكي ينقذ 
يــخ ومستقبل الــبــشــر. انــتــظــار الــفــرج يعني  المجتمع الــبــشــري، بــل الــتــار
يّة جرّاء جهل الناس  عدم القبول والرضوخ للظروف التي تحكم البشر

وغاياتهم. هذا ما يعنيه انتظار الفرج ))).

انتظار الفرج يعني التحركّ باتجاه العبوديةّ

مــا هــو الانــتــظــار؟ إنــه انتظار الــيــد الإلهية الملكوتية الــقــاهــرة القوية 
ــب الــحــق،  يــل الــظــلــم، بــمــســاعــدة الــنــاس أنــفــســهــم، وتُــغــلِّ كــي تــأتــي وتــز
د الــعــدل فــي حــيــاة الــنــاس، وتــرفــع رايـــة التوحيد، وتجعل البشر  وتــســوِّ
ــادًا حــقــيــقــيــيــن لــــلــــه. يــنــبــغــي الاســــتــــعــــداد لــــهــــذه الـــمـــهـــمـــة. تــأســيــس  ــ ــبـ ــ عـ
يــة الإســلامــيّــة إحـــدى مــقــدمــات هـــذه الــحــركــة التاريخية  نــظــام الــجــمــهــور
العظيمة. أيـــة خــطــوة بــاتــجــاه تــكــريــس الــعــدالــة هــي خــطــوة بــاتــجــاه ذلــك 
ــار حـــركـــة ولــيــس  ــتـــظـ ــامـــي. هـــــذا هــــو مــعــنــى الانــــتــــظــــار. الانـ الــــهــــدف الـــسـ
سكونًا أو إهــمــالًا أو قــعــودًا كــي تجري الأمـــور وحــدهــا. الانــتــظــار حركة. 
يــة  الانــتــظــار اســتــعــداد. علينا الــحــفــاظ عــلــى هـــذا الاســتــعــداد والــجــهــوز
داخـــل وجـــودنـــا وفـــي بيئتنا المحيطة بــنــا. وقـــد أنــعــم الــلــه تــعــالــى على 
شعبنا العزيز، شعب إيران، حيث استطاع قطع هذه الخطوة الكبرى 

وإعداد أجواء الانتظار. هذا هو معنى انتظار الفرج)2).

كلمته في لقاء بمناسبة ذكرى ولادة الإمام المهديّ | 20. 9. 2005  (((

كلمته بمناسبة ولادة الإمام المهديّ | 7). 8. 2008  (2(
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ألف. ماهيةّ العالم الغربي

»الشّرق والغرب السياسيان«، منبثقان من العالم الغربيّ المتحضّر

إنّ الــتــجــربــة الــغــربــيّــة تــجــربــة فــاشــلــة، وذلــــك لأنّ هـــذه الــتــجــربــة في 
أو  يّة،  الناز الحال في الحكومة  إمّــا فاشيّة، كما هو  النّظم الاجتماعيّة 
شيوعيّة، كما هو شأن المعسكر الشّرقي السابق، أو ليبراليّة -الهيمنة 

ا والمتمثّلة في أمريكا وربيبتها المدلّلة إسرائيل-. مطلقة العنان حاليًّ

إنّ الــجــرائــم الــتــي وقــعــت فـــي الـــقـــرن ونــصــف الـــقـــرن الأخـــيـــر كــانــت 
ــا فـــي الـــغـــرب- حصيلة  يــبًــا -مــنــذ الانــفــتــاح الــفــكــري عــمــلــيًّ بــأجــمــعــهــا تــقــر
اللتان  العالميّتان  الحربان  التجربة  نماذج هــذه  ومــن  الغربيّة.  التجربة 

راح ضحيّتهما ملايين القتلى من مختلف الشعوب. 

ورغــم الجهود التي بذلتها الجهات السياسيّة في أوروبــا للحيلولة 
دون الـــحـــرب الــعــالــمــيّــة الأولــــــى، ورغــــم الـــمـــقـــالات الــمــلــتــهــبــة والــخــطــب 
الحماسيّة والاجتماعات المتنوّعة، لم يستطع شيء منع وقوع الحرب.

والـــنـــمـــوذج الآخـــــر بــــرز بــعــد نــحــو تــســعــة عـــقـــود مـــن الـــحـــرب الــعــالــمــيّــة 
الأولى، عندما شنّت الولايات المتحدة حربها ضدّ العراق، فعلى الرغم 
أوروبــا  التي خرجت في  المليونيّة  والتظاهرات  العالميّة  المسيرات  من 
والعالم للحيلولة دون هجوم الولايات المتّحدة وبريطانيا على العراق، 
إلّا أنّــهــا لــم تُــجــدِ نفعًا أيــضًــا، وذلـــك لأنّ هــذه الــجــهــود رغــم خلوصها لم 

تكن صحيحة، لأنّها قامت على أسسٍ خاطئة، وسأوضح ذلك. 
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قبل أعـــوام قـــرأت روايـــة فرنسيّة تحمل عــنــوان »أســـرة تــيــبــو«، وهي 
ا، وإن لم يكن كاتبها مشهورًا. غالبًا ما تكون الروايات  روايــة قويّة جــدًّ
العالميّة القوية في الأدب الفرنسي والــروســي وغيرهما، ذات تصوير 
الحال في مؤلّفات فكتور هوغو وبالزاك  الحياة، كما هو  فنّي لواقع 
وغيرهما، وهكذا هي هــذه الــروايــة، حيث تحدّثت عن الجهود التي 
بــذلــهــا الاشــتــراكــيّــون فــي فــرنــســا وألــمــانــيــا والــنــمــســا وســويــســرا للحيلولة 
دون نــشــوب الــحــرب الــعــالــمــيّــة الأولــــى، إلّا أنّــهــم لــم يستطيعوا ذلــك، 
يــاح، وقــد انصبّت جهودهم على  الــر أدراج  وذهــبــت جميع جهودهم 
إقامة حكومة اشتراكية، وقد تحققت هذه الحكومة بعد مدّة قصيرة 
إذ  الغربيّة تجربة فاشلة،  الحركة  يّة، فكانت هــذه  القيصر فــي روســيــا 
إنّ تجربة الاتحاد السوفيتي كانت غربيّة ولم تكن شرقيّة لأنّها قامت 

على أفكار الغربيّين من أمثال ماركس وأنجلس ))).

الشيوعيةّ، من أعظم مظاهر الشّرك والإلحاد في المرحلة المعاصرة

مــن أعــظــم مــظــاهــر الـــشّـــرك فــي الــمــرحــلــة الــمــعــاصــرة، فــصــل الــدنــيــا 
عن الآخـــرة، والحياة الماديّة عن العبادة والــديــن والسياسة. كــأنّ آلهة 
والقوى  والناهبون  والمتغطرسون  الجبابرة  هم  بالله-  -والعياذ  الدنيا 
العظمى والمجرمون، وكــأنّ استضعاف واستعباد واستغلال الخلائق 
والــعــلــوّ والاســتــكــبــار عــلــى عــبــاد الــلــه حــقّــهــم الــطــبــيــعــي، وعــلــى الجميع 
ــام جــبــروتــهــم ونهبهم  أن يــمــرّغــوا جــبــاه الــطــاعــة عــلــى عتبة تفرعنهم وأمــ
وميولهم ونزعاتهم التي لا تُكبح ولا تُلجم دون أن يكون لهم الحقّ في 
إبداء أيّ اعتراض، لأنّ وعّاظ السلاطين وأحفاد »بلعم باعورا« سوف 

كلمته في لقاء طلاب محافظة كرمان الجامعيّين 9. 5. 2005  (((
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تعلو صيحاتهم بــأنّــكــم قــد تــدخّــلــتــم فــي الــســيــاســة، ومـــا شـــأن الإســـلام 
بالسياسة؟!

بــراءتــهــم منه،  الـــذي ينبغي أن يعلن المسلمون  الــشّــرك  هـــذا هــو 
ويطهّروا أنفسهم والإسلام من براثنه))).

الغرب، غارقٌ في الماديةّ

أيــادي الجبابرة والشبكات الأخطبوطيّة  الــمــاديّــة.  العالم غــارقٌ في 
الـــمـــاديّـــة ســـاقـــت الــعــالــم مــنــذ قــــرن أو قــرنــيــن نــحــو الـــمـــاديّـــة، وأغـــرقـــت 
الــيــوم لا يفتقد فــقــط فــي توجّهاته  الــعــالــم  الــشــعــوب فــي مستنقعها. 
الــذي ترسمه له القوى والحكومات أيّ منحى روحــانــيّ، بل  والمسار 
الروحانيّة. والسبب  الناس حالاتهم  إنّــه يتجه صوب الماديّة ويسلب 
في أنّكم ترون الأجيال الشابّة في بعض البلدان تفقد صبرها، وتزداد 
نسبة الانــتــحــار، وتــتــلاشــى الــعــوائــل ويُـــشـــرّد الــشــبــاب، هــو الــنــقــص في 
الأمور الروحانيّة. الروحانيّة غذاء روحيٌّ للبشر. وهل يتسنّى للإنسان 
أن يعيش حــيــاة هانئة لفترة طويلة بــعــيــدًا عــن الــروحــانــيّــة والــروحــانــيّــة؟ 
تـــزداد الاضــطــرابــات.  أينما كــانــت نسبة العلم والتحضّر الــمــادّي أكــبــر، 
وهــذا سببه ذنــب شطب الأمــور الروحانيّة، على يد القوى العالميّة، 

من مشهد حياة الناس حول العالم)2).

ــاديّـــة،  ــمـ ــارة الـــمـــاديّـــة الـــغـــربـــيّـــة تـــســـوق الــجــمــيــع الـــيـــوم نــحــو الـ الـــحـــضـ
وباتت الهمم العظيمة تصبّ في سبيل توفير المال، وإشباع البطون 

نداؤه إلى حجاج بيت الله الحرام 5. 7. 989)  (((

كلمته في ذكرى رحيل الإمام الخمينيّ 4. 6. 995)  (2(
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والغرائز. وقــد بُــدّل مشهد النقاء والــوحــدة والصّفح والإيــثــار في نــواحٍ 
عديدة من العالم بمشهد الاحتيال والتآمر والجشع والحسد والبخل 

وسائر الصفات الخلقيّة الخبيثة))). 

الجاهليةّ المعاصرة في وجه التوحيد وحقوق الإنسان

ومجابهة  الحق  مواجهة  معناها  الجاهلية  ينته.  لم  الجاهلية  عصر 
يــق الـــذي  الــتــوحــيــد والـــوقـــوف بــوجــه حــقــوق الإنـــســـان، ومــعــارضــة الــطــر
اختطه الله للبشر مــن أجــل سعادتهم. هــذه الجاهلية مــوجــودة اليوم 
أيــضًــا، وبــأشــكــال حــديــثــة، وعــبــر اســتــغــلال الــعــلــم، والتقنيات الحديثة، 
والأســلــحــة الــنــوويــة، وأنـــــواع الأســلــحــة الأخــــرى الــتــي يــتــم إنــتــاجــهــا لملء 

جيوب أصحاب الصناعات المخربة والمدمرة لحياة البشر)2).

الالتفات إلى الرجعيةّ وروح الفرض في الثقافة الغربيةّ

يّة، يصرّ بإلحاح  يّة الفكر في الوقت الــذي يتبجّح فيه الغرب بالحر
على فــرض ثقافته على كــلّ شعوب الــعــالــم. هناك أمـــورٌ كثيرة تتعلّق 
يــصــرّون على فرضها على شعوب  لكنّهم  الغربيّة والأوروبـــيّـــة،  بالثقافة 
العالم كافّة -ومن بينهم الشعوب المسلمة-. ومعيارهم في الاعتراف 
وعدم الاعتراف بالأشخاص والجماعات والحكومات، هو مدى رضوخ 
هــــؤلاء أمــــام الــثــقــافــة الــغــربــيّــة وتــلــك الــمــعــايــيــر الــغــربــيّــة الــثــقــافــيّــة. وهــم 
يــســتــحــوذون الــيــوم عــلــى الأبــــواق الإعــلامــيّــة. ومـــن الــطّــبــيــعــي أنّ كـــلّ من 

يرفض الانحلال في تلك الثقافة سيتعرّض لهجوم شديد من قِبَلهم.

كلمته في مؤتمر قادة البلدان الإسلاميّة الثامن 9. 2). 997)  (((

كلمته في لقاء مع مسؤولي النظام بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف 0). 7. 0)20  (2(
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عــلــيــنــا نــحــن الــمــســلــمــيــن أن نــتــصــدّى لــلــهــجــوم والــهــمــجــيّــة والإعــــلام 
الغربيّ، كي نقدر على شقّ طريقنا والتقدم إلى الأمام. لا يكوننّ الأمر 
أنّــنــا رجــعــيّــون،  على هــذا الــنّــحــو أن إذا نعتونا بالرجعيّة نــصــدّق فــعــلًا 
وكــأنــنّــا قــبِــلْــنــا ذلـــك فــي قلوبنا بــأنّــنــا رجــعــيّــون. نــحــن نــلاحــظ أنّ الــغــرب 
ــيّـــة. وهــــنــــاك حــكــومــات  ــــور عــــديــــدة بـــمـــا يُـــســـمّـــى الـــرجـــعـ يـــتّـــصـــف فــــي أمــ
كثيرة الــيــوم تحكمها أكــثــر الأنــظــمــة رجــعــيّــة، إلّا أنّــهــا تقيم عــلاقــة جيّدة 
مع الغرب، والغرب يعترف بها بشكل كامل، ولا مشكلة لديه معها. 
القضيّة هي قضيّة التصدّي للإسلام والثقافة الإسلاميّة التي يتهرّبون 

منها بقوّة))).

إشعال الحروب، والظلم، والجاهليةّ وسيطرة النزوات، من صفات التحضّر

العالم عالَم منطق القوة، وعالم الظلم. إنه ليس بالعالم الحسن. 
بل هو عالم سيئ، هو عالم الجاهلية، عالم غلبة الشهوات والنزوات 
يــة الـــنـــاس. فــي مــثــل هـــذا الــعــالــم يــجــب التدقيق  والــعــســف عــلــى أكــثــر
ــوخّـــي الـــحـــذر بــشــكــلٍ كــبــيــر. يــجــب الــعــمــل بــكــل وعــــي وذكـــــاء وتــدبــيــر  وتـ
وشــجــاعــة. أنــتــم تـــرون ســلــوك الــســاســة والــزعــمــاء فــي الــعــالــم. مــن أجل 
أطــمــاعــهــم وحــرصــهــم وجــشــعــهــم ودعــمــهــم لــلــشــركــات الـــتـــي تــدعــمــهــم، 
ولأجــــل مـــلء جــيــوب أصـــحـــاب الــشــركــات والــرأســمــالــيــيــن الــكــبــار، تـــرون 
أيـــة فــجــائــع تــرتــكــب فــي الــعــالــم، طــبــعًــا تــحــت عــنــاويــن بـــرّاقـــة وإيــجــابــيــة، 
لكنّها فارغة وكاذبة. إنهم طلاب حــرب، لكنهم يتحدثون عن السلام، 
ويــقــفــون تحت لافــتــة الــســلام. لا يـــرون لــلإنــســان والإنــســانــيــة أيــة حقوق 
وقيمة، ويقفون مع ذلك تحت يافطة حقوق الإنسان. وهم أصحاب 

كلمته في لقاء مع الضيوف الأجانب 3. 2. 992)  (((
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عدوان، والعدوان من سياساتهم الأصلية، ويزعمون مجابهة العدوان. 
يــســتــخــدمــون فــــي ســيــاســاتــهــم وســـلـــوكـــهـــم كــــل الأســـالـــيـــب الــــقــــذرة مــن 
ــتــــخــــدام لــلــشــركــات  ــيـــس لــلــمــنــظــمــات الإرهــــابــــيــــة، واســ اغـــتـــيـــالات وتـــأسـ
الإرهــابــيــة - وهـــذه مــن الأمــــور الجلية فــي الــعــالــم الــراهــن - وتــلاحــظــون 
نــمــوذج ذلــك فــي الــعــراق، وفــي أفغانستان، وفــي الــبــلــدان التي دبّــروا 
البلدان.  الــتــي حصلت على  فيها الانــقــلابــات، تلاحظون الاعـــتـــداءات 
تــرون كل هــذا، ومع ذلك يأتون بظاهر هــادئ، وأنيق، ومعطّر بأفضل 
الــعــطــور، وبــألــفــاظ مناسبة، يظهرون هــكــذا أمـــام أنــظــار الــنــاس كــرؤســاء 
يــة الــبــلــد الــفــلانــي أو الــفــلانــي. يــتــلاعــبــون بـــالـــرأي الــعــام للناس  جــمــهــور
ويــخــدعــونــه ويــؤســســون أمــورهــم عــلــى الـــخـــداع. هـــذا هــو الــعــالــم. عالم 
قــائــم عــلــى الـــكـــذب والـــخـــداع والــظــلــم والــعــســف الــمــقــنّــع، وفـــي بعض 
الأحــيــان تــرفــع حــتــى الأقــنــعــة. أحــيــانًــا يــقــودهــم الــغــرور والــثــقــة بركائزهم 
ــتــــم أن الـــرّئـــيـــس  ــــد رأيــ ــــى أن يــفــلــتــوا الــــزمــــام مــــن أيـــديـــهـــم. وقـ الـــهـــشـــة إلـ
الــنــووي! هذا  أيــام -بالتلميح- باستخدام السلاح  الأمريكي هــدّد قبل 
كـــلام عــجــيــب جــــدًا، ويــجــب عــلــى الــعــالــم أن لا يــمــرّ عــلــيــه هـــذا الــكــلام 
يــن، قـــرن كــلّ  مـــرور الـــكـــرام عــلــى الإطـــــلاق. فــي الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــر
هــذه الادّعــــاءات حــول الــســلام وحــقــوق الإنــســان والمنظمات العالمية 
ومــؤســســات مكافحة الإرهــــاب ومـــا إلـــى ذلـــك، يــقــف رئــيــس جمهورية 

بلد ويهدد بهجوم نووي! هذا كلام مستغربٌ جدًا في العالم))).

الحضارة الغربيةّ معادية للروحانيةّ

الروحانية وإقصائها.  الغربية على أســاس محاربة  قامت الحضارة 

يّين والأمنيّين )). 4. 0)20 كلمته في لقاء مع القادة العسكر  (((
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لــقــد كــــان هــــذا الــخــطــأ الــكــبــيــر الـــــذي ارتـــكـــبـــه الـــذيـــن أطـــلـــقـــوا الــحــضــارة 
ــا. لــقــد صــبّــوا اهتمامهم على  ــ والــحــركــة العلمية والــصــنــاعــيــة فـــــي أوروبـ
الــعــلــم -وهــــذا جــيــد- لكنهم حـــاربـــوا الــنــزعــة الــروحــانــيــة، وهــــذا انــحــراف 
سيئ. لذلك كلما تقدمت هذه الحضارة المادية البعيدة عن الروح 
إنها تجعلهم يعيشون المرارة هم  الروحانية أكثر كلما ازداد انحرافها. 

وسائر البشرية بثمارها المسمومة، وهو ما فعلته حتى اليوم.

تداعيات نبذ الروحانيةّ وانفصال الأمور الروحانيةّ عن الحضارة 

الــبــلــدان وملايين البشر  ظــاهــرة الاستعمار -التـي أغــرقــت عــشــرات 
فـي أشد وأقسى المحن لسنوات متمادية - أحد الأمور التـي حدثت 
نتيجة تفكيك العلم عن الروحانية، والسياسة عن الروحانية، والدولة 
عن الأخلاق فـي أوروبا. وقد كانت الحربان العالميتان الأولى والثانية 
الــمــرّة. والشيوعية وحكومات القمع الماركسية  الثمار  أيــضًــا مــن هــذه 
ــرّة لــفــصــل الـــحـــركـــة الــعــلــمــيــة  ــ ــمـ ــ ــثــــمــــار الـ ــا كـــانـــت مــــن الـــتـــبـــعـــات والــ ــضًــ أيــ
والصناعية عن الروحانية. تداعي المؤسسة العائلية، وسيول الفساد 
الجنسي، وطغيان الرأسمالية المتطرفة، كلها من نتائج هذا الفصل. 
واليوم أيضًا تشاهدون ذروة هذا البُعد عن الروحانية فـي سجن أبـي 
غريب وباقي السجون العراقية. الذين يديرون هذه السجون يزعمون 

ية))). كثر تقدمًا فـي الحضارة البشر أنهم الأ

حضارة الغرب المتحضّرة تستثمر البشر وتخلق جهنمّ الشعوب

ــیـــوم مـــن مــشــکــلات عـــدیـــدة ســبّــبــتــهــا  تــعــانــي الــشــعــوب الــمــســلــمــة الـ

كلمته في ذكرى رحيل الإمام الخمينيّ 3. 6. 2004  (((
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لها هیمنة أصــحــاب الــنــظــرة الــمــادیــة للخلقة والــعــالــم. الــنــظــرة النفعیة 
الــمــصــلــحــیــة، هـــي نـــظـــرة مــنــحــطّــة لإنـــســـان لا یـــعـــرف أبــجــدیــة الــمــعــنــویــة. 
الـــحـــضـــارة الـــتـــي مــنــحــت فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن الإمـــکـــانـــیـــات والــــقــــدرات 
وهــذه  الخلقة.  لعالم  مــادیــة  نظرة  قائمة علی  للمستکبرین  العسکریة 
الــنــظــرة الــمــادیــة هــي الــتــي جلبت الــتــعــاســة والــبــؤس لــلــعــالــم، وجلبت 
الـــبـــؤس لــهــم أنــفــســهــم. حــیــنــمــا تــکــون الــنــظــرة مـــادیـــة ونــفــعــیــة ومصلحیة 
وبــعــیــدة عــن الــمــعــنــویــة والأخــــلاق الإنــســانــیــة ســتــکــون النتیجة أن تعمل 
یــة والــســیــاســیــة والاســتــخــبــاراتــیــة عــلــی تکبیل الــشــعــوب  الــقــوی الــعــســکــر
وأســــرهــــا. لـــم یــکــن لــلــحــضــارة الــغــربــیــة طــــوال الـــقـــرون الأخـــیـــرة مـــن مــیــزة 
وحسنة سوی هذه، لقد استغلوا البشریة وأسروا الشعوب وکبّلوها، 
ــفـــادوا مـــن عــلــومــهــم لــلــقــضــاء عــلــی حـــضـــارات الــشــعــوب الأخــــری  ــتـ واسـ

والتغلب علیها وعلی ثقافاتها واقتصادها.

لــو قــرأتــم الأوضـــاع والأحــــوال الــتــي ســـادت فــي الــقــرون الثامن عشر 
والتاسع عشر والعشرین للمیلاد - ما دوّنه الغربیون أنفسهم وقالوه، 
ــا فـــعـــلـــوه فــي  ــا دوّنـــــــه مـــعـــارضـــوهـــم وأعـــــداؤهـــــم - لـــوجـــدتـــم مــ ولـــیـــس مــ
یــکــا، وأیــة  یــقــیــا وفـــي أمــر شـــرق آســیــا وفـــي الــهــنــد وفـــي الــصــیــن وفـــي أفــر
یــة، وأيّ جحیم خــلــقــوه للشعوب والبشر  ویـــلات صــبّــوهــا عــلــی الــبــشــر
وحرّقوهم فیه لمجرد الاستغلال وامتصاص الدماء. تقدموا في العلم 
والتكنولوجيا ووصــلــوا بصناعاتهم إلــی الـــذروة لکنهم ســخّــروا کل هذا 
في سبیل تعاسة الشعوب الأخری، لماذا؟ لأن تلك الحضارة لم یکن 
لها أساس روحاني روحي، ولم تكن تنطوي على المعنویة. وحینما لا 
تکون هناك معنویة فلن تکون هناك أخلاق. دعاواهم بشأن الأخلاق 
دعــاوی کاذبة ولیس لها أيّ واقــع. نعم، ثمة أخــلاق وصبر وعقل في 
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الأفــــلام السینمائیة، وفـــي الــمــســاعــي الــتــي تبذلها هــولــیــوود، ولــکــن لا 
أثــر لهذه الأمـــور فــي واقــع الحیاة. وهــذه ستکون النتیجة حینما یکون 

هناك بُعد عن المعنویة))).

الاقتصاد، إله الغرب المتحضّر واجب الطّاعة

ــيــــوم. وهــــو إلـــــهٌ واجـــــب الـــطّـــاعـــة،  الاقـــتـــصـــاد إلــــه الـــعـــالـــم الــــمــــادّي الــ
يــجــب أن يــنــحــنــي أمـــامـــه الــجــمــيــع وأن يــفــعــلــوا كـــلّ مـــا يــمــكــن الــقــيــام به 
مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى الـــثـــروات. هـــذه الــمــمــارســات لا تــتــمّ مــن أجــل 
تحسين اقــتــصــاد الــبــشــر، بــل مــن أجــل مــلء جــيــوب الــشــركــات النفطيّة 

والتسليحيّة وأمثالها ممّا يجسّد الفرعونيّة والقارونيّة. 

لديهم أيضًا أهــدافٌ ثقافيّة. فهم يحقدون على الثقافة الإسلاميّة 
يــن الأوروبـــيّـــيـــن  ويــعــانــدونــهــا. الــثــقــافــة الإســـلامـــيّـــة زعـــزعـــت آراء الــمــفــكّــر
وزرعــــت الــشــكّ فــي الــلــيــبــرالــيّــة الــديــمــوقــراطــيــة الــتــي تــمــثّــل رايـــة الــغــرب 
المرفرفة. الثقافة الإسلاميّة تروّج لروح طلب الاستقلال والشهامة في 
مجتمعٍ عظيمٍ يضمّ مليارًا ومئات الملايين من المسلمين، وهذا الأمر 
ينطوي على شـــدّة أكــبــر فــي أكــثــر نــقــاط العالم حساسيّة مــن النواحي 
ــيّـــة. لــقــد دفـــعـــت الــثــقــافــة  الاســتــراتــيــجــيّــة والـــمـــصـــادر الــنــفــطــيّــة والـــجـــوفـ
الإسلاميّة هذا المجتمع العظيم نحو التفكير بحياة جديدة، لذلك هم 

يحقدون عليها ويعملون على قمعها. 

ــرّرون عــبــر أبـــواقـــهـــم الـــحـــديـــث عـــن الــنــقــاشــات الـــحـــرّة  ــكــ طــبــعًــا هـــم يــ
والديموقراطيّة، لكنّها محض شعارات كاذبة. هم ليسوا أهلًا للحوار، 

كلمته في محفل الأنس بالقرآن الكريم )2. 7. 2)20  (((
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ
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الطباعة أو  للبيع 

يــروّجــون للتعدديّة  إيـــران،  الــحــرّ. وفــي داخــل  والديموقراطيّة والنقاش 
الاعتقاديّة  والبديهيّات  المسلّمات  في  والشكّ  والتشكيك،  الدينيّة، 
ويكرّرون أن تسامحوا وتساهلوا. يطلبون منكم أن تخلّوا عن عقائدكم 
الإيراني  المجتمع  بداخل  يرتبط  هــذا  لكنّ  وتساهلوا.  فيها  وتسامحوا 

والمجتمعات الإسلاميّة. 

يــكــيّــة والـــغـــربـــيّـــة، لا يــعــود  عــنــدمــا يــجــري الــنــقــاش حــــول الــقــيــم الأمــر
هناك محلّ للحوار، بل يتمّ فرض هذه الثقافة والطلب من الآخرين 
الالـــتـــزام بــهــا وعــولــمــتــهــا والـــقـــول لــهــم إنّ هـــذه مــعــتــقــدات مــســلّــم بــهــا لا 
ينبغي للعالم أن يعترض عليها أدنى اعتراض. وهنا يتّخذون صورتهم 
يّة. بيرق الديموقراطيّة والتحرّر كذبة واضحة. أيّ أمريكا هي  الدكتاتور
يــكــيّــون الــذيــن يسوقون  يّــة؟! الأمــر الــحــر التي تنوي منح شعوب العالم 
الشعوب نحو الشقاء من أجل الحفاظ على مصادرهم؟! الأمريكيّون 
فيتنام وأفغانستان،  ارتكبوها في  التي  الفجائع  تُنسى  ولــن  لم  الذين 
أيضًا؟!  تــزال هــذه الفجائع مستمرّة وهــي تهدّد الشعب العراقيّ  ولا 
عندما تأتي إلى هنا فإنها ترفع رايــة الديموقراطيّة، لكن عندما يحين 
ــــودٌ لأيّ مــعــنــى من  الـــــدّور لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، لا يــعــود هــنــاك وجـ

معاني الديموقراطية. أليس الشعب الفلسطينيّ من البشر)))؟

ب. المباني الفكريةّ الأساسيةّ للتجديد الغربي

1. الابتعاد عن الاعتقاد بالله والالتزام بالاعتقاد بالله 

الــمــشــكــلــة  الأهــــم فـــي الــعــالــم الــــراهــــن، الــعــالــم الــــذي يــتــجــلّــى بــأكــثــر 

كلمته في لقاء مع شباب محافظة سيستان وبلوشستان 26. ). 2003  (((
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الطباعة أو  للبيع 

بهرجة ممكنة في الغرب، هي البعد عن الله وعــدم الإيمان والالتزام 
بــهــذا الإيــــمــــان. طــبــعًــا قـــد يــكــون هــنــاك اعــتــقــاد ظـــاهـــري وصـــــوري ومــا 
إلـــى ذلـــك، ولــكــن لــيــس ثــمــة الـــتـــزام بــهــذا الاعــتــقــاد. إذا تــم حــل قضيّة 
لََهُۥ مَا فِِي  الــقــضــايــا الأخــــرى. ﴿ يسَُبّحُِ  تــحــل الكثير مــن  الــمــبــدأ فــســوف 
ٱللَّهَُّ  وَكَانََ  رۡضِۚ  َۡ

وَٱلۡأ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ جُنُودُ   َِِّ ﴿ وَللَّه رۡضِۖ ﴾)))، 
َ
وَٱلۡۡأ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ

عَزيِزًا حَكِيمًا ﴾)2). حينما يعتقد الإنسان بهذه الأمور فإن هذه العزة 
الإلهية، وهذا التوحيد الذي يعرض علينا هذا المعنى، سوف يوفران 
هُوَ  إلَِاَّ  إلَِهَٰ  لََآ  ِي  ٱلَّذَّ  ُ ٱللَّهَّ ﴿ هُوَ  لــهــا.  نــهــايــة   لا  عظيمة  طــاقــة   لــلإنــســان 
ۚ سُبۡحَنَٰ  ُ لَمُٰ ٱلمُۡؤۡمِنُ ٱلمُۡهَيۡمِنُ ٱلۡعَزيِزُ ٱلۡۡجَبَّارُ ٱلمُۡتَكَبِّّرِ وسُ ٱلسَّ ٱلمَۡلكُِ ٱلۡقُدُّ
الــتــوحــيــد،  هـــذا  بــمــثــل  الإنـــســـان  يــؤمــن  حينما  يشُۡۡرِكُونَ ﴾)3).  ا  عَمَّ  ِ ٱللَّهَّ
وعندما نستطيع بسط ونــشــر مثل هــذا الاعــتــقــاد فــي حياتنا، فسوف 

يتم علاج مشكلات البشرية الأساسية)4).

2. تحوّل الإنسان الانحرافي وانزواء الروحانيةّ والأخلاق الإنسانيةّ

ــوّلُ الإنـــســـان أســــاس كـــلّ الـــتـــحـــوّلات حـــول الــعــالــم. وإنّ انــتــشــار  تـــحـ
العالم  الغربية، قــد مــآ  العالم، وحــضــارة العنف  الظّلم والهيمنة فــي 
بـــأجـــواء الــعــنــف والــظــلــم والــغــطــرســة وعــــدم قـــول كــلــمــة الـــحـــقّ -بسبب 
سيطرة القوى العظمى على الشعوب، ونهب المراكز العالميّة لأموال 
ــــلاق الإنــســانــيّــة.  ــزواء الــروحــانــيّــة والأخــ ــ الـــشـــعـــوب-، كـــلّ هـــذا بــســبــب انــ

سورة الحشر، الآية 24   (((

سورة الفتح، الآية 7  (2(

سورة الحشر، الآية 23    (3(

كلمته في ملتقى الأفكار الاستراتيجيّة ). 2). 0)20  (4(
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ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال
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الطباعة أو  للبيع 

عندما تنزوي الروحانيّة والأخلاق والفضيلة، وعندما لا يجرؤ أحدٌ في 
الــعــالــم على طــرح الفضائل الأخــلاقــيّــة كقيم مــن الــطــراز الأوّل، يغلب 
الــشــرّ والــفــســاد، وتصبح الــقــوّة وجــمــع الأمـــوال قيمة، ولــن يقف حينها 
أصحاب الأموال والقوّة عند أيّ حد من أجل تحقيق غاياتهم، فيصبح 

العالم كما هو اليوم.

مرّت عشرات السّنين، وشعبٌ كالشعب الفلسطيني يُسحق تحت 
أقدام ظلم وغطرسة جبابرة العالم. لكنّ مظلوميّة بهذا الحجم لا تُعكس 
في أرجاء العالم. والأجهزة الإعلاميّة حول العالم مسخّرة لخدمة الظّالم 
والظّلم واستمرار هذا الظّلم. وكانت هناك قضايا أخرى كبيرة وصغيرة 
شــبــيــهــة بــقــضــيّــة فــلــســطــيــن خــــلال الــمــئــة عــــام أو الــمــئــة والــخــمــســيــن عــامًــا 
الــعــالــم، ونحن  قابضة على  يّة  الــقــوى الاستعمار كــانــت  الماضية، حيث 

في زماننا نشاهد نماذج عديدة لها. هذا سببه انزواء الروحانيّة))).

3. محورية الإنسان

نــظــرة الإســـلام للإنسان هــي محورية الإنــســان. لــهــذا الــمــوضــوع في 
الإســـلام معنى واســع جـــدًا. واضــح أن الإنــســان فــي الإســـلام والإنــســان 
في الفلسفات المادية الغربية والوضعية في القرن التاسع عشر، وما 
بعد ذلك، مختلفان أشد الاختلاف. فهذا إنسان وذاك إنسان آخر، 
بــل إن تعريف هــذيــن الإنــســانــيــن ليس واحــــدًا. ومــن هنا فــإن محورية 
يــة الإنـــســـان فـــي تلك  الإنـــســـان فـــي الإســـــلام تــخــتــلــف تــمــامًــا عـــن مــحــور

المدارس المادية)2). 

كلمته في قوات التعبويّة المشاركة في مخيّم »علويّون« الثقافي التدريبي 2). )). )200  (((

كلمته في ملتقى الأفكار الاستراتيجيّة ). 2). 0)20  (2(
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الطباعة أو  للبيع 

4. الذاتيةّ، سيادة الأهواء النفسيةّ على الإنسان المتحضّر

ما دامــت أنانيّة الإنسان تحكمه، ومــا دامــت قدرته التنفيذيّة هي 
الأعـــلـــى، فــإنّــه فــي دائــــرة الــخــطــر. ومـــا دامــــت الأهـــــواء الــنــفــســيّــة تغلب 
الإنسان، وما دام الإنسان يريد كلّ شيء مسخّرًا لخدمته، فإنّه سوف 
يــكــون أخــطــر وأكــثــر وحــشــيّــة وقــســوة أينما ازدادت قــوّتــه. وتـــرون نماذج 
لذلك حول العالم. إنجاز الإســلام يكمن في أنّه يسمح لبعض الناس 
بــتــســلّــق ســلّــم الـــقـــوة، مــمّــن تــمــكّــنــوا عــلــى الأقــــل مــن الــنــجــاح فــي بعض 
مــراحــل هــذا الاخــتــبــار. شــرط الإســـلام لمنح الــمــســؤولــيّــات هــو الــخــروج 
ــنّــــزوات. علينا -نــحــن الــمــســؤولــيــن- أن  مــن الكثير مــن هـــذه الأهــــواء والــ
الجميع  أكــثــر مــن  الجميع. وعلينا أن نسيطر  أكــثــر مــن  أنفسنا  نــراقــب 
على أيدينا، ولساننا، وفكرنا، ونظرنا وعملنا. نحن نحتاج إلى التقوى 
أكــثــر مـــن الــجــمــيــع. فــعــنــدمــا يــحــكــم انـــعـــدام الــتــقــوى أيّ إنـــســـان، يــكــون 
يــكــون الضغط  يّة أكــبــر كلّما ازدادت قــوّتــه. وعــنــدمــا  خــطــره على البشر
عــلــى زرّ الــقــنــبــلــة الـــنـــوويّـــة بــيــد شــخــص لا يــكــتــرث لا لــحــيــاة الـــنـــاس ولا 
لــحــقــوق الــشــعــوب، ولا يــهــمّــه اجــتــنــاب الـــنـــزوات والــشــهــوات النفسيّة، 
يّــة. هـــؤلاء الــذيــن يملكون الــيــوم حــول العالم  يصبح خــطــرًا على الــبــشــر
الطاقة النووية وأسلحتها المميتة، يجب أن يسيطروا على مشاعرهم 
وأنفسهم ويتغلّبوا عليها، والأمــر ليس كذلك للأسف. الإســلام يــروّج 

لهذه الأمور، وهذا هو سبب عداء الجبابرة له))).

كلمته في معسكر دوكوهه 29. 3. 2002  (((

فــروع  مــن  فـــرع  وهـــي   ]Modernity[ الــجــديــد  للفكر  تــشــكّــل ضــــرورة   ]Subjectivism[ الــذاتــيّــة   

المسلمين،  يــن  الــمــفــكّــر بــعــض  يــظــنّ  كــمــا  الأنــســنــة  تفسير  ينبغي  ولا   .]Humanism[ الإنــســانــيّــة 

بـــأنّ لها ذات المعنى الـــذي نفهمه نحن مــن الإنــســانــيّــة. هــذا المعتقد الــخــاطــئ لــم ينتج حصرا 
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الحسنة  والأفــعــال  الإنــســانــيــة،  الفضائل  لجميع  الرئيسي  المنبع  إنَّ 

نتيجة الترجمة الخاطئة للإنسانيّة، لكن لا شــكّ فــي أنّ هــذه الترجمة تركت أثــرا فــي خلق مثل 

هذا التصوّر ومن هنا نــدرك أحد أهــمّ مضار ترجمة الألفاظ العلميّة والتقنيّة، لأنّــه قد لا يكون 

بــالــضــرورة معنى »الــمــلــفــوظ« و»الــمــفــهــوم« واحــــدا. مــا نفهمه مــن لفظ »الإنـــســـان« يتناسب مع 

تعريفنا للإنسان وبالنسبة إليهم يتناسب مع تعريفهم للإنسان، وبين هذين التعريفين فروقات 

شــاســعــة. فــالإنــســان عندهم حــيــوانٌ حــاز على العقل والــفــكــر بالصدفة بعد طــيّــه مــراحــل التطوّر 

الحيواني الطبيعي والطفرات الجينيّة، والإنسان عندنا خليفة الله وتجسيد علمه وقوّته وإرادته 

وحياته ولذلك فإنّ إثبات الإنسان لا يقتضي نفي علم وقــوّة وإرادة الله، لكن عندهم، يقتضي 

الفكر الحديث، »الطبيعة« خليفة »الله« و»الإنــســان«  الله ومشيئته. وفــي  إثبات الإنسان نفي 

لــكــونــه »أرقــــى الــمــنــتــجــات الــطــبــيــعــيّــة« وربّ الأربــــاب والــقــوة المطلقة بــيــن الــكــائــنــات، لــذلــك فــإنّ 

الإنسانيّة تتحقّق مع نفي المعتقدات الدينيّة فيما يخصّ الإنسان. 

كــمــا أنّـــنـــا نــعــتــبــر »الـــتـــوبـــة« أو الإنـــابـــة إلـــى الــلــه عـــزّ وجـــل هـــي عــيــن »الـــعـــودة إلـــى الــــــذات«، لأنّ   

وجــــود الإنـــســـان هــو تــجــســيــدٌ تــــامّ لــوجــود الــلــه، لــكــنّــهــم يــعــتــقــدون أن الإنـــابـــة لــلــه »انــفــصــالٌ عن 

يّة الإنــســان« تترافق مع نبذ كــلّ القيود الدينيّة  الــذات ونصبٌ للعداء لها«، لذلك فــإنّ »حر

يّة، والأمر عندنا على العكس  والاجتماعيّة والشرعيّة والعرفيّة وإثبات الطبيعة الحيوانيّة البشر

يّة الإنسان« تتساوى مع عبوديّة الحقّ وإثبات القيود الدينيّة. إذا »الإنسانيّة«  من ذلك، »حر

لفظ يحتوي على مفهومين متناقضين بالكامل ويحملان نتائج مختلفة بالمطلق، وما لم يفكّر 

أحــدهــم بــهــذه الــمــقــدّمــات فــلــن يتمكّن مــن إدراك أن كلمة »الإنـــســـان« هــي مــجــرّد »اشــتــراك 

لفظي« بيننا وبين الغربيّين ومختلفة بالكامل في المعنى، ففي مكانٍ تعني الإنسانيّة »إثبات 

إبـــداع الإنــســان الإلــهــيّ« وفــي مــكــانٍ آخــر تعني »عــبــادة الإنــســان بصفته أرقـــى منتجات الحياة 

الطبيعيّة«. وهــنــا أشــخــاص بيننا انــشــدّوا إلــى لفظ الإنــســانــيّــة اســتــنــادا إلــى وهــم شــريــف حول 

لفظ الإنــســان، ولحظوا تبعات أخلاقية معيّنة تتعارض في حقيقتها مع الإنسانيّة ولا تثبتها. 

الاجتماعية  والحقوق  الإنسانيّة  الكرامة  إلــى صــون  والــدعــوة  يّة  العنصر التمييزات  فنبذ بعض 

التي تترتّب على هذا الأمــر لا يتمّ من خلال »إثبات الإنسانيّة« بل نفيها. الإنسانيّة والذاتيّة 

أمــران لازم وملزوم، لأنّ الإنسان الطبيعي يمثّل هناك نــواة العالم ومديره. هذا الفكر ينتهي 

بــالــفــردانــيّــة ]Individualism[ ومــن ناحية أخـــرى بــالاشــتــراكــيّــة، لأنّ الإنــســان  مــن ناحية أخـــرى 

لديه مصداقان فــرديّ واجتماعي. والإنسان هنا يعيّن نفسه على أنّــه »الحقّ« وهــذه الذاتيّة 

تكتسب صــــورًا مــتــعــددة بــعــدد »الــمــصــاديــق« الــمــتــنــوّعــة الــتــي يستطيع الإنــســان أن يكتسبها. 

نبذ الميزات بشكل مطلق، ماديّة وروحانيّة، يشكّل ضــرورة هذا النوع من الاعتقاد. »آويني، 

السيّد مرتضى، مرآة الشعوذة، ج)، دار نشر ساقي، صص)2)80)).
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سورة ؟؟؟ ، الآية ؟؟؟.  (((
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الطباعة أو  للبيع 

-الــتــي يتمكّن الإنــســان مــن القيام بــهــا، ســـواء كــان ذلــك على المستوى 
ــابـــل الــلــه  ــبـــوديـــة مـــقـ ــالـــعـ ــتــــمــــاعــــي- هــــو الإحـــــســـــاس بـ الـــشـــخـــصـــي، أو الاجــ
تــعــالــى، وإنَّ النقيض لــذلــك، الــشــعــور بالتكبّر والأنــانــيــة والــعــجــب، لأنَّ 
الأنــانــيــة هــي منشأ جميع الآفـــات الأخــلاقــيــة الــتــي تصيب الإنــســان، وما 
آثــار ونتائج على مستوى السلوك العملي. إنَّ منشأ  يترتب عليها من 
جميع الــحــروب والــمــذابــح التي تحدث فــي العالم، والظلم الــذي يقع، 
والفجائع التي ارتكبت على مرّ التاريخ -التي قرأتم عنها أو سمعتموها 
أو تشاهدونها في هــذه الأيــام- هو الشعور بالأنانية والتكبّر والعجب، 
الــــذي يــعــتــبــر الــمــنــبــع الأســـاســـي لــلــفــســاد والـــتـــدهـــور الــمــوجــود فـــي حــيــاة 
النقيض من  العبودية تقع على طرفَي  إنَّ  البشرية.  المجتمعات  بعض 
والتكبّر في مقابل  الأنانية  ولــو جُعلت هــذه  والعجب.  والتكبّر  الأنانية 
تعالى، فسيؤدي  الــبــاري  الإنــســان نفسه مقابل  تعالى، أي يجعل  الله 
ذلـــك الـــى ظــهــور حــالــة الــطــغــيــان، مــمــا يجعله طــاغــوتًــا. وهـــذا لا يختصّ 
بالملوك وحــســب، بــل إنَّ أيَّ شخص مــنّــا -بــنــي الإنــســان- يمكن لــه أن 
يجعل من نفسه -لا سمح الله- طاغوتًا وصنمًا، ويقوم بتنشئته وتربيته. 
إنَّ التمرّد والتكبّر على الله تعالى، يؤدي الى تنمية حالة الطغيان عند 
ــاس، فــســيــؤدّي إلــى الاعــتــداء  الإنــســان، فــإن كــان -هـــذا الــتــكــبّــر- على الــنَّ
على حقوق الآخرين، والتعدّي والتطاول على حقوق هذا وذاك، وإذا 
أي  الطبيعية،  بالبيئة  التفريط  الــى  يـــؤدّي  فــســوف  الطبيعة،  على  كــان 
نـــراه الــيــوم مــن اهــتــمــام بمسألة البيئة فــي الــعــالــم، يجعلنا نعتبر  إنَّ مــا 
الإنــســان، من  التي يعيش فيها  للبيئة  الطبيعي  بالمناخ  عــدم الاهتمام 

مصاديق الطغيان والتكبّر والأنانية التي نقوم بها إزاء الطبيعة))).

كلمته في خطبتي صلاة الجمعة في طهران 3). 0). 2006  (((
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ــواء الــمــاديّــة وأنــانــيّــة ورغــبــة الإنـــســـان فــي تحقيق مصالحها  ــ إنّ الأهـ
يــخ بــانــحــرافــات وسلوكيّات  انتهت فــي الــعــصــور كــافّــة على مــدى الــتــار
الــمــادّي اليوم يقع  يّة. وإنّ العالم  ا في المجتمعات البشر خاطئة جــدًّ

أكثر من أيّ زمنٍ مضى ضحيّة لهذه المصالح والأنانيّة))).

تفكيرًا  الــروحــانــيّــة والأخــلاقــيّــة  الناحية  مــن  التفكير  يــكــون  أن  ينبغي 
رائـــجًـــا بــيــن الــنــســاء. عــلــى الــنــســاء أنــفــســهــنّ أن يــفــكّــرن بــهــذه الــقــضــيّــة. 
والمطالعة  والمعلومات،  الــمــعــارف،  إلــى  يلجأن  أن  أنفسهنّ  وعليهنّ 
إلــى أن تميل  التربية الغربيّة الخاطئة أدّت  وشــؤون الحياة الأساسيّة. 
يّــن، والــتــبــرّج  الــنّــســوة، فــي فــتــرة حكم الــطــاغــوت لــهــذه الــبــلاد، إلــى الــتــز
يّــة. إحدى  غير النافع واستعراض الـــذات. وهــذه من علامات الــذكــور
يــدون الــمــرأة مــســخّــرة للرجل.  يّـــة الــغــربــيّــيــن هــي أنّــهــم يــر عــلامــات ذكـــور

لذلك يطلبون من المرأة أن تتزيّن لكي يتلذّذ بها الرّجل. 

يّـــة الـــرّجـــل.  يّـــة الــــمــــرأة. هـــي فـــي الــحــقــيــقــة حـــر ــــة ولــيــســت حـــر يّ هــــذه ذكــــور
ا، حــتّــى فــيــمــا يــخــصّ الــتــلــذّذ الــبــصــري، لذلك  يـــدون لــلــرّجــل أن يــكــون حــــرًّ يـــر
يّــن والــتــبــرّج أمـــام الــرّجــل.  فــإنّــهــم يــشــجّــعــون الــمــرأة عــلــى خــلــع الــحــجــاب والــتــز
طـــبـــعًـــا، لــقــد كـــانـــت هــــذه الأنـــانـــيّـــة مــــوجــــودة لــــدى الـــعـــديـــد مـــن الــــرجــــال في 
المجتمعات التي كانت بعيدة عن الدين الإلــهــيّ، وكــان ذلــك مشهودًا في 
الــعــصــور الــقــديــمــة أيــضًــا، وهـــو مــشــهــودٌ الــيــوم كــذلــك. الــغــربــيّــون كــانــوا مظهر 
تجسيد هذا الأمر وإبرازه. إذًا، فإنّ قضيّة اتجاه المرأة نحو المعرفة، والعلم، 
أن  والــمــعــارف يجب  المعلومات  واكــتــســاب  بــالــوعــي،  والتسلّح  والمطالعة، 

يُعمل بها بشكل جدّي في أوساط النساء وأن يولينها اهتمامهنّ)2).

نداؤه بمناسبة يوم الشهداء في أسبوع الدفاع المقدّس 27. 9. )200  (((

في لقاء مع جموع من النساء 22. 0). 997)  (2(
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نزعة الأنانيةّ نقيض للنزعة الإلهيةّ

أنانيّتنا. نزعة الأنانيّة، نقيض للنزعة الإلهيّة.  علينا أن نستغفر من 
الــقــلــب الأنـــانـــيّ بــعــيــدٌ عــن الأولــوهــيّــة والــعــبــوديّــة بــقــدر أنــانــيّــتــه وعــبــادتــه 
لــــذاتــــه. هــــذه الأنـــانـــيّـــة بــمــعــنــاهــا الــــواســــع تــشــمــل الــــدفــــاع عـــن الـــــذات، 
والــحــزب، والــفــئــة، وأقــــارب وأصــدقــاء الــنّــفــس دون منطق واســتــدلال، 

وهذا خطأ))).

5. التغيير في المباني المعرفية للعالم المتحضّر

المباني المعرفية مؤثرة في نمط التقدم المنشود أو غير المنشود. 
لــكــل مــجــتــمــع ولــكــل شــعــب مـــبـــانٍ مــعــرفــيــة وفــلــســفــيــة وأخــلاقــيــة تتّسم 
محبذ  وغــيــر  المحبذ  بالتقدم  وتنبئنا  وحــاســمــة،  ومهمة  مصيرية  بأنها 
والــذي يجب أن يُستبعد. الشخص الــذي نــادى ذات يــوم، عن جهل 
أنــه يجب أن نــكــون غربيين وأوروبــيــيــن مــن قمة رأســنــا إلى  وصبيانية، 
أخمص قدمينا، لم يلتفت إلى أن لأوروبــا سوابقها وثقافتها ومبانيها 
المعرفية التي يقوم عليها تقدمها. وقــد لا يكون بعض تلك المباني 
المعرفية  مبانينا  لدينا  مغلوطًا.  خاطئًا  نعتبره  إننا  أي  عندنا،  مقبولًا 
ــيــــة الـــخـــاصـــة بـــنـــا. تــحــمــل أوروبــــــــا فــــي مــلــفــهــا ســـابـــقـــة مــحــاربــة  والأخــــلاقــ
الــكــنــيــســة لــلــعــلــوم خـــلال الـــقـــرون الــوســطــى، ويــجــب عـــدم الــغــفــلــة عن 
المحفزات وردود الأفعال التي ميّزت النهضة العلمية في أوروبا ضد 
تلك الظاهرة وماضيها. تأثير المباني المعرفية والفلسفية والأخلاقية 
يــدون اخــتــيــاره. مبانينا المعرفية  يــر كبير جــدًا على نمط التقدم الــذي 

كلمته في مسؤولي النظام 30. 0). 2005  (((
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تقول لنا إن هذا التقدم مشروع أوغير مشروع، وهل هومحبّذ أوغير 
محبّذ، وهل هوعادل أم غير عادل.

6. محوريةّ المصالح

ــربــــح، بــمــعــنــى أن جــمــيــع  يـــة الــ لــنــفــتــرض أن مــجــتــمــعــنــا تــــســــوده مـــحـــور
الــظــواهــر فــي الــعــالــم تــقــاس عند ذلــك المجتمع بمعيار الــمــال. مــا هي 
القيمة الــمــالــيــة والــربــح الــمــادي لــكــل شـــيء؟ هـــذه هــي الــحــالــة الشائعة 
اليوم في جزء كبير من العالم: يُقاس كل شيء بالمال! قد تكون هناك 
بعض الممارسات القيَمية والمبدئية في ذلك المجتمع -لأنها توصلهم 
إلـــى الـــمـــال- ولــكــن فـــي الــمــجــتــمــع الــــذي يــكــون فــيــه الـــمـــال والـــربـــح مــحــور 

الأحكام والأفكار قد تُعتبَر تلك الممارسة نفسها خاطئة وسلبية. 

7. أصالة اللذّة

أو قد تسود مجتمعًا من المجتمعات أصالة اللذة. لماذا تعتبرون 
هذا العمل مباحًا؟ لماذا تبيحون المثلية الجنسية؟ يقولون: لأن في 
ذلـــك لــــذة، والإنـــســـان يــلــتــذ بــهــا! هـــذه هــي أصــالــة الـــلـــذة. إذا ســادت 
أصــالــة الــلــذة فــي المجتمع وفـــي ذهــنــيــة عــمــوم الــنــاس أُبــيــحــت بعض 
الأشياء. ولكن حينما تتنفسون داخل إطار فلسفة معينة وإيديولوجيا 
معينة ونــظــام أخــلاقــي معين لا تــســوده أصــالــة الــلــذة، وقـــد تــكــون فيه 
بــعــض الـــلـــذائـــذ الــمــمــنــوعــة وغـــيـــر الـــمـــشـــروعـــة، لــكــن الـــلـــذة فــيــه ليست 
إباحة لفعل هذا الشيء وذاك الشيء، وليست ضــوءًا أخضر لاتخاذ 
الــقــرارات أو إضــفــاء الشرعية على شــيء معيّن، هنا لا يمكنكم اتخاذ 
الـــقـــرارات كــمــا فــي مجتمع تــســوده أصــالــة الـــلـــذة، فــالــمــبــانــي المعرفية 

مختلفة.



العهد العالمي الجديد

159

﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، الآية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ






ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

8. محوريةّ الرأسماليةّ وعبادة المال

أو إذا كان المال يحظى في مجتمع ما أو في منظومة أخلاقية ما 
بــاحــتــرام مطلق. ولــيــس مــن المهم مــن أيــن جــاء هــذا الــمــال. قــد يكون 
مصدره استغلال الآخرين، وقد يحصّل بفعل ممارسات استعمارية، 
أو عن طريق نهب وغارات، الأمر لا يختلف عندهم لأنه مال على كل 
حــال. طبعًا، إذا جــرى التصريح بهذه الأمــور في العصر الحاضر -في 
نظرنا  إذا  لكن  وتستنكر،  تنكر  قــد  الأمـــور-  بــهــذه  المبتلاة  المجتمعات 
يــة  يــكــا تــبــدو جــــذور الــحــر يــخــهــم اتــضــحــت حقيقة الــقــضــيــة. فــي أمــر لــتــار
الفردية والليبرالية التي يفاخرون بها، وتُعدّ من القيم الأمريكية ضاربة 
التي ظهرت فيها  البيئة  الــثــروة الشخصية، أي فــي  فــي الحفاظ على 
أمريكا والناس الذين تجمعوا في أمريكا يومذاك، كان الحفاظ على 
الشخصية  الثروة  احترام  إلــى  المادية بحاجة  النشاط والمساعي  ثمار 

للأفراد احترامًا مطلقًا.

9. أصالة الملكيةّ الخاصّة

زاويــة علم الاجتماع، ومن  الطويلة من  القضية حكايتها  طبعًا لهذه 
يــكــي. يـــوم تــحــولــت منطقة  خـــلال الــتــطــلّــع بــنــظــرة واقــعــيــة للمجتمع الأمــر
إلــى مرتعٍ لكسب  أمريكا-  الحاكم في  السياسي  النظام  أمريكا -وليس 
المال وجني الــثــروات بما لها من أرضــيــات طبيعية مربحة، كــان غالبية 
الذين تجمعوا في أمريكا يومذاك مغامرين هاجروا من أوروبا، وقطعوا 
الــمــحــيــط الأطـــلـــســـي الـــمـــتـــلاطـــم، لــيــصــلــوا إلــــى تــلــك الأرض. لـــم يقصد 
تــلــك الأرض أيٌّ كــــان. مـــن كــانــت لـــه فـــي أوروبـــــا حــيــاتــه وعــمــلــه وعــائــلــتــه 
يــكــا. كـــان يقصدها أشــخــاص إمــا  وأصــالــتــه لــم يــكــن ليتركها ويــقــصــد أمــر
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مفلسون مــالــيًــا أو مــطــلــوبــون للقضاء والــعــدالــة، أو مــغــامــرون. تعلمون 
العالم تلاطمًا واضطرابًا، واجتياز هذا  أكثر بحار  المحيط الأطلسي  أن 
يــكــا يتطلّب طــبــعًــا قــدرة  المحيط والانــتــقــال مــن أوروبــــا إلـــى أراضــــي أمــر
يــن شــكــلــوا عــلــى الأغــلــب  عــلــى الــمــغــامــرة. مــجــمــوعــة مـــن هــــؤلاء الــمــغــامــر
يـــد لــهــم أن  يــكــا. وإذا أر يــن الأوائــــل إلـــى أمــر - ولا أقـــول كلهم - الــمــهــاجــر
يعيشوا إلــى جــوار بعضهم بعضًا وأن ينتجوا الــثــروة يجب إضفاء قيمة 
مطلقة عــلــى الـــثـــروة الــشــخــصــيــة، وهـــذا مــا حــصــل. تــلاحــظــون فــي أفــلام 
الــكــاوبــوي -طــبــعًــا هــذه الأفـــلام لا تمثل الــواقــع مــائــة بالمائة فهي أفــلام 
وقصص على كل حــال، بيد أن علامات الواقع واضحة فيها تمامًا- أن 
القاضي يجلس وينظر ويحكم في قضية بقرة سرقها شخص من قطيع 
شخص آخــر، ويحكم على السارق بالإعدام ثم يشنقونه! كل هذا لكي 
مثل هذا  فــي  قيمة مطلقة.  الخاصة  وللملكية  الشخصية  للثروة  تكون 

المجتمع ليس من المهم من أين يأتي المال.

10. النزعة الاستعماريةّ ومحوريةّ الاستثمار

يــق  ــمـــوم عــــن طــر ــعـ ــمــــال عـــلـــى الـ فــــي الــمــجــتــمــعــات الـــغـــربـــيـــة جـــــاء الــ
الاستعمار. الثروة التي جنتها بريطانيا في القرن الثامن عشر والتاسع 
عــشــر، واســتــطــاعــت بفضل تلك الــثــروة والأمــــوال والــذهــب أن تفرض 
ــا والــمــنــاطــق الأخــــرى، هــذه الــثــروة حصّلها  سياستها على عــمــوم أوروبــ
يــق اســتــعــمــار الــبــلــدان الــشــرقــيــة، وخــصــوصًــا شبه  يــطــانــيّــون عــن طــر الــبــر
القارة الهندية، حيث نهبوا شبه القارة الهندية وبلدان تلك المنطقة. 
ــرؤوه، الــحــق أنـــه لا يمكن تلخيص مــا فعله هــؤلاء  ــ يــخ واقــ راجــعــوا الــتــار
ــروات الــهــنــد وتلك  يــطــانــيــون ثــ بــالــهــنــد فــي كلمة أو كلمتين. عــصــر الــبــر
المناطق -وهــي مناطق ثرية جـــدًا- كما تُعتصر الــرمــانــة، وذهــب الربح 
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الطباعة أو  للبيع 

لا  ثـــري!  بلد  إلــى  بريطانيا  فتحولت  البريطانية،  الحكومة  لخزينة  كله 
يُــســأل هنا مــن أي جــاءت هــذه الــثــروة فهي ثــروة لها احترامها ويجب 
م  أن تُــحــتــرم! الــتــقــدم فــي هــذا البلد لــه معنى، وفــي البلد الـــذي يحرِّ
م الــغــصــب ويمنع  الاســتــعــمــار ويــحــرم الاســتــغــلال ويــمــنــع الــنــهــب ويـــحـــرِّ
يــن وأخــذ أموالهم، يكتسب التقدم معنى  الاعــتــداء على حقوق الآخــر
آخر. إذًا، المباني المعرفية والأخلاقية والمبادئ الفلسفية لها دورها 

الهام في تعريف التقدم في البلاد))).

11. توجّه العلم والمعرفة الخاطئ في الغرب

العلوم الإنسانية روح العلم. حقيقةً أن كل العلوم، وكل التحرّكات 
السامية في مجتمعٍ ما بمثابة الجسد، وروح هذا الجسد هي العلوم 
لنا  التي تعيّن الاتــجــاهــات، وتــحــدّد  الإنسانية. فالعلوم الإنسانية هي 
وجهة مسارنا، وما الغاية التي ينشدها علمنا. وعندما تنحرف العلوم 
الإنــســانــيــة وتُــبــنــى عــلــى أُســـس مــغــلــوطــة، ووفــقًــا لـــرؤى كــونــيــة مغلوطة، 
فالنتيجة الــتــي تتمخّض عــن ذلــك هــي أن كــل أوضـــاع المجتمع تسير 
نحو اتجاه منحرف. إن العلم الــذي يملكه الغرب اليوم ليس بالشيء 
الهيّن، وإنّما هو شيء هائل. والعلم الذي عند الغرب ظاهرة تاريخية 
يـــدة، غــيــر أن هــــذا الــعــلــم وظّـــــفَ عــلــى مــــدى ســـنـــوات طــويــلــة على  فـــر
طريق الاستعمار، وسُخّر لأجل الاسترقاق والاستعباد، واستُخدم على 
يــق الــظــلــم، واســتُــخــدم مــن أجـــل الاســتــيــلاء عــلــى ثــــروات الــشــعــوب.  طــر
ــــرَون أيـــضًـــا مـــا الــــذي يــفــعــلــونــه. وهــــذا نــاتــج عـــن ذلـــك التفكير  والـــيـــوم تـ
الــمــغــلــوط والـــنـــظـــرة والاتــــجــــاه الــخــاطــئَــيــن، بــحــيــث إن هــــذا الــعــلــم بكل 

كلمته في لقاء طلاب وأساتذة جامعات كردستان 7). 5. 2009   (((
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الطباعة أو  للبيع 

عظمته -إذ إن العلم بحد ذاتــه شــيء شريف، وظاهرة عزيزة وكريمة- 
صبّ في خدمة هذه التوجهات))).

12. العدميةّ

الــعــدمــيّــة)2) مقولة مــرفــوضــة. طبعًا هــذه الــمــدرســة مــن نــتــاج وثمار 
الحياة الــمــاديّــة فــي الــغــرب، أي الفقد والفقر الــروحــانــيّ الــذي يسوق 
ا  الشباب بشكل أســاســيّ نحو الــفــراغ والــعــدم. وليس هــذا الأمــر خاصًّ
ــام شبابي  ــ بــالــيــوم. وأنــــا أذكــــر أنّ هـــذه الــقــضــيّــة كــانــت مـــوجـــودة فـــي أيّـ
أيضًا. في ذلك الزمان كانت هناك فرقة »بيتلز«، وقد كانوا يحلقون 
شــعــرهــم بــأســلــوب مــعــيّــن ويــقــيــمــون الــحــفــلات الــمــوســيــقــيّــة. مــنــذ مـــدّة 

رأيت صورة هؤلاء في إحدى المجلّات الأجنبيّة، وقد صاروا كهولًا. 

والمرتبكة  للغرب  المنجذبة  البلدان  أيضًا في بعض  الناس  بعض 
أمـــامـــه -ولا يــطــاوعــنــي أن أســمّــيــهــا بـــلـــدان الــعــالــم الــثــالــث أو الــبــلــدان 
المتخلّفة، هذه ليست تعابير سليمة- باتوا تابعين لهؤلاء. وفي اللقاء 
السابق قلت: بعضهم لديهم ذوق وفكر مترجم. والناس الذين لديهم 
مــثــل هــــذه الـــحـــالـــة، ســيــقــلّــدونــهــم فـــي كــــلّ شــــيء يــفــعــلــونــه. فــفــي زمــن 
فرقة »بيتلز« -أيــام شبابنا- لاحظنا فــورًا أنّ عــددًا من الشباب صــاروا 
يحلقون شــعــورهــم مــثــل أولــئــك. هـــذا أمـــرٌ ســيــئ، ومــنــشــؤه هــو الحياة 
الــمــاديّــة فــي الــغــرب، وفــقــدان الــروحــانــيّــة. إذا أردنـــا أن لا تــكــون هناك 

عدميّة في مجتمعنا، علينا أن نقوّي الدوافع والحالة الروحانيّة)3).

كلمته في لقاء مع النّخب العلميّة 5. 0). ))20  (((

Nihilism  (2(

كلمته في جامعة أمير كبير الصناعيّة 2). 3. )200  (3(
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العلاقة التاريخيةّ بين ثقافة التحضّر وثقافة الامبراطوريةّ 

الرومانية

ــة الـــيـــوم، هـــو الــثــقــافــة الــرومــانــيــة، أي أنّ  ــ ــيّ أســــاس الــحــضــارة الأوروبــ
يــكــيّــة والــثــقــافــات  ــيّــــة، وتــبــعًــا لــهــا الــثــقــافــة الأمــر مــا يحكم الــثــقــافــة الأوروبــ
الــصــغــيــرة فـــي الـــغـــرب، مـــن أعــلــى رأســـهـــا حــتّــى أخــمــص قــدمــيــهــا، هي 
ــرّوم، هي  يّــة الــ الــمــبــادئ والــتــوجّــهــات الــتــي كــانــت ســائــدة فــي امــبــراطــور

ذاتها تشكّل اليوم المؤشّر والمعيار))).

ظلم المرحلة الحضارية الجديد أشدّ وأمرّ من ظلم الجاهليةّ الأولى

يّة اليوم أشــدّ ممّا كــان يثقل  إذا ادّعــى أحدهم أنّ ما يثقل كاهل البشر
يـــرة الــعــرب،  كــاهــل الــجــهــلــة مـــن الـــنـــاس الـــذيـــن كـــانـــوا يــعــيــشــون يــومــهــا فـــي جـــز
فلن يكون قد تحدّث بكلام غير منطقي. الظلم الممارس بحقّ أفــراد البشر 
الماديّة  وتغليب  يّة،  البشر المجتمعات  مختلف  فــي  الحقوق  وقمع  الــيــوم، 
عــلــى حــيــاة الــبــشــر، وطـــرد الــروحــانــيّــة مــن بيئة عــيــش الــنــاس الـــذي يــتــمّ الــيــوم 
بــالــقــوة والإجـــبـــار، ويُــفــرض عــلــى الــنــاس بمختلف الأســالــيــب، كـــلّ هـــذه أمــور 
يّة اليوم في ظلّ التحضّر الصناعي  يّة. ما تشعر به البشر أثقلت كاهل البشر
وإشعاع الماديّة الجذابة والخادعة، أثقل وأقسى -وفــي بعض الأحيان أمرّ- 

ممّا كانت تشعر به في ظلمات الجاهليّة وعند ظهور الإسلام)2).

كلمته في لقاء مع أعضاء مجلس الشورى الثقافي الاجتماعي النسائي 25. 2). )99)  (((

كــلــمــتــه فـــي لـــقـــاء مـــع رؤســـــاء الــســلــطــات الـــثـــلاث ومـــســـؤولـــي الــنــظــام والــشــخــصــيــات الأجــنــبــيّــة   (2(

المشاركة في مؤتمر الوحدة الإسلاميّة الدولي 3. 8. 996)
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حضارة الغرب الماديةّ، إرث علماء الدّين في القرون الوسطى

مـــعـــارضـــة الـــمـــؤمـــن بــــالإســــلام لــلــحــضــارة الــغــربــيــة لــيــســت بــســبــب تــقــدمــهــا 
ــابـــع الــعــلــمــي عـــلـــى الـــعـــلاقـــات  الــعــلــمــي أو مــكــافــحــة الــــخــــرافــــات وإضــــفــــاء الـــطـ
الاجتماعية كافة،، إنما هي بفعل الفراغ الروحاني وغياب الفضيلة عن هذه 
الــمــنــظــومــة الــدنــيــويــة. هـــذا طــبــعًــا مــصــيــر الــغــرب أنْ يــســقــط فـــــي هـــذه الــورطــة. 
كان هذا هو رد الفعل حيال رجــال الدين الذين ابتُلي بهم الغرب قبل عصر 
النهضة فـي أوروبــا، بما لهم من اعوجاجات فكرية، ونزعة رجعية، وعصبيات 
عــنــيــدة بــعــيــدة كـــل الــبــعــد عـــن الــعــقــل والــمــنــطــق. حــيــن كـــانـــوا يــعــارضــون العلم 
والتقدم ويحرقون البشر فـي النار أحياء لجرائم وهمية -يعود هذا إلى ما قبل 
قرنين أو ثلاثة فـي أوروبــا، وليس بالأمر القديم جدًا- وحين سادت الخرافات 
يــة والــروحــانــيــة كــافــة فـــــي أوروبـــــا والــكــنــيــســة يـــومـــذاك،  الــبــشــعــة الـــشـــؤون الــفــكــر

ستكون الثمرة طبعًا ما حصل فـي أوروبا وأسقطها إلى هذا المنحدر))). 

مستنقع الإباحيةّ، زوال الحضارة الغربيةّ الحتميّ

الـــغـــرب يــســتــهــدف إيــمــانــنــا وخــصــالــنــا الإســـلامـــيّـــة أيـــضًـــا فـــي خــضــمّ 
الـــذي كان  إلــى مجتمعاتنا متعة علمه،  هجومه الــشــامــل. وقــد صـــدّر 
الــجــمــيــع يــشــعــرون بــالــحــاجــة إلـــيـــه، وضــمّــنــه ثــقــافــة الإبـــاحـــيّـــة والاســتــهــتــار 
بــالــديــن والأخـــــلاق -الــمــصــاب هــو بــهــا أيـــضًـــا- وأصــــرّ عــلــى تــرويــجــهــا في 
مجتمعاتنا. لا شكّ في أنّ هذا المستنقع الأخلاقي سيبتلع الحضارة 

الغربيّة في يوم ليس ببعيد وسيؤول إلى زوالها)2).

كلمته في لقاء طلاب وأساتذة مدرسة آية الله مجتهدي العلمية )). 6. 2004  (((

كلمته في مؤتمر رؤساء البلدان الإسلاميّة 9. 2). 997)  (2(
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وحشيةّ المخادعين الذين يدّعون التحضّر!

بالديموقراطية  التبجّح فيها  التي يجري  الــيــوم،  أمريكا  إلــى  انــظــروا 
يـــكـــيّـــون ضـــــرورة أن  وحـــقـــوق الإنـــســـان. إحــــدى الــقــيــم الــتــي يـــدّعـــي الأمـــر
يــحــاربــوا مــن أجــلــهــا فــي أنــحــاء الــعــالــم هــي حــقــوق الإنـــســـان. والشعب 
الأمريكي قد صدّق هذا الأمر أيضًا. أحيانًا قد تبرز قضيّة مثل سجن 
ــام الــمــلأ فــيــحــاولــون تــزويــقــهــا، كــمــا فــعــلــوا ســابــقًــا  أبـــو غــريــب وتــظــهــر أمــ

وألقوا بالأمر على عاتق بعضهم بعضًا ثمّ أنهوا القضيّة. 

هــــؤلاء اســتــطــاعــوا بــواســطــة الــوســائــل الإعـــلامـــيّـــة ووســـائـــل الــتــواصــل 
ــعــــاب الإلــكــتــرونــيّــة  الـــمـــتـــطـــوّرة -عـــبـــر الــتــلــفــاز، والــــفــــن، وهـــولـــيـــوود، والألــ
يخدعوا  أن  العالم-  حــول  السريعة  التواصل  وشبكات  يّة،  والكمبيوتر
يّـــة. هــــم يــــدّعــــون الـــتـــحـــضّـــر لــكــنّــهــم يـــفـــتـــقـــدونـــه، هــــم مــتــوحّــشــون  ــر ــبـــشـ الـ
بــالــمــعــنــى الــحــقــيــقــي لــلــكــلــمــة. وقـــد قــلــت ســابــقًــا، تــمــشــي ســـيّـــدة أنيقة 
ومرتّبة في الشارع، ويقولون إنّها لا تؤذي نملة حتّى، ثمّ فجأة تجدون 
ا  هذه السيّدة الشابّة في سجن أبو غريب، تعذّب بيديها رجلًا عراقيًّ
وتقهقه وتقتل إنسانًا بــدمٍ بـــارد. حسنًا، قــد يغضب الــمــرء فــي بعض 
الأحيان ويقتل إنسانًا، لا! هؤلاء يقتلون بدمٍ بارد ويقهقون، ثمّ يدّعون 

الديموقراطيّة أيضًا. 

هـــــؤلاء لا يـــعـــارضـــون أعـــتـــى الـــحـــكـــومـــات، والـــحـــكـــومـــات الانـــقـــلابـــيّـــة، 
يّــة وحــكــومــات مــثــل حــكــومــة مــحــمّــد رضـــا بهلوي  والــحــكــومــات الــعــســكــر
-رغم استبدادها- لأنّها تخدمهم وتؤمّن مصالحهم، ولا يكتفون بعدم 
ــر الـــعـــام 977) أو بــدايــات  ــ الــمــعــارضــة بـــل يــدعــمــونــهــا أيـــضًـــا. فـــي أواخـ
الــعــام 978)، حيث كــانــت الــثــورة تــشــارف على الانــتــصــار، جــاء كارتر 
-الرّئيس الأمريكي حينها- إلى إيــران ولم يلقِ حينها الكلمة التي كانوا 
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قد أعدّوها له، بل ارتجل كلمة أغــرق فيها محمد رضا شاه بالمديح. 
وهــذا مــا يفعلونه الــيــوم فــي أمــاكــن كثيرة مــن الــعــالــم، وهــم قــد فعلوه 
الديموقراطيّة!  يــدّعــون  الــوقــت عينه  سابقًا، وسيفعلونه لاحــقًــا. وفــي 

والعالم قد صدّق هذه الادّعاءات. 

ونــحــن أيـــضًـــا عــنــدمــا نــنــظــر إلـــى مــجــتــمــعــنــا، نــلاحــظ وجــــود عـــدد من 
تأتي أمريكا  التحضّر الفكري،  يــدّعــون  المتعلّمين، والــذيــن  الأشــخــاص 
أو السيادة  يتمّ الحديث عن الديموقراطية  فــورًا عندما  إلــى أذهانهم 
ــنّــــاس! هـــم يــكــذبــون ولا يــحــتــرمــون أبـــــدًا آراء  ــتــــرام آراء الــ الــشــعــبــيّــة واحــ
يّــة. نــمــوذجٌ على ذلــك منع الــحــجــاب في  الــنــاس ويــفــتــقــدون إلــى الــحــر
مدارس بعض البلدان الأوروبيّة. هم لا يسمحون للفتاة المتعلّمة بأن 
تذهب إلى صفّها بالحجاب وتدرس. سياسة الاستكبار الأساسيّة إذًا 
يّــة. وكــمــا يــعــبّــر الــعــرب: »التعتيم  هــي خـــداع الــعــالــم، ومــخــادعــة الــبــشــر

الإعلامي«))).

سنةّ الاستدراج الإلهيةّ تتربصّ بنمط العيش الحضاري

لا شــكّ فــي أنّ الله عــزّ وجــل يثيب الشعوب على أعمالها. وقد 
لا نـــدرك نحن فــي بعض الأحــيــان آثـــار ذلــك الــثــواب ولا نلتفت إليه. 
والآيات القرآنيّة الكريمة تدلّ على أنّ الشعب إذا عمل عملًا صالحًا، 
وتـــرافـــق عــمــلــه بــشــكــل خــــاصّ مــع الــتــقــوى والإيـــمـــان، فــــإنّ حــيــاتــه وعــزّتــه 
ــرة. حــتّــى وإن لــم يــتــرافــق  ــ واســتــقــلالــه ســتــكــون مــؤمّــنــة فــي الــدنــيــا والآخــ
العمل مع الإيمان والتقوى، يمنحه الله عزّ وجل الأجر والثواب. ﴿ كُُلّٗاّٗ 

كلمته في لقاء مع علماء الدين في محافظة همدان 5. 7. 2004   (((
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ؤُلََاءِٓ ﴾)))، فالله عزّ وجل سيثيب من يعملون لأجل  وَهَٰٓ ؤُلََاءِٓ  نُّمِدُّ هَٰٓ
الدنيا وأولئك الذين يجهدون لأجــل الآخــرة، سيجزيهم الأجــر جميعًا. 
تــرون أنّ بعض الشعوب غير المتديّنة، والبعيدة عن التقوى،  عندما 
تعيش حياة رغــدة فــي الظاهر، سبب ذلــك أنّــهــا عملت بشكل جيّد 
فـــي الـــدنـــيـــا. لــكــن مــثــل هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــحـــيـــاة لا يـــــؤول إلــــى عــواقــب 
الماديّة  الحضارة  الفساد ودمـــار ذلــك الشخص.  مــع  حسنة، ويترافق 

المعاصرة في العالم اختارت هذا النّمط من الحياة)2).

مهد الحضارة والديموقراطيةّ، الغرق في الكذب والنفّاق!

ــأنّـــهـــا مـــهـــد الـــحـــضـــارة  ــتـــي تــنــعــت نــفــســهــا بـ ــلــــدان الـ ــبــ فــــي أوروبــــــــا والــ
والقمع  الحقوق  وإضاعة  للتمييز  المسلمون  يتعرّض  والديموقراطيّة، 
التقيّد بالإسلام.  والضغوط، ويتمّ الحكم عليهم بكلّ صراحة بجريمة 
وما حدث خلال الأسابيع الأخيرة في فرنسا وبعض البلدان الأوروبيّة 

سورة الإسراء، الآية 20  (((

كلمته في لقاء مع مختلف الفئات الشعبيّة 9. 7. 989) . يشرح العلّامة الطباطبائي سنّة   (2(

بُوا بِآياتِنا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ  الاستدراج الواردة في آخر الآية 82) من سورة الإعراف »وَالَّذينَ كَذَّ

مِنْ حَيْثُ لايَعْلَمُون«: »الاستدراج في اللغة يعني أن ينوي أحدهم الصعود أوالهبوط درجة 

درجة من مكان ومنصب معيّن لكن في هذه الآية يدلّ اقتران المقام بكلمة الاستدراج على 

الاقتراب من الهلاك إمّا في الدنيا أو في الآخرة، وقد تمّ تقييد الاستدراج بالطريق الذي لا 

يدركونه هم أيضا، لكي يفهم المخاطب بأنّ هذا الاستدراج ليس في العيان وبشكل واضح، 

بــل مخفيّ فــي اللهو والــتــلــذّذ بمظاهر الحياة الــمــاديّــة، ونتيجة الأمــر هــي أنّــهــم بإسرافهم في 

المعصية المتكرّرة يقتربون من الهلاك، إذا يمكن القول إنّ الاستدراج هو تجديد نعمة تلو 

الميزان،  وبــال أعمالهم«. )ترجمة تفسير  بالنّعم للغفلة عــن  الالــتــذاذ  الأخـــرى حتّى يدفعهم 

العلّامة الطباطبائي، ج8، ص454). 
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الأخيرة وسُمّي بـ»حرب الحجاب«)))، هو في الحقيقة حربٌ مضطربة 
تـــشـــوبـــهـــا الــــمــــخــــاوف مــــن قـــبَـــل قــــــادة الـــثـــقـــافـــة الـــغـــربـــيّـــيـــن ضـــــدّ مــظــاهــر 
يعتبرونها قفزة نوعيّة للثقافة الإسلاميّة ودليل نفوذ الإســلام المتزايد 
بشكل يــومــي، وهـــم يــفــقــدون أمــامــهــا صــبــرهــم ورصــانــتــهــم بحيث يــبــادر 
ــاء دولــهــم لــلــوقــوف أمـــام بــضــع فــتــيــات مــتــديّــنــات وعــدد  عـــدد مــن رؤســ
مــن الــعــوائــل الــمــســلــمــة الــمــلــتــزمــة. هــــؤلاء هــم أنــفــســهــم الــذيــن يطلقون 
يــاء، وقــد صــمّــوا آذان  يّــات والــنــزعــات الــفــرديّــة بــر نـــداء الــدفــاع عــن الــحــر
العالم بصرخاتهم. عندما يدور الأمر حول الاعتراض على كاتب أهان 
يّــة  مــقــدّســات مــلــيــار مسلم بشتائمه، يــتّــخــذون مــوقــف الــدفــاع عــن حــر
الـــرأي والــمــعــتــقــدات الــفــرديّــة، لكن عندما يـــدور الــكــلام حــول امـــرأة أو 
فــتــاة مــســلــمــة تــرغــب فـــي ارتــــــداء زيّ يـــتـــلاءم مـــع مــعــتــقــداتــهــا الــديــنــيّــة، 
يــات الــفــرديّــة ويــتّــخــذ كــلّ شــيء صبغة أخـــرى، وتُــصــبــح كلّ  تُنسى الــحــر
أفّ للمرائين  الفرديّة محاربة للرجعيّة.  يّات والحقوق  الحر حركة ضدّ 
والــكــاذبــيــن والــمــنــافــقــيــن! فـــي الــعــديــد مـــن الــبــلــدان الأوروبــــيّــــة يــتــعــرّض 
فــي شــؤون  يتدخّلون  لكنّهم  والاســتــحــقــار،  والتمييز  لـــلأذى  المسلمون 
الــبــلــدان الأخــــرى كــافّــة تــحــت عــنــوان الـــدفـــاع عــن حــقــوق الإنـــســـان، ولا 
ــــدوا ضـــرورة  ــارة الــنــعــرات الــطــائــفــيّــة والــقــومــيّــة أيــنــمــا وجـ ــ يــتــوانــون عـــن إثـ
لذلك. ثــمّ إنّهم لا يشيرون أدنــى إشــارة إلــى حقوق هــؤلاء المظلومين 
المنتهكة بل ويمارسون التأييد لهذا الظلم على المسلمين في بعض 

الأحيان عبر التزامهم الصّمت)2). 

La guerre du foulard  (((

نداؤه لملتقى قادة جيش العشرين مليون 23. )). 989)  (2(
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وشجاعة  صحوة  على  الغرب  فعل  ردّة  الشقيةّ،  التحضّر  ممارسات 

الشعوب

ــــوام  حـــالـــة الاضــــطــــراب الـــتـــي أبـــرزتـــهـــا الـــقـــوى الــمــســتــكــبــرة خــــلال الأعـ
الأخــيــرة، فــي مختلف مناطق العالم، إنّــمــا هــي ردّة فعل على صحوة 
وشـــجـــاعـــة الـــشـــعـــوب. عــنــدمــا تُــــــذلّ الـــشـــعـــوب، تــنــتــفــض لــتــنــفــض غــبــار 
يــــل الـــشـــعـــور بـــالـــحـــقـــارة وتـــقـــف عـــلـــى أقـــدامـــهـــا،  الـــــــذلّ عــــن نــفــســهــا وتــــز
ــايـــة نـــفـــســـهـــا. ســـوف  ــلـــى حـــمـ ــتــــي تـــخـــضـــع لــــلــــذلّ عـ ــبـــر الــــقــــوى الــ ــمّ تُـــجـ ــ ثــ
يــد مــن هذه  الــمــز أنّــهــم سيتلقّون  إلّا  الــضــربــات، وقــد تلقّوها،  يتلقّون 
الــثــوري موجة حيّة، وسوف  الضّربات. إنّ موجة التوجّه نحو الإســلام 
يعجزون عــن القيام بــأيّ أمــر. هــم يمارسون القمع ويــتــشــدّدون طبعًا، 
ويوجّهون التّهم، ويلفّقون تُهم الإرهاب، وإن لم تكن لديهم أيّ علاقة 
يّة الإسلاميّة، لكنّهم يدّعون وجود هذه العلاقة كي يقمعوا  بالجمهور
كلا الطرفين. ممارسات العدوّ من هــذا الــنّــوع. لكنّ العدوّ عاجزٌ عن 
فعل أيّ شيء، هو عاجزٌ عن القضاء على موجة التوجّه نحو الإسلام 
الــثــوري بين الــشّــعــوب. لا يــقــدرون على فعل ذلـــك، ولــم يــقــدروا ولن 

يقدروا. 

إحــدى القضايا اللافتة فــي هــذا الــصّــدد، هــي أنّ الأساليب التي 
تتّبعها الــحــكــومــات والــقــوى الــتــي تــدّعــي التحضّر حــيــال أمـــواج الإرادة 
الإنــســانــيّــة ومــمــارســاتــهــم الــشــقــيّــة والــقــاســيــة الــتــي يرتكبونها -والإنـــســـان 
ــــذه الأســـالـــيـــب الــتــي  ــــم الـــتـــحـــضّـــر عـــلـــى هـ ــلًا أن يــطــلــق اسـ ــعـ لــيــخــجــل فـ
تنتهجها القوى المهيمنة والظّالمة حول العالم اليوم- تدفع الشعوب 
نحو يقظتها. يجب إيــصــال هــذه الأحـــداث إلــى أســمــاع جميع مــن في 
الـــعـــالـــم. عــلــى الــشــعــوب فـــي الــعــالــم أن تــعــلــم أيّ أســالــيــب تنتهجها 
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يّــة مــن أجـــل تحقيق  يــكــا الاســتــكــبــار الــقــوى العظمى الــيــوم، وســلــطــة أمــر
بــارد، يرتكبون المجازر  مآربها. القادة الأمريكيّون يمارسون القتل بدم 
يــكــا فــي السابق  ويــعــتــدون عــلــى ســائــر الــبــلــدان. ومـــا كــانــت تفعله أمــر
يّــة -الـــســـي آي اي- فـــي الـــخـــفـــاء، حيث  بــواســطــة أجــهــزتــهــا الاســتــخــبــار
الــيــوم مضطرّة  تــدبّــر الانــقــلابــات وتطيح بالحكومات، باتت  إنّــهــا كانت 
لفعله في العلن وبصراحة، أي أن تدخل إلى مختلف البلدان وتطيح 

بحكوماتها))).

النظام الاستعماري الجديد يسعى إلى حكم عالمي

يــق أمــــام نـــوع جديد  الــعــالــم الــيــوم مــلــيء بــالأفــكــار الــتــي تــعــبّــد الــطــر
الــعــالــم، أي إنشاء  أنــحــاء  يّة على  مــن هيمنة أمريكا وأوروبــــا الاستعمار
ــــرون أنّــهــم  ــــذا مـــا تـ مــجــتــمــعــات ديـــمـــوقـــراطـــيّـــة وفــــق الــنّــمــط الـــغـــربـــيّ، وهـ
حسّاسون تجاهه فــي أنــحــاء العالم. لــو أنّــه جــرى اتّــخــاذ خطوة صغيرة 
كــثــر عــفّــة، تــقــوم الــدنــيــا ولا تــقــعــد، لكن  فــي اتــجــاه الــحــجــاب والــــزيّ الأ
يـــن، لا  يــــاء الآخـــر عــنــدمــا يــتــمّ الــعــمــل عــلــى نـــزع الــحــجــاب، والــتــعــرّض لأز
يُسمع صدى صوت واحــد في هذا العالم. هذه حقيقة. وإنّ إحدى 
علامات التحضّر والنظام الجديد الذي يسعى الاستكبار لفرضه على 

العالم بصمت هو هذا الأمر )2).

كلمته في لقاء مع عدد من عوائل الشّهداء 3. ). 990)  (((

كلمته فــي لــقــاء مــع أعــضــاء مجلس الــشــورى الــمــركــزي لممثّلي الــولــيّ الفقيه فــي جامعات   (2(

المبلاد ومسؤولي مكاتب الممثليّات 30. 9. 990)
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عوب التي تدّعي التحضّر!
ّ
إبادة الناس على مرأى من الش

قــلــوبــنــا يــغــمــرهــا الـــحـــزن والألـــــم لأجــــل الــمــســلــمــيــن الـــذيـــن يــتــخــبّــطــون 
تــحــت جـــزمـــات الأعــــــداء عــديــمــة الـــرّحـــمـــة فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، ويــهــتــفــون 
باسم الإســـلام ولا يتخلّون عــن إيمانهم الإســلامــي. هــذه القضيّة التي 
نشهدها اليوم في أوروبا، وبين الشّعوب التي تدّعي التحضّر، قضيّة 
تاريخيّة فريدة من نوعها. يبيدون الشعب صاحب التاريخ الإسلاميّ 
الطويل في أرضه ووطنه، أي في البوسنة والهرسك. ما سبب ذلك؟ 
لـــمـــاذا تــقــف الـــقـــوى الــغــربــيّــة كــلّــهــا فـــي جـــانـــب وتــكــتــفــي بــالــتــفــرّج دون 

الإقدام على أيّ خطوة)))؟

عدم الاهتمام بالوصفات الغربيةّ الركيكة لبناء النظام الإسلاميّ 

العالم الإسلاميّ لا يحتاج من أجل إرساء سيادة الشعب وحقوق 
الإنـــســـان إلــــى وصـــفـــة الـــغـــرب الــمــغــلــوطــة والــمــنــقــوضــة مـــــرّات عـــديـــدة. 
ســيــادة الشعب ضمن إطـــار التعاليم الإســلامــيّــة وحــقــوق الإنــســان من 
أبـــرز نــقــاط الــخــطــاب الإســـلامـــي. ينبغي اســتــلــهــام الــعــلــم مــن أصــحــابــه، 
أينما كــان وعند أيّ أحــد كــان، لكن على العالم الإســلامــيّ أن يشحذ 
الهمم كي لا يبقى تلميذًا وأن يستفيد من مواهبه فيبادر لإنتاج العلم 

والإبداع والتحضّر)2).

كلمته في لقاء مع أهالي جهارمحال وبختياري 7. 0). 992)  (((

نداؤه لحجّاج بيت الله الحرام 9. ). 2006  (2(
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الطباعة أو  للبيع 

ادعاء الغرب الواهي التحضّر وإدارة العالم 

على كــلّ من يرغب في أن يشاهد كــذب ادعـــاءات أمريكا وبعض 
الــدول الأخــرى مناصرة حقوق الإنسان بأمّ العين، أن ينظر إلى قضايا 
ــــلّ مــــن يـــرغـــب فــــي أن  ــمــــدن. عـــلـــى كـ ســربــرنــيــتــســا وســـرايـــيـــفـــو وســــائــــر الــ
يشاهد عجز مجلس الأمـــن، الـــذي تــمّ ادّعــــاء إنــشــائــه مــن أجــل العمل 
على توفير الأمــن للشعوب، أن ينظر إلــى سربرنيتسا وهــذه الأحــداث 
المفجعة. فبعض الأحداث في التاريخ كهجوم المغول وهولاكو خان 
تثير دهــشــة الإنــســان بحيث يــتــســاءل: هــل يمكن أن تــكــون جماعة قد 
يــخــيّــة الــيــوم  ــــداث الــتــار مـــارســـت هـــذا الـــقـــدر مـــن الـــقـــســـوة؟! لــكــنّ الأحــ
تقع على مــرأى من عيون البشر. وهــذا ما نكرّره دائمًا من أنّ الأنظمة 
إدارة  عــن  عــاجــزون  الغربيّون  والــمــنــظّــرون  الغربيّة،  والــحــضــارة  الغربيّة، 
الــعــالــم، ولا يــحــقّ لــهــم أن يـــدّعـــوا حــكــم حـــوالـــي ســتّــة مــلــيــارات بــشــريّ 
والــبــلــدان فــي أنــحــاء العالم، لأنّــهــم عــاجــزون عــن إدارة أنفسهم وأمنهم 

يّة إجرامًا))). الذاتي، ويستعرضون أشدّ الممارسات البشر

سيول الماديةّ والانحراف الأخلاقي المدمّرة، سبب انحطاط الحضارة 

الغربيةّ

الــذّنــب، فــي المصطلح الدّيني وفــي كــلام الأنــبــيــاء، يعني العوائق 
الــتــي تــعــيــق مــســار تــكــامــل الإنـــســـان. ومـــا يــعــنــيــه الـــذّنـــب لــيــس أنّ الــلــه 
عــزّ وجــل -والعياذ بالله- لم يشأ لعباده أن يعيشوا الــلــذّة والسعادة. 
فاللذّة التي تمنع الإنسان عن سبيل الله، أشبه بالطّعام الضارّ الذي 

كلمته في لقاء قادة وعناصر القوى الأمنيّة بمناسبة أسبوع قوى الأمن 2). 7. 995)  (((
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الطباعة أو  للبيع 

يــتــنــاولــه الإنــســان ويــدنــيــه مــن الــمــوت. الإنــســان الــعــاقــل لا يــتــنــاول هــذا 
الطّعام، ويرمي هذه اللذّة بعيدًا عن نفسه. أو ذاك الذي يعاني من 
يــادة السكّر في دمــه أو توجد في جسده مــادّة ضــارّة، فإنّه يجتنبها.  ز
لـــذّة. لــذّة هذا  لا يأكل ذاك الطعام بــل يرميه بعيدًا، وإن كانت فيه 
الطعام تدوم لحظة، ثمّ تطال مشاكله ومضارّه جسم الإنسان. الذّنب 
شــيءٌ من هذا القبيل، لذلك تمّ التأكيد في القرآن على الاستغفار. 
فَٱسۡتَغۡفَرُواْ   َ ٱللَّهَّ ذَكَرُواْ  نفُسَهُمۡ 

َ
أ ظَلَمُوٓاْ  وۡ 

َ
أ فَحِٰشَةً  فَعَلوُاْ  إذَِا  ِينَ  ﴿ وَٱلَّذَّ

نوُبهِِمۡ ﴾))). لَِّذُ
الــذيــن عــنــدمــا يــقــومــون بــعــمــلٍ ســيّــئ أو يــظــلــمــون أنــفــســهــم -الــذّنــب 
﴿ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ  الـــذّنـــب  ارتـــكـــاب  فــــور   ﴾ 

َ ٱللَّهَّ ــرُواْ  ﴿ ذَكَ لــلــنــفــس-  ظــلــمٌ 
نوُبهِِمۡ ﴾، ثمّ يطلبون المغفرة من الله عزّ وجــل. ومن يغفـر ﴿ وَمَن  لَِّذُ
الاجــتــنــاب  مــظــهــر  يــكــون  أن  الـــشّـــاب  عــلــى   ﴾؟. 

ُ ٱللَّهَّ إلَِاَّ  نوُبَ  ٱلَّذُّ يَغۡفِرُ 
والاستغفار. الشباب عالقون في الأزمــات في العالم المعاصر، وهم 
أنّ مظاهر »الهيبز«  تــرون  التقوى. عندما  ابتعادهم عن  يدفعون ثمن 
وأنـــواع الــبــلاءات مستمرّة منذ ثلاثين أو أربعين عــامًــا حــتّــى الــيــوم في 
الغربيّة والأمريكيّة،  العوائل والمجتمعات  الغربي، وهي تطال  العالم 
فــهــذا سببه الابــتــعــاد عــن الــلــه، والغفلة عــن الاســتــغــفــار، وعـــدم مــراعــاة 
الــتــقــوى والانــشــغــال بــارتــكــاب الــذنــوب. لــهــذه القضيّة أســبــابٌ عديدة 
تُــشــبــع شبابها مــن الناحية  أيــضًــا، أهــمّــهــا هــو أنّ هـــذه المجتمعات لا 

الروحانيّة.

يسعى الشّاب إلــى الارتـــواء من نبع زلال، وإذا لم يعثر على ذلك 

سورة آل عمران، الآية 35)  (((
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الطباعة أو  للبيع 

الــنّــبــع فــســوف ينجرّ نحو الانـــحـــراف. وفــي الــعــالــم الــغــربــيّ الــيــوم أدرك 
السياسيّون أيضًا هذا الأمــر. بقدر ما هم واعــون وأذكياء في القضايا 
ــيّـــة،  ــارقــــون فـــي نــــوم ثــقــيــل فـــي الــــشــــؤون الـــروحـــانـ ــــة، إلّا أنّـــهـــم غــ الــــمــــاديّ
ويلتفتون متأخّرين إلــى الانــحــرافــات والإشــكــالات. لا بــدّ أنّــكــم اطّلعتم 
على قضايا هذه الصّحوة في الصّحف أو الأخبار. طبعًا لدينا المزيد 
مــن الأخــبــار فــي هــذا الــشــأن، ولا زالــت الأمـــور فــي بداياتها. فالسّيول 
الــتــي انــطــلــقــت مــن المستنقعات الأخــلاقــيّــة، لــم تبلغ الــســفــوح بعد، 
وتــدمّــرهــا وتمحو  الغربيّة  متى بلغت السفوح ســوف تجرف الحضارة 
ســـعـــادة الــبــلــدان الــغــربــيّــة الــمــرتــكــزة عــلــى أســـس الـــمـــاديّـــة. قـــد يتسنّى 
لكم أنــتــم الجيل الــشــاب رؤيـــة هــذا الــيــوم بـــأمّ الــعــيــن، ولــن تــتــأخّــر هذه 

الأحداث في الوقوع ))).

العالم الغربيّ اليوم، الذي كان السبب في زيادة ضعف وتخلّف 
ــلّ لـــهـــا. الــفــســاد  ــــلاءات عــظــيــمــة لا حــ ــعٌ فـــي بــ ــ الـــبـــلـــدان الإســـلامـــيّـــة، واقــ
فــي أسس  تغلغله  تدريجي  بشكل  يُظهِر  الرّأسمالي  والنظام  الــمــادّي 
تلك الحضارة الماديّة، ويكشف عن الأمراض المزمنة المتخفّية خلف 
إشعاعات الصناعة والرأسماليّة المدهشة بشكل تدريجي ويُنبئ عن 

اقترابهم من الوقوع في الأزمات)2).

مساعي الاستعمار من أجل إزالة سائر الحضارات

منذ عــدّة أعـــوام عُــثِــر فــي أحــد بــلــدان أمريكا اللاتينيّة، التي أحكم 
ــــوام طــويــلــة ومــتــمــاديــة،  ــيـــن قــبــضــتــه الــقــويّــة عــلــيــهــا لأعـ ــيّـ اســتــعــمــار الأوروبـ

كلمته في لقاء مع طلاب المدارس والجامعات )3. 0). 995)  (((

نداؤه إلى حجاج بيت الله الحرام 2. 3. )200  (2(
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ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

وكان قد تمّ الترويج أنّ مناطق ذلك البلد تفتقد إلى أيّ ماضٍ، وأيّ 
يــخ، وأيّ ثقافة شعبيّة مشرّفة -هكذا كانوا يظهرون لهم ويــروّجــون  تــار
يّة وغيرها على  في أنحاء العالم- خلال البحث وبعض الأعمال الحفر

ا أيضًا.  دلالات على وجود حضارة عظيمة ولم تكن قديمة جدًّ

وفــي ذلــك الحين أيــضًــا أخبرني رئــيــس جمهورية ذلــك البلد بهذا 
ــا كــيــف يمكن  ــا. يُـــذهـــل الإنـــســـان حــقًّ ــضًـ الأمـــــر، وكُـــتـــب فـــي الــصــحــف أيـ
ــام مـــن الـــحـــضـــارة الــشــامــخــة  أن يـــكـــون لأحــــد الـــشـــعـــوب ألــــف أو ألـــفـــا عــ
والعظيمة، أو دلالات وآثار على وجود تلك الحضارة ولا يذكرها أبدًا! 
أن لا يعلم شعبٌ ما لديه في ماضيه من مفاخر! نحن نُدهش لهذا 
ــــاع وأحـــــوال بــعــض الــمــنــاطــق  ــر. ثـــمّ عــنــدمــا يــنــظــر الإنـــســـان إلـــى أوضـ ــ الأمـ
مــن هـــذا الــعــالــم، الــتــي رضــخــت فــي زمــانــنــا لــضــغــوط غــطــرســة وهيمنة 
أنّهم  الحالة،  العالم، ستلاحظون هــذه  المعروفين حــول  المتغطرسين 
نسوا ماضيهم. طبعًا يعجزون عن إيداع بعض حقَب التاريخ الماضية 
ــو أنّـــهـــم اســتــطــاعــوا لــكــانــوا  غــيــاهــب الــنــســيــان -لا يــســتــطــيــعــون ذلــــك- ولـ
بــادروا أيضًا إلــى دفنها تحت رمــاد أحــداث العالم. وهــم يعجزون عن 
ــــداث، ويــعــمــلــون عــلــى طــمــر بعض  الــقــيــام بــهــذا الأمــــر تــجــاه بــعــض الأحــ

الأحداث الأخرى ))).

على  الهيمنة  أجل  من  الغربييّن  منهج  الأخرى،  الحضارات  استحقار 

العالم

كلّ  استحقروا  العالم،  الهيمنة على  يرومون  كانوا  الذين  الغربيّون 

كلمته في لقاء مع عدد من قادة حرس الثورة الإسلاميّة 5). 9. 999)  (((
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يّة،  الحضارات، وقضوا على العديد منها. في زمن رئاستي للجمهور
يّــة الــبــيــرو: »لــقــد وجــدنــا حــديــثًــا عــلامــات على  قـــال لــي رئــيــس جــمــهــور
ا في بلدنا، بيد أنّنا في الــقــرون الأخــيــرة كنّا  وجــود حضارة عميقة جــدًّ

نظنّ أنّنا لا نملك أيّ تاريخ وحضارة«))).

الاحتكار التاريخي الفريد من نوعه في مجال العلم والحضارة

في خضمّ ضوضاء الحروب والنّزاعات الجغرافيّة والسياسيّة حول 
الــعــالــم، حـــدث أن وصـــل الـــغـــرب -أي أوروبــــــا- خـــلال الــحــقــبــة الأخــيــرة 
بشكل أســرع إلــى العلم الجديد. ولــم يكن هــذا بسبب أنّ الأوروبيّين 
لديهم أدمغة أكثر ذكــاء وفاعليّة من الشرقيّين. والسّبب ليس وجود 
إمكانات لدى تلك الشعوب والبلدان غير متوفّرة لدى هذا الطرف 
من الناحية الإقليميّة وسائر المجالات. لا، لا يدلّ أيّ شيء على أمور 
كهذه. كــان ذلــك حدثًا وقــع. وفــي يــومٍ من الأيــام كــان الــشّــرق متقدّمًا 
مــن الــنــاحــيــة الــعــلــمــيّــة، والــغــرب غــارقًــا فــي ظلمة الــجــهــل. لــقــد شهدنا 
يــخ أيــضًــا. ومــا حــدث فــي هــذه البرهة من  هــذه الحقب على مــرّ الــتــار
الزّمان -أي فترة الحركة العلميّة التي أطلقها الإنسان الغربيّ والتي لم 
يكن لها نظير في السابق حسبما أحتمل- هو أنّ هؤلاء حاولوا احتكار 
العلم، وعملوا على إبقاء أداة التقدّم والسيادة هذه بمتناول أيديهم 
يحقّقوا سلطة سياسيّة  أمكنهم لكي  فقط، وأن يستغلّوها أقصى ما 
يّة -حيث إنّ العلم والحضارة  واقتصاديّة. لم نشهد طوال تاريخ البشر

شهدا حالات من التنقّل- مثل هذه الظاهرة)2).

كلمته في لقاء مع مسؤولي ونخب محافظة همدان 9. 7. 2004  (((

كلمته في لقاء مع أساتذة الجامعات 3). 0). 2005  (2(
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﴿ ٱلنَّبِِيُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، الآية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ






ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

الحضارة الماديةّ تهوي في مستنقع السّكر والفناء

ــــي الـــســـیـــاســـة  ــراسـ ــ ــــعــــون عـــلـــی کـ ــربّ ــتــ ــــن یــ ــــذیـ ــــوم لـــهـــجـــة الـ ــیـ ــ ــوا الـ ــ ــــظـ لاحـ
الــقــائــمــة عــلــی الــرســامــیــل والـــعـــلـــوم الــمــنــحــرفــة - الــرأســمــالــیــة - وهــکــذا 
هــي الحکومات والـــدول الغربیة الــیــوم. وأمریکا فــي قمّة هــذه القوی 
الغربیة. کراسي السلطة تقوم علی الکارتلات والشرکات الرأسمالیة، 
ــا هـــي الــعــلــم. یــســتــخــدمــون مــخــتــلــف الأســلــحــة بــفــضــل الــعــلــم،  ــهــ وأدواتــ
ویمارسون التجسس وسرقة المعلومات بواسطة ما بحوزتهم من علوم 
وتــقــنــیــات، ويــعــقــدون الــصــفــقــات فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم بــواســطــة 
الــعــلــم. لاحــظــوا لهجة رؤســــاء الــبــلــدان الــتــي تمتلك مــثــل هـــذه العلوم 
الــمــنــحــرفــة. سمعتم کلمة الــرّئــيــس قــبــل أیـــام کــم کــانــت مــتــکــبّــرة وباعثة 
إلــی العنف. وهــذا الغرور والتکبر يستدرجهما  على الاشمئزاز وتدعو 
یومًا بعد یوم إلی الانجراف في الدوامة والسقوط فیها. اعلموا الیوم 
- وأنا أقولها لکم الآن، وسوف ترون ذلك الیوم، ولن نکون موجودین 
ــبـــاب ســـتـــشـــهـــدون ذلـــــك الــــیــــوم- أن هـــذه  إذ ذاك، لــکــنــکــم أیـــهـــا الـــشـ
الــدوامــة  الــحــضــارة المبنیّة علی هــذه الأســـس الخاطئة تنجرف داخـــل 
وتغرق، وهي آخــذة بالسقوط یومًا بعد یوم في المستنقع. هذا مما 
لا شــكّ فیه. وهــذا الــغــرور والتکبّر الأحمق الأبله من عوامل وأسباب 
ذلـــك الــســقــوط الـــذي ینتظرهم. إنــهــم یــســقــطــون، وقـــد تــرونــهــم يثيرون 
الــضــجــیــج هــنــا وهـــنـــاك، لکنهم یــســیــرون نــحــو الــهــاویــة دون أن يشعروا 
بذلك. طبعًا الواعون منهم یشعرون بذلك، وهم یطلقون الصرخات 
والــنــداءات والتحذیرات ویقرعون أجــراس الخطر منذ ســنــوات! ولکن 

ما من أذن منصتة، فهم سکاری ثملون.

أنّـــــــــی یــــفــــیــــقُ فـــــتـــــیً بــــــه سُــــــکــــــرانِسُکرانِ سُکرُ هویً وسُکرُ مُدامةٍ
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

فیهم سکران اثنان، سکر الأنانیة وسکر القوة. إذا کان في الإنسان 
سُکرٌ واحد فلن یستطیع أن يدرك ويستوعب شیئًا، ولا یدخل دماغه 
ــأن یـــشـــرب الــخــمــر  ــنــــان!؟ کــ ــــيء، فــکــیــف بـــه حــیــن یـــکـــون بـــه ســـکـــران اثــ شـ
المحرّمة، ویتعاطی في الوقت نفسه أقــراصًــا مخدرة. وهــؤلاء تناولوا 
المسکرين أو المخدرين في وقــت واحــد! فهم أنانیون ويحملون في 
أيــضًــا سیف العلم. یجب اســتــخــدام أسالیب فنیة ومــنــاورات  أيديهم 
عقلانیة للتغلب علیهم وإسقاطهم أرضًــا، وســوف نسقطهم أرضًــا إن 

شاء الله))).

كلمته في لقاء النّخب الشابّة 3. 9. 2007  (((
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عدم الفصل الذّاتي بين الدين والسّياسة

ــه الــبــعــض  ج لـ ــار فــصــل الـــديـــن عـــن الـــســـيـــاســـة، الـــــذي يــــــروِّ مـــن أخـــطـ
دائمًا في العالم الإسلاميّ -وقــد كان هذا الترويج موجودًا في بلادنا 
ســابــقًــا، والـــيـــوم أيــضًــا لــلأســف يــطــلــق الــبــعــض مــعــزوفــات فــصــل الــديــن 
عـــن الــســيــاســة- هـــو أن الــســيــاســة إذا انــفــصــلــت عـــن الـــديـــن ستنفصل 
أيـــضًـــا عـــن الأخـــــلاق وعـــن الــروحــانــيــة. فــي الأنــظــمــة الــعــلــمــانــيــة)))، وغــيــر 

 (Secular( عــلــمــانــي  مـــفـــردة  مـــن  الــمــقــتــبــســة   )Secularism( الــعــلــمــانــيّــة  مـــفـــردة  الــعــلــمــانــيّــة:   (((

كـــتـــراث له  ــدّيـــن أوعـــــدم الا -تــنــطــوي عــلــى مـــعـــانٍ وجـــوانـــب مـــتـــعـــدّدة. هـــي نــزعــة تـــــروّج لــنــبــذ الـ

وتهميش دوره- في مختلف جوانب الحياة الإنسانيّة -كالسياسة، الحكومة، العلم، العقلانيّة 

والأخــلاق. العلمانيّة بهذا المعنى واحــدة من صفات التحضّر والثقافة في العصور الحديثة 

يــــن -قـــامـــوس  ــر وهــــي مـــن عــنــاصــر الــتــحــضّــر الـــغـــربـــي. )راجــــــع كـــتـــاب عــبــد الــــرســــول بـــيـــات وآخــ

المفردات-ص328)

يّة ذات ركائز معرفيّة وفلسفيّة،  وحسب اعتقاد بعض العلمانيّين فإنّ العلمانيّة مدرسة فكر  

والإنسان لا يستطيع وحده أن يدبّر شؤون حياته في هذا العالم بواسطة هذا الدين وذاك 

الدين، بل عليه أن يفعل ذلك بناء على بعض الملاحظات الفلسفيّة. 

-New Catholic Encyclopedia, by the Catholic University of America, 

Washington, D. C., (98(, v. (3, p. 36. 

يّة أخلاقيّة. وذكــر في  بأنّها نظر العلمانيّة  20 مجلّدا  المكوّن من  وصّــف قاموس أوكسفورد   

يّــة تــقــول بــــأنّ الأخــــلاق ينبغي أن تُــبــنــى حــصــرا عــلــى أســــاس ســعــادة  يــفــهــا: الــعــلــمــانــيّــة نــظــر تــعــر

الإنسان في الحياة الدنيويّة وينبغي التخلّي عن كافّة الملاحظات العقائديّة كالاعتقاد بالله 

والعالم الآخر.. 

-The Oxford English Dictionary, oxford, at the Clarendon Press, (96(, v. 

IX, p. 366. 

الإنــســان  لحياة  العمليّ  بالجانب  ترتبط  يّة  نظر كــانــت  العلمانيّة  أنّ  السابق  التعريف  يــوضــح   



الفصل الثاّلث: العلمانيةّ وربوبيةّ البشر الجديدة

184

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

الساحقة من  الأغلبية  فــي  الأخـــلاق  زوال  بالدين، نلاحظ  الصلة  ذات 
الــحــالات. قــد يشاهَد مــن بــاب الاستثناء عمل أخــلاقــيّ هنا وهــنــاك. 
الــديــن عــن السياسة،  هــذا شــيء ممكن لكنه استثناء. حينما ينفصل 
يــة مــن الأخـــــلاق، وقــائــمــة كلها عــلــى الــحــســابــات  ســتــعــود الــســيــاســة عــار
المادية والمصلحية. السلوك السياسي للإمام علي Q يرتكز على 

الروحانية ولا ينفصل عن سلوكه الروحاني))).

ألف. إدراك مفهوم العلمانيةّ 

فصل الدّنيا عن الآخرة، من أعظم مظاهر الشّرك في العصر الحالي

مــن أعــظــم مــظــاهــر الـــشّـــرك فــي الــمــرحــلــة الــمــعــاصــرة، فــصــل الــدنــيــا 
عن الآخـــرة، والحياة الماديّة عن العبادة والــديــن والسياسة. كــأنّ آلهة 

يّــات الــفــلــســفــيّــة الــمــحــضــة. بــعــبــارة أخــــرى -الــعــلــمــانــيّــة فــلــســفــة حــيــاة  وهـــي مختلفة عـــن الــنــظــر

النّظرة  الــعــالــم. هــذه  تــدرس حقائق  وكــونــيّــة  يّة معرفيّة  نظر )Philosophy of life( وليست 

يّة ضمن أطــر العقل ]العقل المنفصل عن الــوحــي[ وتجربة  ترمي إلــى حصر السعادة البشر

يّة وتمنع تدخّل الدين فيها.  البشر الحصر

لا تــعــارض العلمانيّة الــدّيــن فــي مرحلة الادّعـــاء على الأقــل.,ولــو أنّ العلمانيّة -فــي الجانبين   

النظري والعملي- تنتهي بمواجهة الدين، إلّا أنّها لا تعتبر نفسها معادية للدين والمعتقدات 

فــي مرحلة الادّعـــاء وفــي الــوقــت علينه هــي لا تبرز أيّ رغبة بــه. فيمكن للعلماني أن يوصي 

بــالــقــيــام بــالأعــمــال الــعــبــاديّــة كــالــذهــاب إلـــى الــكــنــيــســة والــمــســجــد مـــن أجـــل اكــتــســاب الــصــحّــة 

الــنــفــســيّــة، وهــوالــعــمــل الــــذي يــعــتــبــر مــمــارســة ديــنــيّــة. الــنــقــطــة الــلافــتــة هـــي أنّ هـــذه الــتــوصــيــة 

ليست مستندة إلى اعتقاده الديني، بل نابعة من تصرفاته السلوكيّة والمعرفيّة، وعلى هذا 

الأســاس يعتقد الذين يؤمنون بالعلمانيّة بإمكانيّة الجمع بين »الإلــحــاد« و»الإيــمــان«. المهم 

من وجهة نظر العلماني هو »نبذ تدخّل الدين والمعتقدات الدينيّة في توفير سعادة البشر« 

و»منح الأصالة للسعادة الدنيويّة«، لا نبذ الإيمان وإنــكــاره. )راجــع كتاب محمد سربخشي، 

الأخلاق العلمانيّة، ص42).

كلمته في خطبتي صلاة الجمعة في طهران )). 9. 2009  (((
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﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، الآية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ






ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

والقوى  والناهبون  والمتغطرسون  الجبابرة  هم  بالله-  -والعياذ  الدنيا 
العظمى والمجرمون، وكــأنّ استضعاف واستعباد واستغلال الخلائق 
والــعــلــوّ والاســتــكــبــار عــلــى عــبــاد الــلــه حــقّــهــم الــطــبــيــعــي، وعــلــى الجميع 
الــطــاعــة على عتبة تفرعنهم، وأمـــام جبروتهم ونهبهم  يــمــرّغــوا جــبــاه  أن 
وميولهم ونزعاتهم التي لا تُكبح ولا تُلجم، دون أن يكون لهم الحقّ في 
إبداء أيّ اعتراض، لأنّ وعّاظ السلاطين وأحفاد »بلعم باعورا« سوف 
تــعــلــو صــيــحــاتــهــم بــأنّــكــم قـــد تــدخّــلــتــم فـــي الــســيــاســة ومـــا شـــأن الإســـلام 

بالسياسة؟!

بــراءتــهــم منه،  الـــذي ينبغي أن يعلن المسلمون  الــشّــرك  هـــذا هــو 
ويطهّروا أنفسهم والإسلام من براثنه.

ــا يـــدعـــو لـــلأســـف هـــو أنّ أعــــوامًــــا مـــن غــفــلــة الــمــســلــمــيــن وهـــجـــران  مـ
كــلام باطل  أيّ  التحريف زرع  أيـــادي  إلــى أن استطاعت  الــقــرآن أدّت 
في الأذهان، وإنكار أكثر أصول الدين الإلهيّ بداهة، وإلباس التوحيد 
زيّ الشرك، وإنكار مضمون آيات القرآن دون أيّ اكتراث، بينما يعتبر 
رسُُلَنَا  رسَۡلۡنَا 

َ
أ ﴿ لَقَدۡ  الـــرّســـل،  إرســــال  هـــدف  الــقــســط  نــشــر  أنّ  الــقــرآن 

بٱِلۡقِسۡطِۖ ﴾))).  ٱلنَّاسُ  لَِيَقُومَ  وَٱلمِۡيَزانَ  ٱلۡكِتَبَٰ  مَعَهُمُ  نزَلۡناَ 
َ
وَأ بٱِلۡۡبَيّنَِتِٰ 

جميع المؤمنين مكلّفون ببذل الجهود من أجــل إرســاء القسط. وفي 
الوقت الذي تمنع فيه آيات القرآن الوثوق بالظالمين يخاطب الله عزّ 
كُمُ ٱلنَّارُ ﴾)2)  ِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّ وجل عباده قائلًا: ﴿ وَلََا ترَۡكَنُوٓاْ إلََِى ٱلَّذَّ
، ويــرى أنّ الخضوع لظلم الطاغوت منافٍ للإيمان، ويقول عــزّ وجل: 

سورة الحديد، الآية 25  (((

سورة هود، الآية 3))  (2(
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

مِن  نزِلَ 
ُ
أ وَمَآ  إلََِيۡكَ  نزِلَ 

ُ
أ بمَِآ  ءَامَنُواْ  هُمۡ  نَّ

َ
أ يزَعُۡمُونَ  ِينَ  ٱلَّذَّ إلََِى  ترََ  لمَۡ 

َ
﴿ أ

يكَۡفُرُواْ  ن 
َ
أ مِرُوٓاْ 

ُ
أ وَقَدۡ  غُٰوتِ  ٱلطَّ إلََِى  يَتَحَاكَمُوٓاْ  ن 

َ
أ يرُيِدُونَ  قَبۡلكَِ 

بــالــلــه، ﴿ فَمَن  بــالــطــاغــوت إلـــى جــانــب الإيـــمـــان  بهِِۖۦ ﴾))). يــضــع الــكــفــر 
 .(2(﴾ 

ٱلوُۡثۡقََىٰ بٱِلۡعُرۡوَةِ  ٱسۡتَمۡسَكَ  فَقَدِ   ِ بٱِللَّهَّ وَيُؤۡمِنۢ  غُٰوتِ  بٱِلطَّ يكَۡفُرۡ 
بــيــنــمــا كــــان الــتــوحــيــد أوّل شــعــار أطــلــقــه الإســــــلام، أي نــبــذ كــــلّ الــقــوى 
الماديّة والسياسيّة، وكلّ الأصنام الحيّة والفاقدة للروح. وكانت أولى 
كـــرم )صــلّــى الله عليه وآلـــه( بعد الهجرة تأسيس  خــطــوات الــرســول الأ
حكومة وإدارة سياسيّة للمجتمع، وهناك أدلّة وشواهد أخرى عديدة 
تحكم بــوجــود عــلاقــة بــيــن الــديــن والــســيــاســة، ثـــمّ يــأتــي الــبــعــض ليقولوا 
ــــرون قــبــلــوا بــهــذا الــكــلام  أنّ الـــديـــن مــنــفــصــلٌ عـــن الــســيــاســة، ويــظــهــر آخـ

المعادي للإسلام. 

والــســيــاســيّــون الـــذيـــن يــــكــــرّرون الــحــديــث حــــول الــفــصــل بــيــن الــديــن 
والسياسة، والذين يدّعون التديّن فيسارعون إلى مساعدتهم ويكرّرون 
هذا الكلام، هل تَفَكّروا وتمعّنوا يومًا في آيات القرآن وتاريخ الإسلام 

وأحكام الشريعة؟

هـــل فـــكّـــروا فـــي أنّ الـــديـــن لـــو كــــان مــنــفــصــلًا عـــن الــســيــاســة، لــمــاذا 
والقانون،  الحكومة،  أي  السياسيّة،  الــشــؤون  كــلّ  الكريم  الــقــرآن  يربط 
والتموضع فــي الــحــيــاة، والــحــرب والــســلام، وتحديد الــعــدوّ والصديق 
وســائــر مــظــاهــر الــســيــاســة، يربطها كــلّــهــا بــالــلــه وديـــن الــلــه وأولـــيـــاء الــلــه؟ 
عَدُوّيِ  تَتَّخِذُواْ  لََا  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّذَّ هَا  يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ آيــة  فــي  وتــأمّــلــوا  فــكّــروا  هــل 

سورة النساء، الآية 60  (((

سورة البقرة، الآية 256  (2(
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﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، الآية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ






ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ينَ  ٱلَّذَِّ  ١٥١ فيَِن  ٱلمُۡسۡۡرِ مۡرَ 
َ
أ تطُِيعُوٓاْ  ﴿ وَلََا  وآيـــة  ــاءَٓ ﴾)))  وۡلَِيَ

َ
أ وعََدُوَّكُمۡ 

رۡضِ وَلََا يصُۡلحُِونَ ﴾؟)2)
َ
يُفۡسِدُونَ فِِي ٱلۡۡأ

ــتـــي تــمــثّــل  ــنــــاس الـــســـيـــاســـيّـــة والاجـــتـــمـــاعـــيّـــة، الـ هــــل تــبــقــى أعــــمــــال الــ
مَا عَمِلوُاْ  ﴿ وَوجََدُواْ  كبر من حياتهم، دون جــزاء؟ فماذا عن  الجزء الأ
يتمّ  ميزانٍ  وبــأيّ   ، عَمِلَتۡ ﴾؟)4)  ا  مَّ نَفۡسٖ  كُُلُّ  و﴿ وَوُفّيَِتۡ  اۗ ﴾)3)  حَاضِِرٗ

قياس هذه الأمور؟

هل يمكن الادّعــاء أنّ الإســلام لا يكترث للصالح والطالح من هذه 
الأعمال، ولا يحدّد أيّ مسؤوليات في هذا الشأن، لكن هناك جزاء 
لها في الآخـــرة؟ ما هو هــدف الجهاد الإســلامــيّ الــذي ورد في مئات 
الآيــــات الــقــرآنــيّــة والأحـــاديـــث الــمــســنــدة، وتـــمّ وضــعــه ضــمــن إطـــار أرقــى 
الفرائض الدينيّة، واعتبار تركه ذلّــة وشقاء في الدنيا والآخــرة؟ ولأجل 
الــدفــاع عــن أيّ قيمة تــمّــت الــتــوصــيــة بـــه؟ هــل إنّ الــحــيــاة الــطــيّــبــة التي 
ينبغي الــجــهــاد مــن أجـــل الــحــصــول عليها هــي الــحــيــاة فــي ظـــلّ الــولايــة 
غــيــر الإلــهــيّــة الــمــشــؤومــة؟ هـــل تــعــنــي الـــرّضـــوخ لـــلـــذلّ ولــحــكــم الــجــبــابــرة 
والتفرّج على القيم غير الإلهيّة والاستسلام للذلّ؟ ولو أنّها كانت غير 
ذلـــك، ولــو أنّ الــجــهــاد يــهــدف إلــى إرســـاء الحكم الإلــهــيّ والــخــروج من 
ولايــة الطاغوت إلــى ولايــة الــلــه، فكيف يتسنّى إذًا تجاهل دور وقيمة 

السياسة في الدين وضمن الأهداف الدينيّة المحدّدة؟)5)

سورة الممتحنة، الآية )  (((

سورة الشّعراء، الآيتان )5) و52)  (2(

سورة الكهف، الآية 49  (3(

سورة الزمر، الآية 70  (4(

نداؤه إلى حجّاج بيت الله الحرام 5. 7. 989)  (5(
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

الدّين وصفة عمليةّ للحياة وللانتفاع من الدّنيا

إنّ المحور الأساسي في مذهب إمامنا العظيم، يكمن في علاقة 
الـــديـــن بــالــدنــيــا، وهـــو مـــا يــعــبّــر عــنــه أيـــضًـــا بــالــديــن والــســيــاســة، والــديــن 
والــحــيــاة. لــقــد اتّــخــذ الإمــــام رأي الإســــلام مــنــطــلــقًــا لــه فــي بــيــان علاقة 
أنّ الدنيا قنطرة الإنــســان لبلوغ الكمال،  يــرى الإســـلام  بالدّنيا.  الــدّيــن 
وأنّها مزرعة الآخــرة. ومــن هــذه الــزّاويــة وهــذه الرؤية تكون الدنيا عبارة 
عن الإنسان والعالم، وأنّ حياة الإنسانيّة وجهودها وعلمها وحقوقها 
المجتمعات  اقــتــصــاد  وأنّ  السياسيّة،  ومواقفها  وتكاليفها  وواجــبــاتــهــا 
الحياة.  ميادين  بأجمعها  تشكّل  العدالة،  ومشاهد  التربويّة،  والــصّــور 
وعليه تكون الدنيا المضمار الأساسي للتكليف والمسؤولية والرسالة 
الــديــنــيّــة. لــقــد جـــاء الـــديـــن كـــي يــنــظّــم الــجــهــود الإنــســانــيّــة ويــعــمــل على 
هــدايــتــهــا فــي هـــذه الــرّقــعــة الــواســعــة والــمــســاحــة الــمــتــنــوّعــة. وبــنــاء على 
هـــذا التفسير لا يمكن الــفــصــل بــيــن الــديــن والــدنــيــا. فــالــديــن لا يمكنه 
العثور على غير الدنيا كمضمارٍ لأداء رسالته. كما أنّ الدنيا بمعزل عن 
الهندسة الدينية وبرنامجها، حياة خالية من الروح والحقيقة والمحبّة. 
إنّ الــدنــيــا والـــوســـط الإنــســانــي لــو أُفـــرغـــا مــن الـــدّيـــن فــإنّــهــمــا ســيــتــحــوّلان 
ظم. إنّ من حقّ الإنسان  إلى غابة، وما يسود الغابة من القوانين والنُّ
فـــي هـــذا الــمــيــدان الــعــظــيــم أن يستشعر الأمــــن والــطــمــأنــيــنــة، ويمضي 
ينبغي في ميدان  الــروحــي. ولا  والسّمو  الروحاني  التكامل  قدمًا نحو 
الحياة أن تجعل القدرة الماديّة مقياسًا للحقّ. ولا يمكن لغير الدين 
حــمــل أعــبــاء الــحــاكــمــيّــة الصحيحة فــي هـــذا الــمــضــمــار. إنّ الــفــصــل بين 
الروحانيّة  الحياة والسياسة والاقتصاد من  الدين والدنيا يعني تفريغ 
إنّ الدنيا بما تعنيه من إعــداد  والعدالة وتسديد ضربة قاضية لهما. 
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تحتويه  ومــا  العالم  بقاع  فــي  المنتشرة  والنّعم  الحياة للإنسان،  فــرص 
ــرارة، وســيــلــة لــنــمــوّ الإنـــســـان  ــ ــمـ ــ مـــن الـــجـــمـــال والــــحــــلاوة والــمــصــائــب والـ
وتــكــامــلــه. وإنّ الـــديـــن يــنــظــر إلــــى هــــذه الأمـــــور بــوصــفــهــا وســـائـــل تــمــكّــن 
الطاقات  وتُفجّر  والتكامل،  التعالي  نحو  الإنــســان من مواصلة طريقه 

التي أودعها الله في وجوده. 

إنّ الدنيا التي تحمل هذا المعنى لا يمكن فصلها عن الدّين، وإنّ 
السياسة والاقــتــصــاد والــدولــة والحقوق والأخـــلاق والــعــلاقــات الفرديّة 
والاجــتــمــاعــيّــة الــتــي تــنــطــوي عــلــى هــــذا الــمــفــهــوم لا يــمــكــن فــصــلــهــا عن 
الدين. ومن هنا كان الدين والدنيا في منطق إمامنا العظيم مترابطين 
ومــمــتــزجــيــن مــع بعضهما بــعــضًــا ارتــبــاطًــا وامــتــزاجًــا وثــيــقًــا لا يمكن معه 

الفصل بينهما.

وهـــذه هــي الــمــســألــة الــتــي تــعــرّضــت مــنــذ بــدايــة ثـــورة الإمــــام وحــتّــى 
كــثــر أنـــواع المواجهة والخصومة والــعــنــاد مــن قِــبــل أربــاب  يومنا هــذا لأ
يــن الــذيــن بــنــوا حــيــاتــهــم وأقـــامـــوا حــكــومــاتــهــم وصــبّــوا  الــدّنــيــا والــمــســتــكــبــر
جهودهم ووظّــفــوا أمــوالــهــم على فصل الــدّيــن والأخـــلاق والــروحــانــيّــات 

عن المجتمع. 

ــاء فـــي الـــنّـــصـــوص الإســلامــيّــة  ــر. فــقــد جــ ــ إلّا أنّ لــلــدنــيــا مــفــهــومًــا آخـ
تفسير الــدنــيــا بــالأنــانــيّــة وحـــبّ الـــذات وعــبــادة الــهــوى والــشــهــوات وجــرّ 
يـــن إلـــى الـــوقـــوع فــي أســـر الـــهـــوى. وقـــد تــكــرّر فــي الـــقـــرآن والــســنّــة  الآخـــر
وأقــــوال علماء الــديــن ذمّ هــذا الــنــوع مــن الــدنــيــا ونــبــذهــا، وهــي الدّنيا 
التي يُجسّدها فرعون ونمرود وقــارون والشاه وبوش وصــدّام، وجميع 
يــخ وإلـــى يــومــنــا هـــذا. وطــبــعًــا، إنّ  المستكبرين والــظــلــمــة عــلــى مـــرّ الــتــار
هـــذه الــنــمــاذج الــتــي ذكــرنــاهــا تــمــثّــل أكــبــر الـــرّذائـــل الأخــلاقــيّــة المذمومة 
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في هذه الدّنيا. وبإمكان الإنسان البسيط أن يربّي فرعونَ في نفسه، 
ويــمــارس الــــدور الامـــبـــراطـــوري الــفــرعــونــي والــقــارونــي والــقــيــصــري ضمن 

حدود إمكاناته. 

ولــو توسّعت إمكاناته أضحى نسخة طبق الأصــل لفرعون وقــارون 
وسائر طغاة العالم ومستكبريه. وهــذه هي الدّنيا التي لا يمكن ربط 
الدّين بها، والّتي جــاء في الــروايــات تسميتها بضرّة الدين، فلا يمكن 
إعمار الدين بمثل هذه الدّنيا، وأنّ استخدام مثل هذه الدّنيا خيانة 
للدين. وقــد كــان الإمــام الخمينيّ } يحذّرنا من الوقوع في حبائل 
هــذه الــدنــيــا رغــم وجــهــة نــظــره الــتــي تــقــول بجعل الــديــن عين السياسة 

والاقتصاد والدّنيا ))).

فصل العلم عن القيمَ، أساس العَلمنة

لقد بــذلــوا جــهــودًا حثيثة فـي الــعــالــم مــن أجــل أن يثبتوا أن للعلم 
طبيعة علمانية، وأنْ لا صلة للعلم بالقيم، وقد نحتوا فلسفة لتسويغ 
ذلـــــك، وســــاقــــوا اســــتــــدلالات وبـــحـــوثًـــا مـــن أجــــل تــقــديــم الــعــلــم بــوصــفــه 

مفهومًا خاليًا من القيم.

الــحــقــيــقــة هـــي أن الــعــلــم والـــعـــقـــل أداتـــــــان تــحــمــلان بـــعـــدَيـــن اثــنَــيــن، 
فيمكن توظيفهما لخدمة القيم، ويمكن أن تستخدما للعدوان وإرضاء 
الــنــزعــات الــحــيــوانــيــة. هـــذا يــربــتــط بــمَــن يــتــولّــى إدارة الــعــلــم. إذا كانت 
إدارة العلم بيد طــلّاب الدنيا والسلطة والــمــال، ستكون الحصيلة ما 
تــشــاهــدونــه فـــــي الــعــالــم الــيــوم. أي أن الــعــلــم يــتــحــول أداة للاستعمار، 

كلمته في ذكرى رحيل الإمام الخمينيّ 4. 6. 2005  (((
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والاستغلال، وإهانة الشعوب، والاحتلال، وإشاعة الفحشاء والجنس 
والــهــيــرويــيــن. لــولا العلم لما كــان الاســتــعــمــار. لقد اســتــطــاع الأوروبــيــون 
ــاع الـــشـــعـــوب لــهــيــمــنــتــهــم  ــ ــــضـ بــفــضــل عـــلـــومـــهـــم الـــســـيـــر فــــي الـــعـــالـــم وإخـ
ــائـــة وخــمــســيــن ســنــة،  يـــة، وإبــقــائــهــا مــتــخــلــفــةً مـــائـــة ســـنـــة، ومـ الاســـتـــعـــمـــار
ومائتـي ســنــة، على اخــتــلاف الأقــالــيــم، وحــرمــانــهــا مــن ثــرواتــهــا الــمــاديــة، 
وتــحــطــيــم مــواهــبــهــا الإنــســانــيــة، وارتـــكـــاب الــمــذابــح بــحــقّــهــا. حــيــن يخضع 
الــعــلــم لإدارة أشـــخـــاص لا يــفــكــرون إلّا بــالــجــوانــب الــحــيــوانــيــة لــلــحــيــاة، 
تكون هذه هي النتيجة. أما إذا أديــر العلم من قبَل العباد الصالحين 
فسيقدم الخدمة ولا يلحق أيّ ضــرر. لــو كــان الــذيــن اكتشفوا الطاقة 
يــة مــن أهــل الفضيلة والــتــقــوى، ولــو كــان الــذيــن استخدموها من  الــذر
الــعــبــاد الصالحين، لما وقــعــت حــادثــة هيروشيما  أهــل الفضيلة ومــن 
أبــــدًا. وإلـــى الــيــوم حينما تــنــظــرون تـــرون أنــهــم يستخدمون هــذه الطاقة 
ــــذه الــــقــــوى الــطــاقــة  ــــدر الـــمـــتـــاح لـــهـــم. لـــقـــد اســـتَـــخـــدمـــت هـ الــــمــــدمّــــرة قـ
الذرية فـي حربها مع العراق قبل عشر سنوات أو اثنتـي عشرة سنة، 
واســتــخــدمــوا هـــذه الأســلــحــة فـــــي مــنــاطــق أخـــرى مــن الــعــالــم، فتسببت 
ُ لََا يُُحبُِّ  وَٱللَّهَّ فـي إهلاك الحرث والنسل، ﴿ وَيُهۡلكَِ ٱلۡۡحَرۡثَ وَٱلنَّسۡلَۚ 
الأراضــي ويقطعون  القرآنية. يفسدون  والآيــة  ينطبق  بما  ٱلۡفَسَادَ ﴾)))، 
ــار الــمــخــربــة لهذه  يـــة الــبــشــر. تــركــوا للشعوب والأجـــيـــال الــقــادمــة الآثــ ذر
الأشـــعـــة الــســامــة الــمــدمــرة إلـــى ســنــيــن مــتــمــاديــة لا يعلمها إلّا الـــلـــه. لو 
كـــانـــت إدارة الــعــلــم بــيــد الــصــالــحــيــن، فــلــن تــقــع مــثــل هــــذه الأحـــــداث، 
وســيُــســتــخــدم الــعــلــم لــخــدمــة الإنــســانــيــة، لأن فــيــه مــثــل هـــذه الإمــكــانــيــة 
ويمكنه أن يكون كذلك. إذًا، لو أردنــا علمنة العلم وإثــبــات أن العلم 

سورة البقرة، الآية 205  (((
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ــــدًا،  لا يــمــكــنــه أن يـــتـــرافـــق مــــع الـــقـــيـــم، لـــكـــانـــت هـــــذه مــغــالــطــة كـــبـــيـــرة جـ
وخدعة كبيرة لأذهان البشر. كلا، يمكن للعلم أن يرافق القيم. النزعة 
العلم، ولا  والفساد واستغلال  الحيوانية  تعارض  الروحانية الإسلاميّة 
تــعــارض الــعــلــم والــتــكــنــولــوجــيــا والــبــحــث الــعــلــمــي. يــمــكــن لــلــروحــانــيــة أن 
فـي طريق  تتحرك  أن  والــبــحــث  العلم  لنتائج  ويمكن  الــعــلــم،  تصحب 

الروحانية))).

ب. العلمانيةّ في البلاد الإسلاميةّ

كبر في بروزها وجود تقصير وغفلة  المشاكل التي كان السبب الأ
وســوء تصرّف وخيانة داخــل الأمّــة الإسلاميّة تشكّل فهرسًا طويلًا من 
أبــــرز عــنــاويــنــه: الــتــرويــج لــفــصــل الــديــن عــن الــســيــاســة، وتــقــديــم الإســـلام 
كتجربة فــرديّــة لا شــأن لها بــشــؤون الحياة مــن قبيل الحكم والسياسة 

والاقتصاد وغيرها )2).

المستبدّون والمستعمرون، الداعمون الرئيسيوّن للعلمنة 

إنّ الـــذيـــن تـــظـــاهـــروا بـــالـــدفـــاع عـــن الـــديـــن وقــــالــــوا: لا يــنــبــغــي لــلــديــن 
أرادوا أن لا تتدخّل الأحــكــام الإسلاميّة  إنّــمــا  أن يتدخّل فــي السياسة 
ــاة الإســــلام فــي حــكــومــاتــهــم، لـــذا فـــإنّ الــســلاطــيــن الــمــســتــبــدّيــن هم  ودعــ
أوّل الـــدعـــاة إلـــى الــفــكــرة الــمــنــحــرفــة الــتــي تــدعــو إلـــى فــصــل الــديــن عن 
السياسة. وهذا أسلوبٌ إعلامي جديد مارسه الاستكبار ضدّ حكومة 

الإسلام وحياتها الجديدة. 

كلمته في لقاء مسؤولي الجهاد الجامعي )2. 6. 2004  (((

نداؤه إلى حجاج بيت الله الحرام 24. 5. 996)  (2(
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ــــوى الاســـتـــبـــداد -أي الـــقـــوى الــمــتــجــبّــرة الــتــي  ــــرون وقـ طــبــعًــا، مــنــذ قـ
أصناف  لممارسة  وسعت  بالقهر،  المجتمع  مــقــدّرات  على  استولت 
يّــة- تدعو إلــى فصل الــديــن عن  السياسات بحقّ شعبها وبــلادهــا بــحــر
السياسة، وهي التي روّجــت ونــادت بفكرة فصل الدين عن السياسة 

قبل المستعمرين والأعداء. 

ففي عهد ناصر الدين شاه لو تدخّل عالم الدين في أمرٍ سياسي 
المصالح  -التي تضمن  يّة  المؤامرات والحيل الاستعمار وأحبط جميع 
إيــران-،  في  الشاهنشاهيّة  للسلطة  التابعة  البلاد  لشركات  المشتركة 
أمــا كانت حاشية ناصر الدين شــاه لتفكّر أن لماذا يتدخّل الدين في 
السياسة؟ وهذا المعنى موجودٌ بالفعل في الأعمال الأدبيّة في عصر 

ناصر الدّين شاه -منتصف وأواخر العهد القاجاري-. 

إذًا، فــالــمــســألــة تــعــود أوّلًا إلـــى الــمــســتــبــدّيــن وعــمــلائــهــم فـــي بــلادنــا 
والــبــلــدان الأخــــرى، الــذيــن كــانــوا يخشون ويخالفون أنـــواع الــتــدخّــل من 

قبَل الدين وعلمائه والدعاة إليه في مجال السّياسة. 

ولمّا وجد المستعمرون كون هذا الشّعار خلّابًا تمسّكوا به واتّبعوه 
الــنّــاس، وظــلّ  فُــرض على الكثير مــن العلماء والمتديّنين مــن  بعد أن 
ا. هذا فيما يتعلّق  يًّ ا وفكر يُستدلّ على صحّته حتّى اتّخذ قالبًا مبنائيًّ

بالماضي. 

من جملة الخدمات العظيمة التي أنجزتها الحركة الدينيّة العظيمة 
للشعب الإيراني محو هذه الأسطورة الخاطئة والقضاء عليها، فنزلت 
يّة بــدافــعٍ من الــدّيــن وأوامــر  الجماهير إلــى السّاحة، ورفعت رايــة الحر
انتهى الأمر  منه يتقدّمها دعــاة الأحكام الدينيّة والعلماء الكبار، حتّى 
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

إلــى حاكميّة ديــن الــلــه فــي هــذه الــبــلاد، واتّــضــح للمسلمين أنّ الأمــور 
السياسيّة، والأهـــمّ منها الحكومة والــولايــة، قد عُجنت في الــدّيــن ولا 
يــمــكــن فصلها عــنــه، وعــنــدهــا ظــهــرت الــمــعــانــي الــكــامــنــة فــي الــنــصــوص 
ا وواضحًا لسنوات عدّة.  الدينيّة، وأدرك الجميع أنّهم أغفلوا أمرًا جليًّ

مــن الــبــديــهــيّ أنّ الانـــحـــراف الــــذي يــدعــو إلــيــه أعــــداء ســعــادة الأمّـــة 
البساطة؛ فقد  بهذه  القضاء عليهما  يحظى بدعمٍ ومساندة لا يمكن 
أُقـــيـــمـــت بـــراهـــيـــن جـــديـــدة لــفــصــل الـــديـــن عـــن الــســيــاســة مـــن قــبــيــل إذا 
تعاليمها  البلاد  إذا استلهمت سياسة  أو  السياسة  الدين في  أدخلنا 
من الدّين، وبما أنّ الأمور السياسيّة والحكوميّة تستتبع المشاكل التي 
تــؤدّي إلى عدم الرّضا والإحباط، سوف ينتج ذلك حينها تنكّر الناس 

لأصل الدّين.

ــدّيــــن أن يــتــخــلّــى عـــن الــســيــاســة بــشــكــل كـــامـــل، وأن  إذًا، فــعــلــى الــ
ــنـــصـــرف إلـــــى أمــــــور الـــنّـــاس  ــتــــه، ويـــــتـــــروّى ويـ ــ ــيّ يــحــتــفــظ بـــقـــداســـتـــه ونــــورانــ

الروحانيّة والذهنيّة والروحيّة.

إنّ قوى الاستكبار تسعى حاليًا، وبمختلف الأساليب، إلى إشاعة 
هذه الفكرة في العالم -وعلى الأخص في العالم الإسلاميّ- والنّاسخ 

لهذه السفسطة هو قضيّة الغدير))). 

الجمهوريةّ الإسلاميةّ، محقّقة نظريةّ الإسلام السياسيةّ والاجتماعيةّ

تــمّ التظاهر يــومًــا مــا نتيجة للفهم الخاطئ أو تبييت النوايا  أنّــه  لــو 
ــــرة الــمــســجــد والــمــحــراب  الــســيــئــة أنّ الإســـــلام لا يــنــفــع ســـوى ضــمــن دائـ

كلمته في لقاء مسؤولي النظام 7. 5. 996)  (((
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

أو حــيــاة الإنــســان الــفــرديّــة والــداخــلــيّــة، وينبغي لــه الــتــزام الــصّــمــت في 
الدوليّة،  والــســاحــات  الاجتماعي  والكفاح  والاقــتــصــاد  السياسة  مجال 
يّة فصل الدّين عن السياسة كمرتكز  وإذا رُوّج في يوم من الأيّــام لنظر
يّــة والــســلــطــات الــظــالــمــة والــحــكــومــات  تــعــتــمــد عــلــيــه الـــقـــوى الاســتــعــمــار
ــــل الـــقـــضـــاء عـــلـــى دوافـــــــع الــمــســلــمــيــن الإصـــلاحـــيّـــة،  الـــمـــســـتـــبـــدّة مــــن أجـ
يــة  ــيّـــة. فـــالـــيـــوم، ومــــع قــيــام الــجــمــهــور ــة الــنــهــضــات الإســـلامـ ــيّـ وهــــدم أرضـ
يّة  الإســلامــيّــة فــي إيـــران وتغلّبها على الــمــؤامــرات والـــعـــداوات العسكر
والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديّــة كــافّــة، ووقــوفــهــا بــصــلابــة وحــدهــا أمـــام جبهة 
يــكــا والصهيونيّة  الــكــفــر والاســتــكــبــار والاســتــبــداد الــواســعــة وإفـــشـــال أمــر
وحلفائهما الذين شحذوا هممهم من أجل إزالة الجمهورية الإسلاميّة 
أو حــرفــهــا عــن مــســارهــا وإيـــقـــاف تــقــدّمــهــا وقــوّتــهــا الــمــتــنــامــيــة يــومًــا بعد 
يــن عــامًــا، أُحــبِــطــت كـــلّ ذلـــك الــفــهــم الــخــاطــئ والــنــوايــا  يـــوم طـــوال عــشــر
ــــلام الــســيــاســيّــة والاجـــتـــمـــاعـــيّـــة أحــقــيّــتــهــا  يّــة الإســ الــخــبــيــثــة، وأثــبــتــت نــظــر

وصحّتها في ساحة العمل))).

شعار فصل الدّين عن السياسة، مخطّط وكيد الأعداء

خــــلال مــرحــلــة هــيــمــنــة الاســـتـــكـــبـــار، أفــســحــت الــغــفــلــة عـــن الــتــوحــيــد 
الإســـلامـــيّ الأصـــيـــل، ومــفــهــوم الــحــيــاة الــشــمــولــيّــة، الــمــجــال أمـــام أصــنــام 
الاستعمار، ومنحت الفرصة لآلهة الذهب والمال من أجل أن يشنّوا 
إلى  الــمــجــهّــزة مسبقًا،  عبر مخططاتهم  الأعــــداء،  بـــادر  لقد  هجماتهم. 
إزاحــة الدين في البلدان الإسلاميّة عن مشهد الحياة، وتطبيق شعار 
ــلـــدان. فــكــانــت الــنــتــيــجــة أن  ــبـ فــصــل الـــديـــن عـــن الــســيــاســة فـــي هــــذه الـ

نداؤه إلى حجاج بيت الله الحرام 9). 3. 999)  (((
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استطاع التقدّم العلمي الغربيّ تحويل هذه البلدان إلى بلدان تابعة 
لفترات  والاقــتــصــاديّ  الــســيــاســيّ  وجــعــل مصيرها  الصناعيّة،  للبلدان 

طويلة لا تُعوّض، في يد الناهبين الغربيّين))).

أخطار وتداعيات فصل الدين عن السياسة

ج له البعض دائمًا  من أخطار فصل الدين عن السياسة، الذي يروِّ
فـــي الــعــالــم الإســــلامــــيّ، - وقـــد كـــان هـــذا الــتــرويــج مـــوجـــودًا فـــي بــلادنــا 
ســـابـــقًـــا، والـــيـــوم أيـــضًـــا لـــلأســـف يــطــلــق بــعــض الـــنـــاس مـــعـــزوفـــات فصل 
الدين ستنفصل  انفصلت عن  إذا  السياسة  أن  السياسة-  الدين عن 
ــة الــعــلــمــانــيــة وغــيــر  ــمـ ــيــــة. فــــي الأنـــظـ ــانــ ــا عــــن الأخـــــــلاق وعـــــن الــــروحــ ــضًــ أيــ
ذات الــصــلــة بــالــديــن نــلاحــظ زوال الأخــــلاق فــي الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة من 
الحالات. قد يشاهد، من باب الاستثناء، عمل أخلاقي هنا وهناك. 
الــديــن عــن السياسة،  هــذا شــيء ممكن لكنه استثناء. حينما ينفصل 
يــة مــن الأخـــــلاق، وقــائــمــة كلها عــلــى الــحــســابــات  ســتــعــود الــســيــاســة عــار
ــام عــلــي يــرتــكــز على  الـــمـــاديـــة والــمــصــلــحــيــة. الـــســـلـــوك الــســيــاســي لـــلإمـ

الروحانية ولا ينفصل عن سلوكه الروحاني)2).

الإســلام  تهميش  ــى  إل ترمي  مــؤامــرة  السياسة،  عــن  الــدّيــن  فصل 

والمجتمعات الإسلاميةّ

ــرة تــرمــي  ــؤامـ ــدّيـــن عـــن الــســيــاســة الــــذي يــمــثّــل مـ تــنــبــغــي إدانـــــة فــصــل الـ
إلـــى تهميش الإســــلام والـــقـــرآن بــقــوّة. ويــجــب أن يُــنــظــر إلـــى دخـــول الــديــن 

نداؤه في الذكرى السنويّة الأولى لرحيل الإمام الخمينيّ )3. 5. 990)  (((

كلمته في خطبتي صلاة الجمعة في طهران )). 9. 2009   (2(
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الطباعة أو  للبيع 

إلـــى الــســاحــة فــي الــبــلــدان الإســلامــيّــة كــافــة مــن أجـــل مــواجــهــة السياسات 
يّة على أنّه درسٌ عامّ للشعوب المسلمة كافة))). الاستعمارية والاستكبار

إنّ بوابة آسيا إلى أوروبا، وبوابة أوروبا وأفريقيا، وبوابة أفريقيا إلى 
أوروبــا وآسيا تقع اليوم بيد المسلمين. وهــذه المنطقة الاستراتيجيّة، 
والأراضي ذات الخيرات الوفيرة التي يملكها المسلمون، تضمّ مصادر 
يّــة،  ــا فـــي حــيــاتــه الــحــضــار وذخـــائـــر طــبــيــعــيّــة يــحــتــاج إلــيــهــا الإنـــســـان يــومــيًّ
ــاز. والــمــســلــمــون عــددهــم الــيــوم مــلــيــار وبــضــع مــئــات من  كــالــنّــفــط والـــغـ
الــمــلايــيــن، أي أكــثــر مــن خُــمــس ســكّــان الــعــالــم. لــمــاذا لا يُــســتــغــلّ هــذا 
الــعــدد الــســكّــانــي الــهــائــل، وفـــي مــثــل هـــذه الــمــنــطــقــة، ومـــع ارتـــفـــاع رايــة 
الإســــــلام الـــخـــفّـــاقـــة فـــي قــلــبــهــا، أي فـــي إيــــــران الإســـلامـــيّـــة الـــتـــي تُــعــتــبــر 
ــلــــي؟ هــــذه قـــــدرة هــائــلــة  ــركــــزه الأصــ الـــيـــوم قــلــب الـــعـــالـــم الإســــلامــــيّ ومــ
بــيــد الــمــســلــمــيــن. إنّ نــغــمــة فــصــل الـــدّيـــن عـــن الــســيــاســة الــتــي ابــتــدعــهــا 
أذنابهم  لها  آخــر، وطبّل  يومًا  الأمريكيّون  لها  وروّج  يــومًــا،  البريطانيّون 
يــومًــا ثــالــثًــا، هدفها هــو أن يغفل المسلمون عــن هــذه الــقــدرات وعن 

هذه الموقعيّة. 

دور ومكانة الخواصّ الهامّة في ربط الدّين بالسياسة

والــواجــب في هــذا الخصوص أكثر ما يكون على عاتق الخواص، 
ــيّــــون،  ــاء والــــصــــحــــفــ ــبــ ــطــ ــخــ ــراء والــ ــ ــعــ ــ ــشّــ ــ ــفــــون والــ ــقّــ ــثــ ــمــ ــلــــمــــاء والــ وهـــــــم الــــعــ
والــمــتــنــفّــذون فــي الــمــؤســســات الشعبيّة، وهـــؤلاء هــم أكــثــر مــن يتحمّل 

مسؤولية في هذا الصدد.

نداؤه إلى حجاج بيت الله الحرام 28. 9. 990)  (((
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ا  لقد آن الأوان لكي يــصــون العالم الإســلامــيّ وحــدتــه، ويــقــف صفًّ
واحــــــدًا بـــوجـــه الـــعـــدوّ الــمــشــتــرك -أي الاســتــكــبــار والــصــهــيــونــيّــة- الـــذي 
ذاقــــت جــمــيــع الــفــرق الإســلامــيّــة مـــرارتـــه وأذاه، ويــهــتــف بــشــعــار واحـــد، 

ويسير على نهج إعلاميّ واحد، ويخطو على طريق واحد))).

ج. الثورة الإسلاميةّ والعلمنة 

جهود زعماء الباطل لإثبات انفصال الدين عن السياسة

لــقــد ســعــى حـــكّـــام الـــجـــور والـــســـلاطـــيـــن الــظّــلــمــة عــلــى مــــدى قـــرون 
متمادية فــي عــزل الــديــن -الــديــن الــذي حيثما كــان فهو يحكم بالعدل 
والحقّ ولا يتهاون مع أيّ شخص- عن التدخّل في شؤونهم، وتكالبوا 
طوال هذه القرون لإثبات أنّ الدين لا شأن له بالسياسة، وأن لا طائل 
يــرِدِ التبليغ فليذهب ويبلّغ  من وراء حشر الدين مع السياسة، ومــن 
لدينه. وكانوا فضلًا عن ذلك ينمّقون كلامهم بأطر خدّاعة، من قبيل 
إنّ السياسة المعزولة  أنّ الدين أطهر من أن يلوّث بالسياسة. أجــل، 
عن الدّين قــذارة، أمّا السياسة المنبثقة عن الدّين فلها من القدسيّة 

ما يجعلها نمطًا من أنماط العبادة.  

الدين  بين  الفصل  عدم  وإثبات  العلمنة  نبذ  في  الإسلاميةّ  الثورة  دور 

والسياسة

منذ انتصار الثورة الإسلاميّة حتى يومنا هذا كانت أشدّ الهجمات 
الجمهوري الإسلاميّ  للنظام  السياسيّة  يّة  الفكر الأســس  شراسة ضــدّ 

كلمته في لقاء مع المشاركين في مؤتمر الوحدة الإسلاميّة 23. 7. 997)  (((
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الطباعة أو  للبيع 

هي تلك التي استهدفت مبدأ »عدم انفصال الدّين عن السياسة«. 
هــذا المبدأ تــعــرّض ولا زال يتعرّض لهجمات مــن الجميع. ومــا انفكّ 
بعض الــنــاس -فــي بعض أرجـــاء الــعــالــم، وفــي أجـــواء بعيدة عــن إيــران- 
يـــدوّن الكتب والــمــقــالات بمختلف الــلــغــات، ويــبــثّ الــبــرامــج المتلفزة 

ليثبت أنّ الدين في معزلٍ عن السياسة. 

سبحان الله! ما أعظم دور هــذا المبدأ »عــدم انفصال الدين عن 
الــســيــاســة« فــي هــدم صـــروح الــقــوى الــظّــالــمــة، بحيث إنّــهــم لا ينفكّون 
ـــا. وهـــنـــاك بــعــض الـــنـــاس فـــي الـــداخـــل  يـــوجّـــهـــون إلـــيـــه الــطــعــنــات يـــومـــيًّ
-طبعًا- يــردّد تلك الأقـــوال كالببّغاء من غير أن يعي ماهيّتها، كما أنّ 

بعضهم قلوبهم مع الأجانب أساسًا، ويتنكّرون للدين برمّته. 

فــي الــفــتــرة الــتــي كــنــت أتــصــدّى فيها لمنصب رئــاســة الجمهورية، 
عـــزمـــتُ فـــي إحــــدى الـــمـــرّات عــلــى الــسّــفــر إلـــى أحـــد الــبــلــدان الأجــنــبــيّــة 
لــلــمــشــاركــة فـــي مـــؤتـــمـــرٍ دولــــــي، فــــأعــــددت الــكــلــمــة الـــتـــي ســألــقــيــهــا في 
رأيــه  ليبدي  الخمينيّ  الإمـــام  -كــالــعــادة- على  المؤتمر وعرضتها  ذلــك 
فيها، فعلّق على حاشيتها أنّ من الــضــروريّ أن تتضمّن هــذه الكلمة 
الحديث عن موضوع »عدم انفصال الدّين عن السياسة«. استغربتُ 
ــــى هـــذا الــــــرّأي، إذ مـــا هـــي صــلــة هـــذا الــمــوضــوع بــرؤســاء  لــلــوهــلــة الأولـ
الــــدّول -مــئــة دولـــة غير إســلامــيّــة على سبيل الــمــثــال-؟ ومــع هــذا فقد 

جلستُ وكتبتُ بضع صفحات استجابةً لأمر الإمام.

وحينما دخلتُ في صلب الموضوع، وأجلتُ الفكر فيه، أدركــتُ 
ــصّـــواب، وأنّ عـــرض هـــذا الــمــوضــوع مــن فـــوق مــنــابــر العالم  أنّـــه عــيــن الـ
يُــعــزى إلــى أنّ هــذا الموضوع يتعرّض للطعن مــن فــوق منابر  الكبرى، 
العالم. ثمّ ذهبنا إلى هناك وتناولنا في كلمتنا هذا الموضوع، وكان 
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له صدى طيّب في النفوس، وتجلّت أهميّة ذلك الــرّأي، واتّضح من 
خلال هذا الموضوع مدى عمق رؤية الإمام الرّاحل.

إذا كنتم ممّن يرى عدم انفصال الدّين عن السياسة، فأهل الدين 
مطالبون -إذًا- بمعرفة السياسة وفهمها، وأن يمارسوا نشاطهم حيثما 
وجـــــدوا الــمــيــدان مــفــتــوحًــا أمــــام الــعــمــل الــســيــاســي. وإذا كـــان الــظّــرف 
ــه يــنــبــغــي بــيــانــهــا مع  ــإنّـ يــســتــدعــي بـــيـــان الأحــــكــــام الــشــرعــيّــة الــمــحــضــة، فـ

الاطّلاع على الوضع السياسي.

السياسة لا توجب كتمان حكم شرعي. يجب أن لا تكون السياسة 
سببًا فــي كتمان الأحــكــام الإلــهــيّــة، بــل على الــعــكــس، أي أنّ السياسة 
توجب على الــمــرء عــرض الــمــعــارف والأحــكــام الإلــهــيّــة بشكلٍ مــؤثّــرٍ في 
الـــنّـــفـــوس، مـــع أخــــذ جــمــيــع الـــجـــوانـــب بــعــيــن الاعـــتـــبـــار. هــــذا هـــو معنى 

الوعي السياسيّ في أمر التبليغ))).

الترويج للعلمنة، من سياسات الأعداء الاستراتيجيةّ

إنّ سياستهم الأساسيّة والاستراتيجيّة تتمثّل في بثّ بــذور الفرقة 
ــثــــوري. فهم  ــرانــــي الــ بــيــن الــصــفــوف الــمــتّــحــدة الـــمـــتـــراصّـــة لــلــشــعــب الإيــ
يطلقون على جماعة اسم الإصلاحيّين وعلى آخرين اسم المحافظين. 
يساندون جماعة ويركّزون هجومهم على جماعة أخرى! هؤلاء يسعون 
عبر تضخيم بعض الإشكاليّات لتصوير عدم فاعليّة النظام الإسلاميّ 
الدّين  ويــروّجــوا لفصل  الديني  النظام  القلوب من  اليأس في  وليبثّوا 
إنّ الإيــمــان الديني العميق في نفوس الجماهير شكّل  عن السياسة. 

كلمته في لقاء مع علماء الدين 3. 5. 997)  (((
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اليأس  بــثّ  إنّهم يحاولون بخططهم الإعلاميّة  أكبر ســدّ في طريقهم. 
ــوّروا الــمــشــاكــل الاقــتــصــاديّــة الــمــتــعــارف  فــي نــفــوس الــشــبــاب، وأن يـــصـ
عليها والرائجة بدرجة وأخرى في كلّ أرجاء العالم بأنّها من المشاكل 
ــيّـــة الإيـــرانـــيّـــة. إنّــهــم  يّــة الإســـلامـ الــمــســتــعــصــيــة عــلــى الـــحـــلّ فـــي الــجــمــهــور
بخطتهم الإعلاميّة يسعون إلى التشكيك في مصداقية الإمــام وأركان 
ــثــــورة، وســبــب ذلــــك يــعــود إلــــى أنّ مــصــالــحــهــم تـــضـــرّرت مـــن نــهــوض  الــ
ــيّـــة. إنّـــهـــم يــشــعــرون بــالــخــطــر مـــن الــصــحــوة  الــمــســلــمــيــن والــــثــــورة الإســـلامـ
الإسلاميّة في العالم وتنتابهم مخاوف عميقة من اتّساع نطاق النضال 
ــيّ فـــي لــبــنــان وفــلــســطــيــن، ولـــذلـــك شـــمّـــروا عـــن ســـاعـــد الــجــدّ  الإســــلامــ
السامّة  الفكر الإسلاميّ وصوّبوا سهامهم الإعلاميّة  لاستئصال جــذور 

صوب الإسلام والدّين))).

الانتخابات في إيران، رمز لنبذ العلمنة

الانـــتـــخـــابـــات حـــــقّ الـــشـــعـــب وواجــــــــب عـــلـــيـــه، فـــهـــي حـــــقٌّ لــلــشّــعــب 
فــي أن يــبــادر لانــتــخــاب الــرئــيــس، وكــذلــك هــي واجــــبٌ عــلــيــه، لــمــا في 
حــضــوركــم مــن قــــوّة لــلــنــظــام وعــــزّة لــلإســلام وشـــمـــوخٍ لــحــاكــمــيّــة الإســـلام 
اتّهام الإسلام  العالمي، وإحباط لدسائس العدوّ في  على المستوى 

بإهمال آراء الشعب.

وبـــإمـــكـــان وجــــودكــــم أن يـــعـــدّ ذودًا عـــن الإســــــلام والــــثــــورة والـــوطـــن. 
ا كان دليلًا على تعاظم قوّة النظام  وكلّما اتّسع هذا الوجود وكان قويًّ
ــــداء فــي الــعــالــم بــازديــاد  الإســـلامـــي، الــــذي يــزهــو أمــــام الأصـــدقـــاء والأعــ

كلمته في مراسم افتتاح مؤتمر دعم انتفاضة فلسطين الدّولي 24. 4. )200  (((
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عدد الحاضرين عند صناديق الاقتراع، ويمثّل مدعاة افتخار بالنسبة 
للنظام الإسلامي.

البلد  هــذا  الإســـلام ومستقبل  إزاء  بالمسؤوليّة  يشعر  مــن  كــلّ  إنّ 
مــكــلّــفٌ بــالــمــشــاركــة فــي هـــذا الامــتــحــان الإلـــهـــيّ، ولا بـــدّ أن تــكــون هــذه 
ــراز الــحــجّــة بــيــن النّفس  الــمــشــاركــة نــابــعــة مــن وعـــيٍ وتــمــحــيــص، بــعــد إحــ
وبين الله عــزّ وجــل، فــالــذي يدلي بصوته يجب أن يكون تصويته في 
ضــوء تشخيصه، فــأحــرزوا هــذا التّشخيص وشــاركــوا فــي هــذا الاختبار 

الإلهيّ بكلّ حزم))).

يتبّعها  استراتيجيةّ  خطوات  ثلاث  والدكتاتوريةّ،  واليأس،  العلمانيةّ، 

الأعداء من أجل إلحاق الهزيمة بالثورة الإسلاميةّ

إنّ شعبنا وشبابنا لم يسمحوا للعدو بأن يجري معادلته القديمة 
عــلــى الــثــورة الإســلامــيّــة. لــكــن مــا هــي هـــذه الــمــعــادلــة؟ لــهــذه المعادلة 
خـــطـــوات، الــخــطــوة الأولــــــى: الــفــصــل بــيــن الــنــظــام الــســيــاســي والــحــركــة 
الــديــنــيــة بــمــا فيها الــمــؤســســة الــديــنــيــة. الــخــطــوة الــثــانــيــة: إحــبــاط الــنــاس 
وجعلهم يائسين من الواقع الجديد، كما قاموا بمثل ذلك إزاء الحركة 
أنّ تفشي حالة  النفط. ولا يخفى  لتأميم  الوطنية  والــثــورة  الدستورية 
الــيــأس فــي أوســــاط الــشــعــب يــحــول دون نــزولــه إلـــى الـــشـــارع. الخطوة 
يــات الظالمة  الــثــالــثــة: مــع غــيــاب الــجــمــاهــيــر وعــزلــتــهــا، تــظــهــر الــدكــتــاتــور
الفاشية التي لا تعرف الرحمة، ويكون من السهل السقوط في أيدي 

العدو والاستكبار والاستعمار.

كلمته في ذكرى رحيل الإمام الخمينيّ } 4. 6. )200  (((
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ــــداء تــطــبــيــق مــعــادلــتــهــم هـــذه على  لــقــد كـــان مـــن الــســهــل عــلــى الأعــ
مـــحـــاولات الــتــغــيــيــر الــتــي جــــرت بــمــعــزل عـــن الـــديـــن، فــأحــبــطــوا الــنــاس، 
وغيّبوهم، ثمّ بعد أن خلت الساحة لهم تصرّفوا كما يشتهون وزرعوا 

في البلاد عملاءهم دون رقيب أو حسيب.

الــثــورة الإسلاميّة  انتصار  القيام بذلك بعد  مــن  يتمكنوا  لــم  لكنّهم 
في إيــران، إذ فشلت محاولاتهم في الفصل بين الدين وبين حكومة 
ــيّـــة، وأخــفــقــوا في  ــثـــورة الإســـلامـ ــيّـــة، وبــيــنــه وبــيــن الـ يــة الإســـلامـ الــجــمــهــور
إحـــبـــاط الـــنـــاس وتــخــذيــلــهــم، وبـــالـــتـــالـــي بــقــيــت الــجــمــاهــيــر مـــرابـــطـــة في 
الساحة ولم يجد العدو فرصة للحركة وممارسة أنشطته العدوانية في 

البلد))).

الجمهورية الإسلاميةّ ونبذ العلمنة

يـــة بــمــعــنــى الـــشـــعـــب،  يـــة الإســــلامــــيّــــة جـــــــــزءان: الـــجـــمـــهـــور لـــلـــجـــمـــهـــور
والإسلاميّة بمعنى القيم والشريعة الإلهية.

الــصــفــة الــشــعــبــيــة مــعــنــاهــا أن الــشــعــب لـــه دور فـــي تــشــكــيــل هــذا 
ــيــــه. إذًا، الـــشـــعـــب يــشــعــر  الــــنــــظــــام، وفــــــي تـــعـــيـــيـــن وتـــنـــصـــيـــب مــــســــؤولــ
ــنـــظـــام نـــظـــام شــعــبــي  بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة. وهـــــو لـــيـــس بـــمـــعـــزل عــــن الأمــــــــور. الـ
يـــبـــون مــنــه،  جـــمـــهـــوري بــمــعــنــی أن مـــســـؤولـــي الـــنـــظـــام مـــن الــشــعــب وقـــر
ولــيــس فيهم نــزعــات أرســتــقــراطــيــة أو بُــعــد عــن الــنــاس، أوعـــدم اكــتــراث 
للناس أو استهانة بهم. جرّب شعبنا لقرون طويلة طباع الأرستقراطية 
والاستبداد والدكتاتورية في الحكام غير الشرعيين في البلاد، وعهد 

كلمته في لقاء مع أهالي كاشان وآران وبيكدل )). )). )200  (((
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

الجمهورية الإسلاميّة لا يمكن أن يكون كتلك العهود. عهد الجمهورية 
ــــراد هـــم مـــن الــشــعــب ومـــع الشعب  الإســـلامـــيّـــة مــعــنــاه عــهــد ســـيـــادة أفـ
ومــنــتــخــبــون مـــن قــبَــل الـــنـــاس وإلــــى جــانــب الـــنـــاس ولــهــم ســلــوك شبيه 
بسلوك الناس. هذا هو معنى الجمهورية والشعبية. الشعبية بمعنى 
وكــرامــتــه.  وهــويــتــه، وشخصيته،  وحيثيته،  الــشــعــب،  بعقائد  الاهــتــمــام 

هذه خصائص الحالة الشعبية.

ــيّـــة بــمــعــنــى أن كـــل مـــا ذكـــرنـــاه يــكــتــســب رصـــيـــدًا روحـــانـــيًـــا.  والإســـلامـ
الــديــن،  عــن  والأجــنــبــيــة  العلمانية  الديمقراطية  الحكومة  تُستبعد  إذًا، 
ــة لـــلـــديـــن فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان.  ــاديـ ــعـ ــمـ ــــن، أو الـ ــــديـ والــمــنــفــصــلــة عــــن الـ
ــنـــاس حــيــن يــعــمــلــون لــدنــيــاهــم إنـــمـــا يــقــومــون  ــيّـــة مــعــنــاهــا أن الـ الإســـلامـ
الــذيــن يعملون للمجتمع، والــذيــن يعملون  إلــهــي.  فــي الحقيقة بعمل 
ــان الــنــظــام، والـــذيـــن يــعــمــلــون لإعــــلاء كــلــمــة الــنــظــام والــبــلاد  ــ لتمتين أركـ
م كلمة النظام إنما يعملون لله، وعملهم هــذا عمل إلهي. هذا  وتــقــدُّ
أمــرٌ ينطوي على قيمة كبيرة. هــذه وصفة جــديــدة. وصفة جــديــدة لم 
يشهدها العالم منذ زمن الرسل ومنذ صدر الإسلام حتّى اليوم. هذا 
ليس بالشيء القليل. ولهذه الحالة أعداؤها. المستبدون في العالم 
أعـــــداء هــــذا الـــنـــظـــام. الــمــهــيــمــنــون والــمــعــتــدون عــلــى حــقــوق الــشــعــوب 
أعداء لهذا النظام. ينبغي توقع هذا العداء. لكنّ هذا الشعب أثبت 

أن هذه العداوات لا تؤثر على صموده))).

كلمته في لقاء مع أهالي شالوس ونوشهر 7. 0). 2009  (((
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الطباعة أو  للبيع 

نبذ العلمنة من أسباب معاداة عالم الاستكبار للجمهوريةّ الإسلاميةّ

يــكــا والشبكة  الــســبــب فــي عــــداء الاســتــكــبــار الــعــمــيــق، وعــلــى رأســــه أمــر
الصهيونية العالمية، الذي يرفض أن تنعم الجمهورية الإسلاميّة بالسّلام، 
لــيــس هــــذا الـــكـــلام الـــــذي يـــقـــال هــنــا وهـــنـــاك أحـــيـــانًـــا، ســـــواء الأمــــــور الــتــي 
يــرفــعــون هــم شــعــاراتــهــا أو الــتــصــورات الــتــي يحملها بعضهم فــي الــداخــل. 

المسألة هي أن الجمهورية الإسلاميّة لها »رفضها« ولها »إثباتها«.

رفض الاستغلال، ورفض الخضوع للهيمنة، ورفض إهانة الشعب 
مـــن قــبــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة فـــي الـــعـــالـــم، ورفــــض الــتــبــعــيــة الــســيــاســيــة، 
ورفــــض نــفــوذ وتـــدخـــل الـــقـــوى الــعــالــمــيــة الــمــهــيــمــنــة فـــي الــبــلــد، ورفـــض 
يــة  ــــة. هـــــذه أمـــــــور تـــرفـــضـــهـــا الــجــمــهــور ــيـ ــ ــاحـ ــ الـــعـــلـــمـــانـــيـــة الأخــــلاقــــيــــة، والإبـ

الإسلاميّة بكل حسم.

ينبغي الحذر من الانــحــراف عن الأهــداف والمبادئ والاتجاهات. 
وهــذا ما كنّا نكافح من أجله طــوال هــذه السنوات المديدة خصوصًا 
بعد انتهاء الــحــرب ورحــيــل الإمـــام. كانت هــذه مــن القضايا الأساسية 
يــة  ــهـــود جـــمـــة لــســلــخ الــجــمــهــور ــــذلــــت جـ فــــي الـــعـــقـــديـــن الــمــنــصــرمــيــن. بُ
الإسلاميّة عن روحها ومعناها. بذلوا جهودًا حثيثة وبأشكال مختلفة 
ســــواء عــلــى الــصــعــد الــســيــاســيــة، أو فــي الــمــيــاديــن الأخــلاقــيــة، أو على 
ــــوال الــتــي أطلقت.  يــحــات والأقـ الــمــســتــويــات الاجــتــمــاعــيــة، وعــبــر الــتــصــر
شــهــدنــا فــتــرة دعـــت فــيــهــا صــحــافــتــنــا رســمــيًــا وعــلــنــيًــا لــفــصــل الــديــن عن 
السياسة! بــل شككوا فــي فــكــرة الــوحــدة بين الــديــن والــســيــاســة، وهي 
يــة الإســلامــيّــة وأســــاس الــتــحــرك الــعــام للشعب. هل  أســـاس الــجــمــهــور
فــــوق هــــذا شــــــيء؟! فـــي فـــتـــرة مـــا لـــوحـــظ أن صــحــافــتــنــا دافـــعـــت عــلــنًــا 
وصــراحــةً عــن الــنــظــام البهلوي الــظــالــم المتجبر الــســفــاك! مــن أجــل أن 
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ
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الطباعة أو  للبيع 

لا يــحــدث مــثــل هــــذا، ولأجــــل مــواجــهــة هـــذا الانـــحـــراف، يــمــكــن تكريس 
يــة والــســيــاســيــة. يــنــبــغــي أن تـــكـــون مــمــيــزات  الـــتـــخـــوم الــعــقــيــديــة والــفــكــر
وعلامات الهوية الإسلاميّة واضحة: ميزة طلب العدالة، وميزة بساطة 

عيش المسؤولين، وميزة الدفاع عن الحقوق الوطنية))).

فئتين  الحكومة الإسلاميّة  تواجه  أيضًا.  أعــداء  للحكومة الإسلاميّة 
مــن الأعـــــداء، الأولــــى تتمثّل فــي الأعــــداء الــمــعــروفــيــن. جميع أصــحــاب 
للحكومة  الــعــداء  ينصبون  الذين  العالم  والدكتاتوريّات حــول  السلطة 
الإســـلامـــيّـــة لأســـبـــاب واضـــحـــة، لأنّ الــحــكــومــة الإســـلامـــيّـــة تـــعـــارض أصــل 
يّـــة. وهـــنـــاك مـــن لا يــعــتــقــدون بــالــدّيــن أو بــدخــول  الــهــيــمــنــة والـــدكـــتـــاتـــور
الدّين ساحة الحياة -أي العلمانيّون-، هؤلاء أيضًا يعارضون الحكومة 
الإســـلامـــيّـــة. يــقــولــون بــوجــوب فــصــل الاقــتــصــاد عــن الـــدّيـــن، والــســيــاســة 
عـــن الـــدّيـــن، والــحــيــاة الاجــتــمــاعــيّــة عـــن الـــدّيـــن، والــتــحــرّكــات والأنــشــطــة 
الشعبيّة عن الدّين. تبرز المعارضة أيضًا ضمن نطاق واســع، فتنطلق 
المترفون  الجديّة.  المعارضة  ثــمّ  يّة  الظاهر ثــمّ  الضمنيّة  المعارضة  من 
يــدون النفط والمصادر  يــر الــذيــن  يــاء العالم العظام  أثــر الــدولــيّــون -أي 
الــعــالــمــيّــة الأســـاســـيّـــة لأنــفــســهــم، ويــبــذلــون لأجـــل هـــذا الــعــمــل قــصــارى 
ــــؤلاء أيــــضًــــا ضـــمـــن أعـــــــداء الــحــكــومــة  جـــهـــودهـــم الــعــلــمــيّــة والـــعـــمـــلـــيّـــة- هــ
الإسلاميّة الخارجيّين. وقد قلنا ليس من الضّروري أن ينصب الأعداء 
الــــعــــداء. بــعــضــهــم أعـــــــداء، وبــعــضــهــم الآخـــــر يـــبـــرز عــــداؤهــــم عــلــى هيئة 
مــعــارضــة واعـــتـــراض، وبــعــضــهــم يــدخــلــون الــمــيــدان ويــشــتــبــكــون، لذلك 

هناك أنواع للعداء، ويجب التعامل مع كلّ نوع على حدة)2).

كلمته في لقاء مع أساتذة وطلاب جامعة علم وصنعت 4). 2). 2008  (((

كلمته في لقاء مع رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة 30. 8. 2005  (2(
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الطباعة أو  للبيع 

الإمام الخمينيّ }، داحِض فكرة فصل الدّين عن السياسة

لــقــد دحــــض إمــامــنــا الــخــمــيــنــيّ الــعــظــيــم، بــعــرضــه لــمــدرســة الإســــلام 
ــــداء الإســـــلام الــســيــاســيّــة والــثــقــافــيّــة طـــوال  الــســيــاســيــة، كـــلّ مــســاعــي أعـ
الــقــرن ونــصــف الــقــرن الــمــاضــي، حــيــث ســعــوا لإخــــراج الإســــلام بشكل 
يّة فصل الدّين  كامل من ساحات العيش في المجتمع. وبطرحهم نظر
عــن السياسة قــدّمــوا الــتــديّــن على أنّـــه يقتصر على الــعــبــادة والأعــمــال 
الشخصيّة، وبحذفهم الإسلام من المشهد السياسي العالمي، جعلوا 
ــيّـــة عـــرضـــة لــنــهــبــهــم وغـــاراتـــهـــم وهــجــمــاتــهــم الــســيــاســيّــة  الـــبـــلـــدان الإســـلامـ

يّة))). والعسكر

الــيــوم أن  أود  السياسية خصوصياتها ومــمــيــزاتــهــا.  الإمــــام  لــمــدرســة 
أعرض جملة من الخطوط المميزة لهذه المدرسة. من هذه الخطوط 
امــتــزاج الــروحــانــيــة بالسياسة فـي الــمــدرســة السياسية لــلإمــام. ليست 
الـــنـــزعـــة الـــروحـــانـــيـــة مــنــفــصــلــة عـــن الــســيــاســة فـــــي الـــمـــدرســـة الــســيــاســيــة 
للإمام، السياسة والعرفان، السياسة والأخلاق. الإمام، وهو التجسيد 
وســار  والروحانية  السياسة  بين  جمع  السياسية،  لمدرسته  الملموس 
على هذا الــدرب. حتى فـي كفاحه السياسي كانت روحانيّته المحور 
ــام وجــمــيــع مــواقــفــه  ــ ــــاس لــســلــوكــه وأفـــعـــالـــه. جــمــيــع ســلــوكــيــات الإمـ الأسـ
كانت تــدور حــول محور الله والأمــور الروحانية. لقد كــان الإمــام مؤمنًا 
بالإرادة التشريعية للخالق، وواثقًا بإرادته التكوينية، وكان يعلم أن من 
يسير على نهج تطبيق الشريعة الإلهية، ستقف قوانين الخلقة وسننها 

نداؤه للشعب الإيراني بمناسبة الذكرى السنويّة العشرين لانتصار الثورة الإسلامية 0). 2.   (((

(999
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ُ عَليِمًا  رۡضِۚ وَكََانَ ٱللَّهَّ
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ِ جُنُودُ ٱلسَّ عونًا له. كان يعتقد بـ: ﴿ وَلِلَّهَّ

يــعــة أرضـــيـــة لــتــحــركــه وعــدّهــا  ــام قــوانــيــن الــشــر ــ حَكِيمٗا ﴾))).  اعــتــبــر الإمـ
عــلامــات الــمــرور فـي حركته. لقد كانت حركة الإمـــام مــن أجــل سعادة 
يــعــة الإســـلامـــيّـــة، لــذلــك  ــــدى الــشــر ــــاس هُـ ــبـــلاد والــشــعــب وعـــلـــى أسـ الـ
كان »التكليف الإلهي« عند الإمــام مفتاح السعادة الــذي يوصله إلى 

الأهداف السامية الكبرى)2).

لــو أنّ الإمــــام الخمينيّ لــم ينقذ هـــذه الـــثـــورة، لــكــان هـــؤلاء الــســادة 
يــــكــــي كـــشـــربـــة مــــــاء. هــــؤلاء  أعــــــــادوا الــــثــــورة والــــبــــلاد إلـــــى الـــحـــضـــن الأمــــر
يــتــبــجّــحــون بــالــحــديــث حـــول الإصــــلاح تــــارة، وتــــارة أخــــرى يــتــحــدّثــون عن 
ــا، لــكــنّــهــم يــقــفــون إلــــى جـــانـــب أشـــخـــاص يــطــلــقــون عــلــنًــا  ــضًــ الإســــــلام أيــ
شـــعـــارات ضـــدّ الإســــلام ويـــبـــرزون تــعــاونــهــم مــعــهــم. قــد يــتــحــدّثــون حــول 
الإســـــلام حــيــنًــا، لــكــنّــهــم يــقــفــون إلــــى جـــانـــب الـــذيـــن يــطــلــقــون شـــعـــارات 
معاداة الحكومة الإسلاميّة، وشعارات العلمانية، والحكومة المنفصلة 
عـــن الــــدّيــــن، والـــحـــكـــومـــة غــيــر الـــديـــنـــيّـــة، والـــحـــكـــومـــة الــمــنــاهــضــة لــلــديــن 
والــلائــكــيّــة)3). من الــواضــح كــون هــؤلاء عملاء. هــؤلاء ليسوا ضمن تلك 
هـــؤلاء عملاء،  لا،  والــتــحــوّل،  بالتغيير  وتعتقد  القيم  تقبل  الــتــي  الفئة 
ــر عـــلـــى مــنــبــر  ــهـ ــانـــــب. لـــقـــد طــــرحــــتُ مـــنـــذ بــضــعــة أشـ ــ هــــــؤلاء غــــربــــاء وأجـ
صــلاة الجمعة هــذا قضيّة »الغريب« و»الــصــديــق«، فَعَلَت صرخات 

سورة الفتح، الآية 7  (((

كلمته في ذكرى رحيل الإمام الخمينيّ } 3. 6. 2004  (2(

الـــلائـــكـــيـــة: تــعــنــي الــفــصــل الـــقـــانـــونـــي بــيــن الــمــؤســســة الــديــنــيــة والــــدولــــة كــمــا أقـــــره قـــانـــون سنة   (3(

905)فــــــي فــرنــســا. هــــذا الــفــصــل لا يــعــنــي إلـــغـــاء الـــديـــن بـــل عــــدم تـــدخـــل الـــدولـــة فـــي الأمــــور 

الدينية. )المترجم(
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﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، الآية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ






ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

الــبــعــض: لـــمـــاذا تــصــنّــفــون هـــذا الــتــصــنــيــف فــتــقــولــون بـــوجـــود »غــريــب« 
و»صــديــق«؟ نعم، هــؤلاء غــربــاء عــنّــا. هــؤلاء لا يقبلون الــثــورة والإســلام 

والقيَم. على الفئات الصديقة أن تكون حذرة تجاههم))).

كلمته في خطبتي صلاة الجمعة في طهران 2). 5. 2000  (((
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﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، الآية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ






فقدان الروحانيةّ سبب هلاك وزوال العالم الغربيّ المتحضّر

أنتم الشباب سترون ذلــك اليوم الــذي يحل فيه الهلاك والموت 
ــيـــاب الـــروحـــانـــيـــة. ســيــســقــطــون  بـــالـــعـــالـــم الـــغـــربـــــــي الــمــتــحــضــر بــســبــب غـ
ــــى حـــضـــيـــض الــــذل  ــــدار الـــــــذي يـــتـــمـــتـــعـــون بــــه الــــيــــوم إلــ ــتــ ــ مــــن ذروة الاقــ
وآنــيــة. ستُشاهَد  ليست سريعة  التاريخية  التفاعلات  نتائج  والــعــجــز. 
هـــذه الــنــتــائــج فــي يـــوم لا تــتــوفّــر فــيــه إمــكــانــيّــة عــلاجــهــا. هـــذا يـــوم سيحل 
الغربيون  الــواعــون  الــيــوم  يطلقها  والــتــحــذيــرات منه  الغربية،  بالحضارة 
أنفسهم. ليس هذا كلامًا أجلس أنا المعمم هنا وأقوله عن بُعد، كلا، 
إنه كلام وفهم الغربيين أنفسهم. ونحن أيضًا نفهم هذا بالطبع. ما هو 
السبب فـي ذلــك؟ لم تكن لديهم مشكلة فـي العلوم، وقد اكتشفوا 
يــق هــذا الــعــلــم. استثمروا الــثــروات  وأصــابــوا ثـــروات لا حــد لها عــن طــر
الــجــوفــيــة والــمــصــادر الإلــهــيــة الطبيعية إلـــى أقــصــى الـــحـــدود، وصــعــدوا 
إلـــى الــفــضــاء، واكــتــشــفــوا أعــمــاق الأجـــســـام. كــانــت لــهــم إنـــجـــازات كبيرة 
فـي تقدم العلوم، وقــد استخدموا هــذه العلوم إلــى أقصى الحدود، 
بنحو مــشــروع وغــيــر مــشــروع، لاكتساب الــثــروة والــقــوّة والسيطرة على 
ــوا الاســـتـــعـــمـــار بـــهـــذا الــعــلــم،  ــارســ الـــمـــيـــاديـــن الــســيــاســيّــة وكــــل شـــــيء. مــ
القرن  فـي  البشر  الغربيون ملايين  واقترفوا مذابح عالمية شتى. قتل 
الأخــيــر وفـــــي حـــروب وأحــــداث شــتّــى. إذًا، لــم تكن لديهم مشكلة فـي 
ــــور الــروحــانــيــة  الــعــلــم، بــيــد أن الــعــلــم مــن دون الــهــدايــة والــفــضــيــلــة والأمـ
والإنــســانــيــة، والــعــلــم المتكالب على الــدنــيــا فقط والـــذي يــغــضّ النظر 
ــــرة، يـــؤول إلـــى هـــذه الــنــتــيــجــة. بـــدايـــةً يسبغ الألـــق عــلــى الحياة  عــن الآخـ
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

القضية  نهاية  أمــا  جَولةً)))-   للِباَطِلِ   - والجمال  والــثــروة  السلطة  ويمنح 
فهذه، وهذا ما سوف يستمر)2). 

العدميةّ والفراغ في روح الثقافة والحضارة الغربيةّ 

هــذا الــظّــلــم العظيم الـــذي يهيمن على الــعــالــم، وهـــذه الحكومات 
العالم،  الشعوب حــول  بحقّ  الــمــمــارس  التجبّر  وهــذا  المشروعة،  غير 
وسفك الدماء بغير حقّ، وسحق أشرف وأعــزّ القيم الإنسانيّة، وهذه 
يّة  كـــاذيـــب والــتــزويــر الــتــي يــقــدمــهــا قــــادة الاســتــكــبــار الــعــالــمــي للبشر الأ
بشكل يــومــيّ، كــلّ هــذا الــسّــوء، وكـــلّ هــذا الظّلم والاســتــغــلال، يجعل 
ــاقـــد لــبــصــيــص الأمــــــل فــــي قــلــبــه مــحــبــطًــا ويــــائــــسًــــا بــشــكــل  ــفـ الإنــــســــان الـ
طــبــيــعــي. لــذلــك تــــرون الـــيـــوم أنّ الــجــيــل الـــشـــابّ فـــي الــبــلــدان الــغــربــيّــة 
يُساق نحو الــفــراغ. الجيل الشاب الــذي لم يألف التقاليد والــعــادات 
ولــم يقيّد نفسه بــهــا، عندما يــرى هــذا الــتــأزّم فــي حــيــاة الــبــشــر، يشعر 
بــالــيــأس والإحـــبـــاط، لــذلــك يُــســتــدرج نحو الــفــراغ. الــعــديــد مــن الشبان 
والــفــتــيــات فــي الــبــلــدان الــغــربــيّــة يُــســاقــون نــحــو الـــفـــراغ وعـــدم الاهــتــمــام 
بمظاهر الــحــيــاة والــغــرق فــي الــشــهــوات الآنــيّــة. هــذا نــاجــمٌ عــن الــيــأس. 

يّة يُصابون بهذه الحالة)3). العديد من علماء وكتّاب وخطباء البشر

ــا، وهي  فــراغًــا روحــانــيًّ الــيــوم  المتنوّعة تعيش  يّة  البشر المجتمعات 
في تيه وحــيــرة، وتعاني من سلوكيّات اجتماعيّة وفــرديّــة كبيرة تسبّب 

الــواحــد بــن محمّد التميمي الآمُــــدي ، ص 544، عــیــون  الحكم  غــرر الحكم ودرر الكلم، عبد   (((

والمواعظ، عليّ بن محمّد الليثي الواسطي، ص 403، »للحقّ دولة، للباطل جولة«،

كلمته في لقاء مع أساتذة وطلّاب مدرسة آية الله مجتهدي العلميّة )). 6. 2004  (2(

كلمته في لقاء أهالي مدينة قم 9). 2. 992)  (3(
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ــمــــال الـــعـــالـــمـــيّـــون، وهــــي بــحــاجــة لــلإســلام  ــبـــروت والــ بــهــا أصـــحـــاب الـــجـ
وإلــى إرشــاداتــه ودروســـه العظيمة. والــدّعــوة الإســلامــيّــة ليست خاصّة 
فــقــط بــالــشّــعــوب الــتــي تــحــتــرق بــالــفــقــر والاســتــضــعــاف، بــل إنّــهــا جــذّابــة 
ومـــــؤثّـــــرة وتـــبـــعـــث الأمــــــل بــنــفــس الــــقــــدر فــــي نـــفـــوس الـــبـــشـــر الـــغـــارقـــيـــن 
ــراغ والــتــيــه والـــضـــيـــاع والــفــقــر الـــروحـــانـــيّ، والــذيــن  ــفـ فـــي مــســتــنــقــعــات الـ
يّــة والــمــتــقــدّمــة. إنّ الانــحــيــاز الــمــتــزايــد يــومًــا  يــعــيــشــون فــي الــبــلــدان الــثــر
بعد يــوم إلــى الإســـلام بين الــفــئــات الــشــابّــة والــمــتــألّــمــة مــن فـــراغ الدنيا 
الماديّة في البلدان الغربيّة المتقدّمة -وهــذا ما تشهد عليه البحوث 
والإحصاءات- إنّما يدلّ على هذه القدرة على الاستقطاب والتأثير))).

لقد تمكن المال والثروة الاقتصادية اليوم من خدمة أدق وأفضل 
وأســــرع مــصــاديــق عــالــم الـــمـــادة. لــو أنــنــا نــظــرنــا إلـــى الــفــن الـــذي تــحــدّث 
المؤسسات السينمائية  أبــرز وأقـــدر  أن  لرأينا  عنه شبابنا الأعـــزاء هنا، 
فــي الــعــالــم الــيــوم هــي هــولــيــوود. انـــظـــروا إلـــى هــولــيــوود كــيــف تُستغل 
ــام تثيرها  ــ ولــصــالــح مَــــنْ ولــخــدمــة أي الأفـــكـــار والاتـــجـــاهـــات، وأي الأوهـ
يـــة الــمــســكــيــنــة. إنـــنـــي لا أمـــتـــلـــك أي تــخــصــص فــي  فــــي أذهـــــــان الـــبـــشـــر
السينما، ولا أعــرف الشيء الكثير عن هوليوود، ولا أدّعــي ذلــك، بل 
أنقل كــلام الأشــخــاص المتخصصين فــي ذلــك، والــذيــن يحملون هذه 
الأفـــكـــار، ولــهــم الــقــدرة عــلــى الــنــقــد فــي هـــذه الــمــيــاديــن. إنّــهــم يــقــولــون: 
إنّ فـــن الــســيــنــمــا الـــيـــوم -الــــــذي ضـــربـــت لـــه مـــثـــلًا بـــهـــولـــيـــوود- هـــو أبـــرز 
مصداق لذلك، وإلا فــإنَّ سائر المؤسسات السينمائية أيضًا كذلك، 
ف من أجــل ترويج الفساد، وتفشي الجهل وإلــغــاء شخصية  وهــو يوظَّ

نداؤه إلى حجاج بيت الله الحرام 9). 3. 999)  (((
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الإنسان، وخدمة الإرهاب، وإشغال الكيانات الوطنية ببعضها بعضًا، 
مـــن أجــــل أن تــعــيــش الــطــبــقــة الــمــتــرفــة مــرتــاحــة الـــبـــال. هــــذا مـــا تنتهجه 
يــة، وكــــذا الــحــال  الــســيــنــمــا، الــتــي تــعــتــبــر أحــــد الــفــنــون الـــراقـــيـــة والــعــصــر
بــالــنــســبــة لــلــشــعــر والــقــصــة والـــرســـم وجــمــيــع الــفــنــون الأخــــــرى، وكــذلــك 

الدين والكنيسة، فهي تُستغل من قبَل القوى الاقتصادية))).

هذه الحروب، وحالات الاستكبار والظلم، والهوّة الطبقية، ونهب 
ثروات الشعوب، والفقر المذهل الذي يسود شطرًا هائلًا من سكان 
العالم، كله نتيجة غياب الروحانية. حالات الفساد والشعور بالعبثية 
ــيـــال الإنــســانــيــة عــلــى مــســتــوى  والــتــهــتــك الــتـــــي تــشــاهــد لــــدى شــتــى أجـ

العالم، كلها بفعل ضمور الروحانية)2).

فخّ التقدّم العلمي والتكنولوجي الكبير المنفصل عن الأخلاق والروحانيةّ 

ا، وحقّقت  ا وتكنولوجيًّ لقد تقدّمت الحضارة الماديّة الغربيّة علميًّ
نــجــاحًــا كــبــيــرًا عــلــى صعيد الأســالــيــب الــمــاديّــة الــمــعــقّــدة، ولــكــنّ كفّتها 
الروحانيّة تنحدر إلى هاوية الخُسران يومًا بعد آخــر، ممّا جعل العلم 
يّة. إنّ العلم لا بدّ من أن يكون  ا بالبشر والتقدّم المادّي الغربي ضــارًّ
لصالح الإنــســان، ومــن الـــضّـــروريّ أن تــكــون ســرعــة وســهــولــة الاتــصــالات 

يّة.  في خدمة استقرار وأمن وراحة البشر

إنّ الــعــلــم الـــــذي يــتــســبّــب فـــي خــــوف وهـــلـــع الإنـــســـانـــيّـــة -كــالــقــنــابــل 
يــخ بعيدة الــمــدى والانــفــجــارات العشوائيّة- ليس من  يّــة والــصــوار الــذر

كلمته في لقاء مع طلاب الجامعات النخبة وممثّلي الهيئات الطلابية 6). 0). 2005  (((

كلمته في لقاء نواب مجلس الشورى 6). 6. 2004  (2(
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يّة. لقد وقع العالم الغربيّ بتقدّمه المادّي  العلم الــذي يخدم البشر
في هذا الفخّ الخطير ))).

الليبراليةّ الديموقراطيةّ في الغرب، تعاني من أنواع الأزمات

الــعــالــم الــلــيــبــرالــي الــديــمــقــراطــي فــي الــغــرب يــعــانــي الــيــوم مــن فــراغ 
ــعـــوا من  ــــدورات الــصــنــاعــيّــة، ووسّـ ــ كــبــيــر. فــهــم زادوا عـــدد الــمــعــامــل والـ
وانحدرت  الاجتماعية،  العدالة  تأمين  لكنهم عجزوا عن  العلم،  نطاق 
الأخـــــلاق الإنــســانــيــة نــحــو الــحــضــيــض. هـــذا لــيــس كـــلامًـــا أقـــولـــه أنـــا هــنــا. 
ــــذاع فــي العالم  وهـــل يمكن الــتــفــوّه عــبــر نــافــذة ومــنــبــر عــالــمــي بــشــيء يُ
ويــكــون بــخــلاف مــا يشعر بــه الــنــاس فــي تلك الــبــلــدان؟ إنــه مــا يقولونه 
هـــم أنــفــســهــم. الأزمـــــة الأخـــلاقـــيـــة الـــيـــوم تــخــيــم بــظــلالــهــا عــلــى الــلــيــبــرالــيــة 
والعائلية  والأخــلاقــيــة  والاقــتــصــاديــة،  الجنسية،  الأزمـــات  الديمقراطية. 
تمثل اليوم معضلات بلدان أذهلت التاريخ بتقدمها العلمي. ليست 
ســعــادة الإنــســان فــي تطور علومه، فالعلم وسيلة للسعادة، وسعادة 
الإنسان في سكينة أفكاره وطمأنينة روحــه وحياته الخالية من الهموم 
والـــقـــلـــق. إنـــهـــا فـــي حــيــاتــه الـــتـــي يــســودهــا الأمـــــن الأخـــلاقـــي والـــروحـــانـــي 
والــمــادي والــشــعــور بالعدالة فــي المجتمع. وهــذا مــا يفتقده الغرب، 
وليس يفتقده وحسب بل يبتعد عنه يومًا بعد يــوم، وهو ما رسمناه 
هــدفًــا لنا وعــرضــنــاه على الــعــالــم، ولــم نرسمه نحن لأنفسنا بــل رسمه 

الله لنا. سار الشعب الإيراني في هذا الطريق بمقتضى إيمانه به)2).

كلمته في لقاء أهالي مدينة شاهرود )). )). 2006  (((

كلمته في لقاء مع أهالي مدينة يزد 2. ). 2008  (2(
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الطباعة أو  للبيع 

الحضارات  إطار  ضمن  اليوم  البشر  منها  يعاني  وآفة  بلاء  أعظم 

الدنيويةّ الماديةّ

البشر اليوم محدودون بإطار الحضارات الدنيويّة الماديّة، ويتربّون 
يّــة الــحــاكــمــة لــلــعــالــم، وهــــو إنـــســـان ذو بــعــدٍ  يّــات الــفــكــر بــواســطــة الــنــظــر
واحد. فهو غالبًا ما يغفل عن الأمور الروحانيّة عندما ينشغل بشؤون 
الحياة. لاحظوا هــذه الدنيا. لا بــدّ من أنّكم قرأتم أو سمعتم بأنّه في 
البلدان البعيدة عن الروحانيّة -مثل العديد من المجتمعات الأوروبيّة 
وغيرها، وطبعًا يوجد فــي هــذه البلدان بعض الأفـــراد الــذيــن هــم من 
أهـــل الــمــعــنــى- يــحــكــم نــظــامٌ مــــادّي ومــنــفــصــلٌ عــن الــروحــانــيّــة. والــنّــاس 
الماديّة وإشباع بطونهم ورفاهيتهم،  بالحياة والأمــور  هناك منشغلون 
ــبـــاط الــقــلــبــيّ بــالــلــه عـــزّ وجــل  ــور الــروحــانــيّــة والارتـ ــدًا الأمــ ولا يــتــذكّــرون أبــ
والتوجّه والذّكر والدعاء والتضرّع والبكاء والنوافل، وهم غارقون في 
غفلة كاملة. وهذا طبعًا أعظم بلاء وآفة يعاني منها البشر، فيُحرمون 

كلّ الخيرات المتوفّرة.

عــنــدمــا يــنــشــغــلــون بــبــطــونــهــم وبــــــــإدارة شـــــؤون حــيــاتــهــم الــشــخــصــيّــة، 
يــصــبــحــون غــافــلــيــن فـــي مـــيـــدان الــســيــاســة أيـــضًـــا. غــالــبــيّــة الـــنـــاس الــذيــن 
يــعــيــشــون فــي الــبــلــدان الــمــتــقــدّمــة لا يمتلكون فــهــمًــا وتــحــلــيــلًا للقضايا 
الــســيــاســيّــة، وتـــقـــوم الــحــكــومــات هـــنـــاك، بــواســطــة الــعــصــبــيّــات الــفــئــويّــة 
والحزبيّة والقوميّة في بعض الأحيان، بدفعهم إلى هذه الجهة وتلك 
الــجــهــة واســتــغــلالــهــم فـــي مــيــاديــن الــســيــاســة. كــمــا يــفــتــقــد عـــامّـــة الــنــاس 

هناك إلى القدرة على التحليل السياسي))).

كلمته في لقاء مع عوائل الشهداء والجرحى والقائمين على الانتخابات 3). 2). 989)  (((
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سبب فشل العالم الغربيّ المتقدّم في إنقاذ البشريةّ

السبب اليوم في كــون العلم المتطوّر وفــوق الحديث في العالم 
الإنسانيّة.  البشر هو عــدم تضمّنه  إنقاذ  الغربيّة عاجزًا عن  والحضارة 
فــأيــنــمــا وُجــــد الــعــلــم وغــــاب الــضــمــيــر والأخــــــلاق والـــروحـــانـــيّـــة والــعــاطــفــة 
ــه. الــعــلــم الــمــنــفــصــل عن  يّــة بــ ــيّـــة، لـــم تــنــتــفــع الــبــشــر والــمــشــاعــر الإنـــســـانـ
يــاء،  ــــة تحصد أرواح الأبــر يّ الــروحــانــيّــة والأخـــــلاق، يــتــحــوّل إلـــى قنبلة ذر
ويتحوّل إلى أسلحة تستهدف المدنيّين في لبنان وفلسطين المحتلّة 
وســـائـــر مــنــاطــق الـــعـــالـــم، ويــصــبــح مـــــوادَّ كــيــمــيــائــيّــة قــاتــلــة تــســوق الــنــســاء 
والأطفال والشباب والإنسان والحيوان نحو حتفهم في حلبجه وسائر 
أنــحــاء الــعــالــم. مــن أيــن خــرجــت هــذه الأمــــور؟ مــن الــمــوادّ القاتلة التي 
تنتجها مــراكــز الــعــلــم هـــذه والــبــلــدان الأوروبــــيّــــة. هــم مــن صــنّــعــوا هــذه 
الـــمـــواد وســلّــمــوهــا لــنــظــام لــيــس لــديــه مـــا يـــردعـــه بــشــكــلٍ كــــاف، فباتت 
النتيجة ما شاهدتموه. لقد عجزت اليوم كلّ الأسلحة وأنــواع وأقسام 
المنتجات العلميّة وســوف تعجز عن إسعاد البشر، وأن تُذيق الأبناء 
والأطـــفـــال والــنــســاء والـــرجـــال لـــذّة الــعــيــش، لأنّ هـــذه الأســلــحــة ليست 

مقيّدة بالأخلاق والأمور الروحانيّة))).

أخلاق التحضّر، أخلاق تؤدّي إلى النكّبة 

لاحـــظـــوا كـــم أنّ هــــذه الـــحـــضـــارة الـــغـــربـــيّـــة الـــمـــشـــؤومـــة تـــقـــدّم ثــقــافــة 
مغلوطة للعالم! فــعــلًا، أيــن هــم هـــؤلاء؟ أن يُــلــقــوا بـــآلاف الأطــنــان من 
الــقــنــابــل فـــوق الــمــدن ورؤوس الـــعُـــزّل مــن الــنــاس والأطـــفـــال والــمــرضــى 

كلمته في لقاء مع الجرحى والممرّضين )). 0). 997)  (((
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يــاء والمدنيّين، فــهــذا مــا لا ضــيــرَ فــيــه، لكن عندما يتمّ  والــكــهــول والأبــر
إســقــاط واحــــدة مــن هـــذه الــطــائــرات الــتــي ذهــبــت وارتــكــبــت الــجــرائــم، 
التلفاز، تصبح هــذه جريمة  ويُقبض على الطيّار وتُــعــرض صــوره على 
يـــضـــجّ بــهــا الــعــالــم ويُـــعـــرب عـــن أســـفـــه تــجــاهــهــا ويـــقـــولـــون إنّ فـــي ذلــك 
مخالفة لاتفاقيّة جنيف. أيّ ثقافة هي هذه؟! أيّ معادلة خاطئلة في 
يّــة؟! لــمــاذا لا تــنــظــرون إلـــى قــتــل الــنــاس كجريمة،  فــهــم الــحــقــائــق الــبــشــر
وتــعــتــبــرون الــقــبــض عــلــى أحـــد هـــؤلاء القتلة وعـــرض صـــوره فــي التلفاز 

جريمة؟! الجميع يعترضون ويثيرون الضجيج! 

ــتـــوعـــب أيّ ثـــقـــافـــة هــــي هــــــذه. أيّ نــكــبــة هــــي هـــذه  أنـــــا لـــســـت أسـ
يــــدون تــصــديــر  ــــم يــــر ــيّـــون عـــلـــى الـــعـــالـــم؟ وهـ ــربـ ــــؤلاء الـــغـ ــتـــي فـــرضـــهـــا هــ الـ
الــثــقــافــة. يسعون إلــى تصدير هــذا المستوى مــن فهم المصالح  هــذه 
الــعــالــم، والجميع  كــلّ  إلــى  والمفاسد الإنــســانــيّــة والأخــــلاق الاجتماعيّة 

ينبغي أن يرضخوا لهذه الثقافة الغربيّة))).

البشريةّ ضاقت ذرعًا بالحضارة الغربيةّ

الــتــي تفرضها عليه  الثقيلة  الــيــوم طفح كيله تحت الأعــبــاء  الــعــالــم 
الحضارة المادية، وهو يبحث عن سبيل نجاة. ما تلاحظونه اليوم من 
صحوة إسلامية في بعض البلدان الإسلاميّة مثل مصر وتونس مؤشّر 
ونموذج على نفاد صبر البشرية. حينما يتغلب الشياطين على حياة 
الــجــن- مستكبرو العالم  الــنــاس -وشياطين الإنــس أخطر مــن شياطين 
الخصوصية،  وحياتهم  الاجتماعية،  الــنــاس  حــيــاة  فــي  يتدخلون  الــذيــن 

كلمته في لقاء مع ممثّلي طلاب وفضلاء الحوزة العلميّة في قم 24. ). )99)  (((
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الطباعة أو  للبيع 

وفي اقتصادهم، وفي فهمهم ورؤاهــم، ويجرّونهم إلى طرق الضلال، 
تتعكر أجــــواء الــحــيــاة، وهــــذه الأجـــــواء الــثــقــيــلــة الــمــظــلــمــة لا تنسجم مع 
فطرة البشر فتصحو الفطرة البشرية بالتالي. هذا ما يحدث اليوم في 
المادية ضاق  الغربي الأسير لعجلات وهيمنة القوى  العالم. والعالم 
ذرعًــا اليوم. نحن -المسلمين- لو كان بوسعنا تعريف الإســلام بصورة 
صحيحة، ومطابَقة سلوكنا مع الإسلام، ثقوا أن العالم سينحاز انحيازًا 

ا شاملًا نحو الإسلام))). عامًّ

تلاشي أسس العائلة في الغرب 

أبـــدًا دون أن يكون في  إنّ المجتمع الإســلامــيّ لا يمكن أن يتقدّم 
البلد كيان أُســرة سليم وفاعل ونابض بالحياة، وخاصّة في المجالات 
الــثــقــافــيــة، بـــل وحـــتّـــى فـــي الـــمـــجـــالات غــيــر الــثــقــافــيــة، لا يــمــكــن الــتــقــدّم 
مــن غير وجــود أُســر صالحة. إذًا، فــالأسُــرة ضـــرورة. ولا يكون فــي هذا 
ــرة إلا  نــقــض لــمــا قــيــل، فــأنــتــم تــقــولــون إن الــغــرب يــنــعــدم فــيــه كــيــان الأسُــ
ــيـــوم فـــي الـــغـــرب مـــن هــدم  أن الـــتـــقـــدّم مـــوجـــود فـــيـــه. إن مـــا يــحــصــل الـ
لكيان الأسُــرة، وهو ما تظهر معالمه واضحة أكثر فأكثر يومًا بعد آخر، 
سوف تظهر تأثيراته، ولا ينبغي استعجال الأمــور. فالحوادث العالمية 
والأحداث التاريخية لا تظهر إفرازاتها ولا تتّضح تأثيراتها بهذه السرعة، 
يــجــيًــا، مثلما تــركــت تــأثــيــراتــهــا حــتّــى الآن. في  وإنّــمــا تظهر تــأثــيــراتــهــا تــدر
ذلك اليوم الذي حقّق فيه الغرب هذا التقدّم، كانت الأسُرة لا زالت 
متماسكة. وحتّى مسألة الجنس بالتزاماتها الأخلاقية الجنسية -وليس 
بها- كانت موجودة.  الخاص  وإنّما بشكلها  بشكلها الإســلامــيّ طبعًا، 

كلمته في لقاء مع مسؤولي النظام )2. 2. ))20  (((



الفصل الراّبع: التحضّر والأخلاق

220

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ومــن لــديــه اطـــلاع على الــمــعــارف الغربية ســـواء فــي أوروبــــا، أو بعدها 
ــاهـــده. فــمــســألــة الالـــتـــزامـــات الأخــلاقــيــة  يـــكـــا يـــلاحـــظ هــــذا ويـــشـ فـــي أمـــر
للجنسين إزاء بعضهما بعضًا، ومسألة الحياء، واجتناب التهم وغيرها 
كــانــت مـــوجـــودة يـــومـــذاك. وأمّـــــا هـــذا الــتــحــلــل والإبـــاحـــيـــة فــقــد نــشــأت 
هناك تدريجيًا. يومذاك توفّرت الأجــواء لظهور هذه الأوضــاع إلى أن 
انــتــهــى الــحــال إلـــى مــا هــي عليه الــيــوم. إن الأوضــــاع الــحــالــيــة ستجلب 
لهم مستقبلًا في غاية المرارة والقسوة. وهذا هو الجانب الثاني من 

القضية.

وأمّــا الجانب الثالث فهو أن قضية المرأة كانت على مــدى هذه 
الاثنين والثلاثين سنة المنصرمة، في جبهة أعدائنا، على رأس جدول 
اعــتــراضــاتــهــم علينا. وقــد ركّــــزوا منذ انــتــصــار الــثــورة على قضية الــمــرأة 
وأعــلــنــوا عـــن احــتــجــاجــهــم عــلــيــنــا ووضــعــونــا فـــي مــصــاف الإرهـــــاب وفــي 
مــصــاف انــتــهــاك حــقــوق الإنـــســـان. وفـــي وقـــت لــم تــكــن فــيــه الأمــــور قد 
الــمــرأة،  يتّضح بعد كيف سيتعامل مجتمعنا مــع  بــعــد، ولــم  تكشّفت 
بــدؤوا هم بالتصريح بأن الإســلام ضد المرأة، وأن الإســلام كذا وكذا. 
وما زالت إثارة هذه النقاط مشهودة حتّى يومنا هذا. وعلينا بطبيعة 
الحال أن نواجه وأن نرد، إذ لا ينبغي الاستهانة بالرأي العام العالمي. 
ومـــن الطبيعي أنــهــم لــيــســوا كــلّــهــم مغرضین ولا كــلّــهــم أصــحــاب دوافـــع 
ــــم أصـــحـــاب  ــــع الــخــبــيــثــة فـــئـــة خــــاصّــــة، وهـ ــــدوافـ خــبــيــثــة. إن أصــــحــــاب الـ
السياسة، وصنّاع السياسة، وأصحاب المخططات وأشباههم. ونحن 
ينبغي ان لا نسمح بــإيــقــاع عــامّــة الــنّــاس فــي هـــذه المغالطة الــكــبــرى. 

ولهذا علينا أن نخوض هذا المعترك.

كما أودّ أن أبــيّــن طبعًا أن الــغــرب يتملّص بــدهــاء مــن طــرح قضية 
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الأسُــــرة. ففي كــلّ الــبــحــوث الــتــي يطرحونها يــثــيــرون قضية الــمــرأة، غير 
أنهم لا يطرحون قضية الأسُرة بتاتًا. فقضية الأسُرة هي موطن الضعف 
عــنــد الـــغـــرب، إذ إنـــهـــم يــطــرحــون قــضــيــة الـــمـــرأة عــلــى طـــاولـــة الــنّــقــاش، 
ولكنّهم لا يشيرون إلى اسم الأسُــرة، رغم أن المرأة ليست بمعزل عن 

الأسُرة. وعلى هذا الأساس مِن الضروري الاهتمام بهذه المسألة))).

كلمته في ملتقى الأفكار الاستراتيجية الثالث 4. ). 2)20  (((
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مفهوم الحريةّ في الإسلام 

ــرآن أهــــل الـــكـــتـــاب -أي الـــيـــهـــود والــــنّــــصــــارى- فـــي زمــن  ــقــ يــخــاطــب الــ

كَُلمَِةٖ  إلََِىٰ  تَعَالوَۡاْ  ٱلۡكِتَبِٰ  هۡلَ 
َ
أ يَٰٓ ﴿ قُلۡ  عليهم:  مقترحًا  كـــرم  الأ الــرســول 

ِۢ بيَۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ ﴾)))، أي يا أهل الكتاب، يا أيها اليهود والنّصارى،  سَوَاءٓ
 ﴾)2). هــذا ما 

َ لَاَّ نَعۡبُدَ إلَِاَّ ٱللَّهَّ
َ
تعالوا لنتّفق على كلمة واحــدة هــي: ﴿ أ

كان موجودًا في الأديــان الإلهية كافة. والإســلام رافع راية هذا التوحيد 

الخالص. ثمّ لا يكتفي بهذا الأمــر، بل يوضح عبوديّة الله بجملة أخرى: 

أيّ  فــقــط  -ولــيــس  شـــيء  أيّ  نــدعــو  لا  أي  ا ﴾)3)،  شَيۡ ٔٗ بهِۦِ  نشُۡۡركَِ  ﴿ وَلََا 
يكًا لله عــزّ وجــل، أي علينا أن لا نجعل الطّلبات، والأهـــواء،  أحــد- شر

والشهوات، والأنانيّة، والتبرّج، والاستبداد، والسنن والعادات والآداب 

يكًا لله في العبوديّة. ثمّ يوضح أيضًا المسألة في  الجاهليّة الخاطئة شر

رۡبَابٗا مِّن 
َ
مشهد الحياة بشكل عملي قائلًا: ﴿ وَلََا يَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أ

ا ومولى له، ولا  ِۚ ﴾)4)، لا ينبغي لأيّ أحدٍ منّا أن يعتبر الآخر ربًّ دُونِ ٱللَّهَّ
نعبد سوى الله عزّ وجل، أي يجب أن يكون مولانا الله فقط. يجب أن 

لا يتّخذ أيّ إنسانٍ مولى له عدا الله. هذا هو شعار الإســلام ومنشور 

يّة.  يّة التي ندعو إليها البشر الإسلام العالمي. وهذه هي الحر

سورة آل عمران، الآية 64  (((

سورة آل عمران، الآية 64  (2(

سورة آل عمران، الآية 64  (3(

سورة آل عمران، الآية 64  (4(
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يّة وتطبيقها،  الــنّــاس استطاعوا أيضًا الالتفات إلــى هــذه الحر لو أنّ 
يّة،  البشر بحق  الضغوط  ممارسة  عــن  الــفــاســدة  الأنظمة  تعجز  وعندما 
الناس  العالم جعل  والمتغطرسون حــول  الظالمون  وعندما لا يستطيع 
أسارى وعبيدًا لهم، وإذا استطاع البشر رفع ثقل الشركات الاقتصاديّة 
العظيمة والشركات المتعدّدة الجنسيّات والذين جعلوا ملايين الناس 
ســجــنــاء لــهــم وتــائــهــيــن فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم بــســبــب مــنــافــعــهــم وتــكــديــســهــم 
يّة  الحر التي ينشدها الإســـلام.  يّة  الحر تتحقّق  للثروات، عندها ســوف 
الإســـلامـــيّـــة تــعــنــي الــتــحــرّر مـــن كـــلّ مـــا هـــو غــيــر الــلــه والإســــــلام. والإســــلام 
الـــذي يعتبر الإنــســان عــبــدًا لــلــه، يتميّز بــهــذا الأمـــر مــقــارنــة بسائر الأديـــان 

والمدارس الأخرى. ففي بعض الأديان، الإنسان ابن الله.

والــحــديــث حــول ابــن الــلــه لا يــعــدو كــونــه مجاملة. فكيف لابــن الله 
يـــن، أيّ ابــــنٍ لــلــه هــو هــــذا؟ يقول  أن يــكــون أســـيـــرًا لآلاف الــنــاس الآخـــر
الإســـلام إنّ الإنــســان ليس ســوى عبدٍ لله، أي لا تكن عــبــدًا لأيّ أحــدٍ 
آخــر، فلتكن ابــن أيّ كــان، ولا تُطع أيّ أحــد. وهــذا هــو هــدف الجهاد 
الـــجـــهـــاد الإســــلامــــيّ:  يـــقـــول حــــول   Q الإســــلامــــي، فــأمــيــر المؤمنين
إلی  العباد  الله ومن طاعة  عبادة  إلی  العباد  عبادة  الناّس من  »ليخرج 

طاعة الله ومن ولاية العباد إلی ولاية الله«)))، هذه هي غاية الجهاد 

الأســـاســـيّـــة. الــجــهــاد لا يــرمــي إلـــى فــتــح الـــبـــلاد، ولــيــس هــدفــه الــحــصــول 
على الأراضــــي والــغــنــائــم، سبب الــجــهــاد هــو ســوق الــنّــاس مــن عبوديّة 
العباد نحو طاعة  العباد وأنظمة  الله، ومــن طاعة  العباد نحو عبوديّة 
الذين هم  الضّعاف  العباد والبشر  الله، ومــن ولايــة وحاكميّة وربوبيّة 

بحر الأنوار، ج 74، ص 367.  (((
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الله.  وربوبيّة  ولايــة  نحو  عبادٌ لأهوائهم وشهواتهم وغضبهم،  أنفسهم 
ــــذا؟ هــــذا هـــو الإنــــســــان الــحــرّ  ــرٍ أعـــظـــم لـــلإنـــســـان مـــن هـ ــرفٍ وفـــخـ ــ أيّ شـ
يّة. وذاك الإنسان الذي يدّعي  المثالي الذي يستطيع أن يدّعي الحر
يّته على قدرته على التزاوج أمام أنظار الجميع كما  ا تقتصر حر كونه حرًّ
يّــتــه فــي أن يضعوا أمــامــه صــنــدوقًــا ويــســيــطــروا على  الــحــيــوانــات، أو حــر
إدراكــــه وفهمه ويــدفــعــوه لكي يضع بطاقة اقــتــراعــه بــاســم أحــد معيّن. 
يّته مــحــدودة ضمن هــذا الإطـــار. لكنّ آلاف أساليب الأسْـــر تقيّده.  حر
ا؟  ــاء كــونــه حـــرًّ يّــة. كــيــف يــقــدر هـــذا الإنــســان عــلــى ادّعــ هـــذه ليست حــر
أسْــر العمل، وأسْــر الأنظمة الفاسدة، وأســر الشهوات والأهــواء، وأسر 
الــقــوى الأمــنــيّــة، ومختلف أنـــواع الأسْـــر التي تمارسها الــقــوى العظمى، 
ــر الاقـــتـــصـــادي الــــذي تــفــرضــه مــخــتــلــف الــمــؤســســات الاقــتــصــاديّــة  ــ والأسـ
حـــول الــعــالــم. هـــذه الــشــعــوب الــتــي تــعــانــي مــن كـــلّ هـــذا الأســــر، كيف 
ــرّة؟ كيف يتسنّى لها ادّعــــاء أنّ مــا يملكونه  تــقــدر على ادّعــــاء كونها حـ
يّـــة هـــي الأمـــــر ذاتـــه  يّـــة هـــي هــــــذه؟! هــــذه الـــحـــر ــــة؟ أيّ حـــر يّ ــر يُـــســـمّـــى حــ
يّــة الإســـلام جــذورهــا هــي تــحــرّر الإنــســان من  الــذي يرفضه الإســـلام. حــر
العبوديّة لكلّ مــا هــو غير الــلــه، بينما جــذور الــغــرب عــبــارة عــن الأماني 

والميول والنزوات الإنسانيّة الحقيرة وكلّ ما يرغب به الإنسان ))) . 

الحريةّ الروحانيةّ، أساس اختلاف الحريةّ بين الإسلام والغرب

ــادة الإســـلام  يــحــات قــ ــر لــكــم جملتين أو ثـــلاثًـــا مـــن تــصــر دعـــونـــي أذكــ
يّـــة الـــتـــي تــمــثّــل في  لــكــي تــــدركــــوا كــيــف يــنــظــر الإســــــلام إلــــى هــــذه الـــحـــر
الحقيقة تحرّر الإنسان الروحاني والتحرّر من القيود والغلال الإنسانية 

كلمته في خطبتي صلاة الجمعة في طهران 9. ). 987)  (((
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

الــداخــلــيّــة، ومــا الـــذي يقوله الإســـلام فــي هــذا الــشــأن. إحـــدى الجمل 
أيها  يــا  أن  أي  ــرًّا«)))،  حُ اللهّ  جَعَلكََ  وَقَد  مع  الطَّ َّك  ن

َّ
يسْترَق »لا  هـــي: 

بينما خلقك  يأسرنّكَ الحرص والطمع، ولا يستعبدنّك،  الإنــســان، لا 
يّة هي  يّة التي تجعل الطمع يستحوذ عليه، أيّ حر ا. تلك الحر الله حرًّ
يّــة، هذا  هـــذه؟! الــطّــمــع والــحــرص الــبــشــريّ يــأســرانــه. هــذا مــنــافٍ لــلــحــر
ا، ويــكــون أســيــرًا  يّــة. لا يُمكن لــلإنــســان أن يعتبر نفسه حـــرًّ مــضــادّ لــلــحــر

للطمع. هذا في حدّ ذاته سيجعله عبدًا. 

من  أي  ــرًّا«)2)،  ح کان  الشّهوات  ترك  »من  أخـــــرى،  جــمــلــة  وهـــنـــاك 
ا. ذلك الــذي يكون  يتخلَّ عن شهواته وأهوائه ونزواته النفسيّة يكنْ حــرًّ
يّة يملك؟ هذه  أسيرًا للشهوات، وغارقًا في النزوات النفسيّة، أيّ حر
يّـــة مـــن وجــهــة نظر  هـــي الــنــقــطــة ذاتـــهـــا الــتــي تــلاحــظــون أنّـــهـــا تــفــصــل الـــحـــر
يّــة الــتــي يــتــطــلّــع إلــيــهــا الـــغـــرب. هم  الإســــلام بشكل كــامــل عــن تــلــك الــحــر
يــقــولــون إنــه لــو كــان أحــدهــم أســيــر ميوله ونــزواتــه وأصــبــح عــبــدًا لشهواته 
يّة بل هي أسر، هذه عبوديّة. لا  ا. هذه ليست حر وغرائزه، فلتتركوه حرًّ
يستطيع أيّ عامل خارجي استعباد الإنسان كما تفعل الشّهوة بداخله. 
الأهــــواء فــي داخـــل الإنــســان تستعبده، وتــأســره، لــذلــك تــلاحــظــون اليوم 
أنّهم يقومون في عالم المستعمرين باستغلال هذا الأسلوب من أجل 
تكبيل الــشــعــوب، وتــطــويــع الــشــخــصــيّــات والــمــنــاضــلــيــن أيـــضًـــا، فيعملون 
على إيقاعهم فــي فــخّ الــشّــهــوة. أحــد الأعــمــال التي تنشغل بها الأجهزة 
يّة في أنحاء العالم هو هذا، فهم يبادرون بأساليبهم  العالميّة الاستخبار
أنّها  التي يخشونها ويظنّون  الخاصّة والشيطانيّة إلى دفع الشخصيّات 

غرر الحكم، ص 298  (((

تحف العقول، ص 88  (2(
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

قد تشكّل عائقًا لهم -دون أن تــدرك ذلــك- نحو فــخّ شهواني، إن كان 
فخّ امــرأة، أو فخّ المال أو مختلف أنــواع الفِخاخ الأخــرى. ذلك الإنسان 
ا بذلك الشكل، وكان يصرخ ويهتف بذلك النّحو، ويثبت  الذي كان حرًّ
ذاتـــه بتلك الــصــورة، تلاحظون فــجــأة أنّـــه بــات أشــبــه بعبدٍ وأســيــر وغــلامٍ 

مطيعٍ لهم. الشهوات إذًا تأسر الإنسان.

وأرضی  نفسَه  أعتقََ  الدّنيا  في  زهَــدَ  »مَــن  أخــــــرى،  روايـــــــةٌ  ــنــــاكَ  وهــ
ربَّه«)))، أي أنّ ذلــك الــذي لا يكترث لمظاهر الدنيا وإغــراءاتــهــا، يكون 

قــد حــرّر روحــه وأرضـــى ربّـــه. وهــنــاك روايـــة أخـــرى، »الحرّ حرّ علی جميع 
لهَا وإن تداکت عليه المصائب لم تکسرهُ«)2)،  أحواله إن نابته نائبة صَبرَ 

ــرٌّ فـــي الأحـــــوال كــلّــهــا. فــــإذا عــرضــت عــلــيــه نــائــبــة، يصبر  الإنـــســـان الـــحـــرّ حـ
ويحتسب. ما الــذي يعنيه ذلــك؟ أي أنّــه لا ينكسر أمــام الصعاب، ولا 
يستسلم ويــغــدو أســيــرًا ورهــيــنــة بــيــد الــخــوف والــحــزن والــمــصــيــبــة. »وإن 
المصائب  عليه  تهجم  عــنــدمــا  أي  تکسره«،  لم  المصائب  عليه  تداکت 

مــن كــلّ حـــدبٍ وصـــوب وتضغط عليه، لا ينكسر. هــذا هــو الــحــرّ. هذه 
يّــة من  يّــة فــي مفهومها الإســـلامـــي. هـــذا هــو الــفــرق بــيــن الــحــر هــي الــحــر
يّــة مــن وجــهــة نظر الــمــدارس الغربيّة،  وجــهــة نظر الإســـلام ومــفــهــوم الــحــر
يّة في الإسلام لا تقتصر على  وقد كانت بشكل ملخّص عبارة عن: الحر
تــحــرّر الإنــســان مــن قــيــود البيئة الــخــارجــيّــة، بــل إنّ تــحــرّر الــمــرء مــن قيوده 
يّة من نوعها  يّة، ولو أنّ أحدًا امتلك الحر الداخليّة هو أعظم أنواع الحر

الأوّل وفقدَ نوعها الثاني، فسيكون في حقيقة الأمر مفتقدًا إليها)3).

غرر الحكم، ص 277  (((

الكافي، ج 2، ص 89  (2(

كلمته في خطبتي صلاة الجمعة في طهران 26. 2). 986)  (3(
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

الفروقات بين حدود الحريةّ في الثقافتين الإسلاميةّ والغربيةّ 

خــلاصــة الأمـــر، تــوجــد فــي الفكر الإســلامــيّ ثــلاثــة فــروقــات أساسيّة 
يّة وتحديد أطرها. فكما تمّت الإشارة،  في موضوع عرض حدود الحر
يّــة بــالــقــانــون  ــمـــدارس الــغــربــيّــة الاجــتــمــاعــيّــة، يـــحـــدّون الــحــر فـــي مــنــطــق الـ
يّة الآخرين على سبيل المثال. يحدّ الإسلام  وبــأن لا يتمّ التعرّض لحر
الدائرة في بعض المجالات أكثر من هذا القدر، وفي مجالات أخرى 
يوسّع الدائرة. وحسب اصطلاحنا نحن طلبة العلوم الحوزوية، هناك 
عموم وخصوص وجهي بين وجهة نظر الإسلام ووجهة النظر السائدة 
يّــة: فــفــي بــعــض الأمــــور نعتبر أنّ  فــي الــعــالــم الــغــربــي فيما يــخــصّ الــحــر
ا، وفي حــالات أخــرى نرى أنّها  وجهة نظر الغرب محدودة وضيّقة جــدًّ

واسعة أكثر من اللازم وقريبة من التفلّت. 

1. الاختلاف في موانع الحريةّ

موانع الحريةّ في الإسلام الخارجيةّ والدّاخليةّ

نقاط الاختلاف الثلاثة الموجودة، إحداها هي أنّ الإسلام، إضافة 
يّــة الإنـــســـان كــالــقــوى العظمى،  لــقــولــه بــوجــود مــوانــع خــارجــيّــة تــحــدّ حــر
والمستعمرين، والــظــالــمــيــن، والــجــبــابــرة الــذيــن يــفــرضــون الــحــدود على 
يّــة ضــعــاف الــنّــفــوس والــرّاضــخــيــن لهيمنتهم، يــفــتــرض أيــضًــا وجــود  حــر
يّة في الغرب  يّة الإنسان، أي أنّ مناصري الحر موانع داخليّة تحدّ حر
يّته.  يّة الإنسان من الخارج وتحدّ حر يكافحون العوامل التي تحارب حر

عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، الــقــمــع الــــذي تــعــانــي مــنــه بــعــض المجتمعات، 
وتــجــبّــر وغــطــرســة الـــقـــوى الــعــظــمــى الــتــي لا تــســمــح لــلــشــعــوب بــالــتــنــفّــس 
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

أيــضًــا، ذلــك الــســيّــد الـــذي يجلد عــبــده، على سبيل الــمــثــال، أو يفرض 
عليه الحدود، وأيضًا سائر العوامل التي تخرج عن دائرة وجود الإنسان 
يّة،  يّــتــه. عندما يبحث الــغــرب فــي مفهوم الحر فــي حــدّ ذاتـــه وتمنع حــر
يلتفت إلى هذه الموانع ويسعى لطرح علاجٍ لها. وفي الإســلام أيضًا، 
إضافة إلى الالتفات إلى هذه الموانع -وسوف أفصّل أكثر- يأخذ بعين 
يّة الإنسان، وهي الموانع الداخليّة.  الاعتبار موانع أخرى تمنع أيضًا حر
يــة التي  مــا هــي تــلــك الــمــوانــع؟ هــي عــبــارة عــن بــعــض الــخــصــائــص الــبــشــر

تسوق الإنسان نحو الضّعف والذّل والتبعيّة والارتباك. 

ــيّــــة، والأحــــقــــاد،  ــانــ ــهـــوات والأهــــــــواء، والأنــ ــفـــاســـدة، والـــشـ الأخــــــلاق الـ
والــــرّغــــبــــات الـــتـــي تـــكـــون فــــي غـــيـــر مـــحـــلّـــهـــا، وخــــلاصــــة الأمـــــــر، الـــعـــوامـــل 
ــيّـــة فـــي وجـــــود الإنــــســــان، هــــذه أيـــضًـــا مـــن وجـــهـــة نــظــر الإســــلام  الـــداخـــلـ
ا أن يكتفي بأن  عوامل تحدّ الإنــســان. لا يكفي لكي يكون الإنسان حــرًّ
يّة  لا يكون خاضعًا لهيمنة إنسانٍ آخر أو حكومة متغطرسة، بل إنّ حر
والشهوانيّة.  الغضبيّة  لقوّته  أيضًا  يكون خاضعًا  أن لا  تحتاج  الإنسان 
ذلــك الإنــســان الــذي يُجبر، نتيجة لضعفه، وخــوفــه، وحــرصــه، وطمعه 
الــرّضــوخ لما يُفرض عليه ولبعض الحدود،  النفسانيّة، على  وشهواته 

ا في حقيقة الأمر.  ليس حُرًّ

وفـــي الأنــظــمــة كـــافّـــة الــراضــخــة لــلــظــلــم حـــول الــعــالــم، وانـــظـــروا أينما 
ــنّـــاس فـــي ســجــون الأنــظــمــة الــمــتــغــطــرســة الــحــاكــمــة، الــشــعــوب  يــرضــخ الـ
قــــادرة، والــشــعــوب لديها قـــدرة فــعّــالــة. وفــي الــوقــت عينه تـــرون اليوم 
شـــعـــوبًـــا عــــديــــدة يــهــيــمــن عـــلـــى كـــــلّ مـــنـــهـــا نــــظــــام مــــؤلّــــف مــــن عـــــدد مــن 
الأشــخــاص، يحكمهم أشــخــاص ليسوا أقـــوى منهم، وهــم أشــبــه بطفل 
يمسك بزمام ناقة ويأخذها أينما شاء، يسوقون هذه الناقة الخاضعة 
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أينما شاؤوا ولا يكترثون لمصالحها. هذا هو حال الخلائق حول العالم 
من المسلمين وغير المسلمين.

حسنًا، لماذا تصبر هذه الشّعوب على هذه الأحوال؟ أحد عوامل 
ــر الـــداخـــلـــي. عندما  ــر الــشــعــوب فـــي مــثــل هـــذه الـــبـــلـــدان، هـــو الأســ أسْــ
يــكــونــون فـــي داخــلــهــم مــصــابــيــن بــالــخــوف، والــطــمــع، ويــهــتــمّــون لبضعة 
أيام من الحياة الدنيويّة، ويهتمّون لتناول المزيد من الطعام أو تناول 
ــا، وعــنــدمــا  ــهـ ــائـ ــة أنــفــســهــم ورخـ ــراحـ طـــعـــام أدســـــم وأفــــضــــل، ويـــهـــتـــمّـــون لـ
لــه الحسابات  الــقــوى ويحسبون  ا مكلّفًا مــن قبَل تلك  يخشون شرطيًّ
ولا يــجــرؤون على إظــهــار وجــودهــم، وليست لديهم جــرأة على التقاط 
الأنفاس حتّى، عندما يخافون من الموت، ومن البطالة، ومن الجوع، 
ومــن الآلام والمصاعب. أي عندما يكونون أســارى مشاعرهم ونقاط 
أيضًا  يقعوا  أن  هــي  الطبيعيّة  النتيجة  تكون  هــذه،  الداخليّة  ضعفهم 

أسارى للأغلال خارج وجودهم. 

فــلــتــنــظــروا إلـــى شــعــبــنــا، يـــومًـــا مـــا عــنــدمــا كـــان هـــذا الــشــعــب عــاجــزًا 
عــن التنفّس فــي ظــلّ أجـــواء القمع المفروضة مــن قبَل النظام الظالم 
الشاهنشاهي، ولم يكن أحدٌ ينبس ببنت شفة، ولم يكن المرء يجرؤ 
على الاعــتــراض على كــلّ تلك الأوضـــاع السيئة والــشــرور والظلم، كان 
ذلك النظام الظالم والمتغطرس يحكم هانئ البال، ويستغل الجميع. 
يبًا عن الله، فإنّه لا يرحم  كيف لا يفعل ذلك؟ عندما يكون القلب غر

الناس وعباد الله، ولا يعاملهم بلطف ومحبّة. 

ــــذا، وحـــصـــار الـــطّـــمـــع، وتــخــلّــى  يــومــهــا كــســر شــعــبــنــا حـــصـــار الـــخـــوف هـ
صاحب الدكان عن رزقه اليومي، وتخلّى الطالب الجامعيّ عن دروس 
هذا الفصل، وتخلّى العامل عن مردوده القليل، وتخلّى نظامٌ كامل عن 
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الميزات التي كان يملكها، فتمزّق حصار الطمع، وتمزّق حصار الخوف، 
وزال، وعــنــدمــا تــحــرّر الــنــاس مــن أغــلالــهــم الــداخــلــيّــة، كــانــت النتيجة أن 
ملؤوا الشوارع وأحكموا القبضات، ثمّ ما إن رأى النظام الشاهنشاهي 
ــه بـــات يـــواجـــه شــعــبًــا تـــحـــرّر وتــخــلّــص مـــن أغــــلال روحـــه  ــ الــجــبــار والــظــالــم أنّ
ونفسه، أدرك أنه لم تعد لديه أيّ حيلة أمامهم وأيّ وسيلة لإسكاتهم. 

هذا هو الحال أيضًا على المستوى العالمي. ذلك الشعب الذي لا 
يكون أسيرًا لمشاعره الحقيرة والمذلّة، ولا يكون أسيرًا لخصاله السلبيّة، 
ــرًا لــمــخــاوفــه  ــيــ ــه، ولا يـــكـــون أســ ــ ــزواتـ ــ ــهـــواتـــه ونـ ــوائــــه وشـ ــرًا لأهــ ــيــ ولا يـــكـــون أســ
وأطـــمـــاعـــه، ذلـــك الــشّــعــب لـــن يــكــون أيـــضًـــا رهــيــنــة لـــدى الـــقـــوى الــتــي هي 
خــارج وجـــوده، الــقــوى المتغطرسة والظالمة والــجــبّــارة. وهــذه وصفة لكلّ 
الــسّــواء، ويمكن تطبيقها، وهــي دواء وعــلاج  الشعوب حــول العالم على 
لآلام كــــلّ الـــشـــعـــوب، وهــــي تــتــمــثّــل فـــي الـــتـــحـــرّر الـــداخـــلـــي، والـــتـــحـــرّر على 
الــروحــانــيّ، والتحرّر من الأغــلال التي تعيق حركة ونشاط وإرادة  الصّعيد 
الإنــســان. هــذه الأغـــلال ليست مــوجــودة خــارج وجــود الإنــســان بــل داخله، 
يجب عليه التحرّر منها. هذه إحدى نقاط الاختلاف الأساسيّة بين وجهة 
يّة ووجهة نظر الــمــدارس الغربيّة. المدارس  نظر الإســلام فيما يخصّ الحر

الغربيّة لا تولي أهميّة لهذه النّقطة، ولا تلتفت إليها. 

بــلــى، يـــقـــدّم مــعــلّــمــو الأخـــــلاق لــديــهــم -وأخـــلاقـــهـــم بــعــيــدة أيـــضًـــا عن 
الروحانيّة، ومنفصلة عن الأسس الروحانيّة والفكر الإلهي، لذلك هي 
أخــــلاقٌ جــافّــة وفـــارغـــة مــن الــمــضــامــيــن- بــعــض الــتــوصــيــات، ويــصــرّحــون 
يّــة. هم  ببعض الأمـــور، ويــؤلّــفــون الكتب، لكن بعيدًا عــن مبحث الــحــر
يّة الإنسان. والإســلام يرى أنّها  لا يعتبرون هذه الأمــور ضمن نطاق حر

يّة الإنسان.  حر
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موانع الحريةّ الخارجيةّ والداخليةّ في الثقافة الغربيةّ

وسياسيّة  واجتماعيّة  خــارجــيّــة،  مــوانــع  الغربيّة  الثقافة  فــي  يّة  للحر
ــــلام فــإنّــه  ــــور. لــكــن مـــن وجــهــة نــظــر الإسـ ــثـــال هـــذه الأمــ واقـــتـــصـــاديّـــة، وأمـ
توجد، إضافةً إلى الموانع الخارجيّة من قبيل هذه الحدود السياسيّة 
ــــة كـــالـــحـــكـــومـــات والأنــــظــــمــــة الــمــتــغــطــرســة  يّ ــــع الــــحــــر ــــوانـ ــة ومـ ــ ــاديّ ــتــــصــ والاقــ
يّة  والأنــظــمــة الاقــتــصــاديّــة الظالمة، تــوجــد مــوانــع داخــلــيّــة أيــضًــا تــحــدّ حر
البشر وتجعل منهم أسارى ومساجينَ وعبيدًا. والموانع الداخليّة أهمّ 
مــن الــمــوانــع الــخــارجــيّــة، فخطرها أكــبــر وإزالــتــهــا أكــثــر صعوبة، ولا يقدر 
الــحــدود على  على تخطّي الموانع الخارجيّة وإخــضــاع الذين يفرضون 
يّة سوى أولئك الذين استطاعوا قبل ذلك إزالة الموانع الداخليّة  الحر
يّة في قلوبهم وداخل أرواحهم.  أو بعضها عن طريقهم واكتساب الحر

وقــــد تــــمّ ذكــــر بــعــض الأحــــاديــــث فـــي هــــذا الــــشــــأن، وذكــــرنــــا لــلإخــوة 
ـــة عـــلـــى تــلــك  ــيّـ والأخــــــــــوات تــعــلــيــق بـــعـــض كـــبـــار الـــشـــخـــصـــيّـــات الإســــلامــ
المقدّسة وأيضًا  التقوى  أنّ مفردة  الأحــاديــث. أضيف هنا نقطة هي 
مــفــردة التزكية المقدّسة، اللتَين لاقتا كــلّ هــذا التأكيد فــي الإســلام، 
يّــة الــداخــلــيّــة. التقوى  تعنيان فــي الحقيقة الــتــغــلّــب عــلــى مــوانــع الــحــر
عـــبـــارة عـــن أن يـــراقـــب الإنــــســــان نــفــســه بـــوعـــي وذكـــــــاء، ويــمــنــع الأهـــــواء 
والشهوات والجهل والتزلزل من إبعاده عن المسار الإلهيّ والإنساني 
الــصــحــيــح. والــتــزكــيــة عـــبـــارة عـــن أن يــطــهّــر الإنـــســـان نــفــســه مـــن الــفــســاد 
ــــات الــروحــيّــة والــقــلــبــيّــة، أن يــطــهّــر نفسه مــن الــدّنــس  والــمــلــوّثــات والأزمـ
والــرّذيــلــة والــحــقــارة. متى مــا اكتسب الإنــســان التقوى والتزكية، يكون 
يّة، ويستطيع حينها التغلّب على كلّ القوى  حينها قد اكتسب الحر
-ولــو  والتزكية  التقوى  يكتسب شــعــبٌ  الــعــالــم. وعندما  فــي  العظمى 
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بــصــورة نــســبــيّــة، فــإنّــه سيتمكّن بــذلــك الــقــدر نفسه مــن الــتــغــلّــب على 
ــتــه. لــعــلّ الــكــثــيــر مــنــكــم ســمــع قــصّــة ديــوجــانــس  يّ الــقــوى الــتــي تــهــدّد حــر
الــذي  المقدوني  الإسكندر  أنّ  ينقلون  إنّــهــم  المعروفة، حيث  الحكيم 
كـــان فــاتــحًــا لــجــزءٍ كــبــيــرٍ مــن الــعــالــم فــي زمــانــه كـــان يــمــرّ بتبخترٍ فــي أحــد 
الــطــرق. كـــان الجميع يــبــجّــلــونــه ويــهــوون إلـــى الأرض ويــمــجّــدونــه، فــرأى 
رجلًا فقيرًا يرتدي ثوبًا رديئًا جالسًا على مفترق طريقه ولم يكترث له. 
ســأل: مــن هــذا؟ اقــتــربــوا منه فـــرؤوا رجــلًا فقيرًا وغير مــرتّــب لا يكترث 
ينبغي لي  فأجابه: لا  تحترمني؟  لم  لماذا  للاسكندر. جلبوه، فسأله: 
وقــال  المقدوني  اسكندر  استغرب  غــلامُ غلماني.  لأنّــك  أحترمك  أن 
له: هل أنت مجنون؟! تقول لي غــلام، بل غلام غلمانك؟! أجابه: لا 
والشهوة  أسير وعبد شهوتك وغضبك،  لأنّــك  يــا اسكندر!  تستغرب 

والغضب أسيران لديّ. 

هــذا هــو ذلــك الإنــســان الــحــرّ الــذي يصبح أكثر قــوّة عندما يتملّك 
ــرًا لــهــا،  ــ ــيـ ــ شـــهـــوتـــه وغـــضـــبـــه ومـــيـــولـــه الـــنـــفـــســـيّـــة ويــــأســــرهــــا ولا يــــكــــون أسـ
ويــكــون حينها أقــــوى مــن أيّ أحــــدٍ أو نــظــام يــمــلــك قــــوّة مـــاديّـــة، إلّا أنّــه 
أيضًا حين  التاريخ  تلاحظون في  لذلك  النفسيّة.  الميول  وعبد  أسير 
الظاهري  المعرفة -رغــم ضعفهم  الحكماء والأنبياء وأهــل  أنّ  تدقّقون 
وعــدم امتلاكهم الــقــوّة- تغلّبوا على أمــثــال الإسكندر وكـــوروش وسائر 
السلاطين ولم يبقَ للجبابرة حول العالم في التاريخ سوى اسمٍ يُرافقه 
لــعــنُ واســتــنــكــار ذوي الفطنة مــن الــبــشــر. لــكــنّ الإنــســان عــنــدمــا يعيش 
حياته، ويتمتّع بقدرة على الإدراك، ويمتلك المعرفة، ويطرح الأفكار 
الشريفة، وتبدر عنه الخصال الإنسانيّة الحميدة، يكون في واقع الأمر 
ســائــرًا عــلــى درب الأنــبــيــاء والــحــكــمــاء والــعــرفــاء وأولــئــك الــذيــن عــرضــوا 
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يّة وصمدوا وكافحوا لأجلها، ورغــم أنّهم  أفكارهم على التاريخ والبشر
رحلوا، إلّا أنّ فكرهم باقٍ وقد أصابت سهامهم أهدافها))). 

الأمنيات  وأصالة  التوحيد،  وأصالة  الحريةّ  جذور  بين  الاختلاف   .2

البشريةّ

يّــة  يّـــة. مــنــشــأ الــحــر ونــقــطــة الاخـــتـــلاف الأخـــــرى تــكــمــن فـــي جــــذور الـــحـــر
يّة  الحر عــن منشأ وجـــذور  تمامًا  الغربيّة مختلفٌ  الثقافة  فــي  وجــذورهــا 
فــي الــرؤيــة الإســلامــيّــة. فعندما تـــرون أنّــهــم يــصــرّحــون الــيــوم فــي الحضارة 
ا، فلهذا الأمر فلسفة، وجذر ومنشأ  الغربيّة بضرورة أن يكون الإنسان حرًّ
يّة، توجد فلسفة  يّة الإنسان والبشر ينادي الإســلام بحر فكري، وعندما 
يّة في الغرب هي عبارة عن رغبة  أخرى وجــذور ومنشأ آخر. جذور الحر
الإنـــســـان ومــيــولــه. عــنــدمــا نــتــحــدّث عــن رغــبــة ومــيــول الإنـــســـان، لا نقصد 
رغبات  لديه  الإنــســان  إنّ  أي  والمنطقيّة،  العقليّة  والميول  الرغبات  كــلّ 
ومـــيـــول، بعضها مــهــمّ، وبــعــضــهــا حــقــيــر، بعضها مــنــطــقــي، وبــعــضــهــا فــارغ 
يّة  وواهٍ، بعضها يرتبط بالأمور الشهوانيّة، وبعضها يرتبط بالقضايا الفكر
والروحيّة وسائر القضايا الأخرى. لكنّ الأمر كلّه يدور ]في الغرب[ حول 

رغبة، وأمنية والمهمّ هو أن يستطيع تلبية هذه الرّغبة والأمنية. 

يّة في الغرب. لذلك فإنّكم  هذه هي بشكلٍ مختصر فلسفة الحر
حين تنظرون إلى الحضارة والثقافة الغربيّة، ترون أنّهم حين يتحدّثون 
يّــة الــســيــاســيّــة، أي النشاط  يّــة، فـــإنّ ذلـــك يشمل أيــضًــا الــحــر عــن الــحــر
السياسيّ والبرلمانيّ وحقّ الانتخاب وحقّ تشريع القوانين وحقّ إجراء 

كلمته في خطبتي صلاة الجمعة في طهران 9. ). 987)  (((
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يّــة وســائــر الــحــقــوق، كــمــا يشمل الأمـــر الــمــمــارســات  الــمــعــامــلات الــتــجــار
الــفــرديّــة الشهوانيّة. فــإذا قــال أحــدهــم لــمــاذا ظهرت الــمــرأة الفلانيّة أو 
الرّجل الفلاني أمــام العموم في الشارع بتلك الصورة غير المتعارف 
إنــســانٍ  أيّ  منها  بحركات معيّنة يخجل  وقــامــت  السليمة  وغــيــر  عليها 
ــرّة، ترغب  عــــاديّ؟ سيجيبون: لقد شـــاءت ورغــبــت فــي ذلـــك، هــي حـ
يّـــة مــبــنــيّــة على  فـــي فــعــل ذلـــــك، ولــنــتــركــهــا تــفــعــل ذلـــــك. فــلــســفــة الـــحـــر
يّة في الغرب. ولو أنّهم  الرغبات وأماني الإنسان. هذا هو أساس الحر
يّة تُحدّ بالقانون، لكنّ ذلك القانون نفسه  يقولون في الغرب إنّ الحر
نتيجة لآمال ورغبات وأمنيات الأشخاص. من هو الذي يحدّد القانون 
يّة الشعبيّة. وعلى  كثر في الحضارة الغربيّة والديمقراطيّة الغربيّة؟ الأ
ــــلإدلاء بــرأيــهــا لــصــالــح الــقــانــون  يّـــة الــشــعــبــيّــة لــ ــر ــثـ كـ ــبـــادر الأ ــــاس تـ أيّ أسـ

الفلاني أو الشّخص الفلاني أو الجهاز الفلاني؟

لأن هــذه هــي رغــبــاتــهــم، ولأنّــهــم يــظــنّــون أنّ هــذه الأمـــور تــصــبّ في 
صالحهم. ولــيــس بــالــضّــرورة أن يــكــون سبب كــون هــذه الأمـــور صالحة 
يّــة في  كــثــر هــو دائــمًــا مطابقتها للقيم الإنــســانــيّــة. رغــبــات وأمــنــيّــات الأ
ــنّـــظـــام. وهــــذا الـــقـــانـــون والـــنـــظـــام يــحــدّان  الــمــجــتــمــع، تـــحـــدّد الـــقـــانـــون والـ
يّة في الحضارة الغربيّة إذًا  يّات العامّة ضمن أطرهما. جذور الحر الحر
هي عبارة عن رغبات النّاس القلبيّة، وميول ونــزوات البشر. هذا هو 

يّة.  منشأ الحر

ـــا  ــــذا أيــــضًــــا لـــيـــس واقـــعـــيًّ ــــذا ظـــاهـــر الأمـــــــر. وهــ طـــبـــعًـــا لا يــخــفــى أنّ هـ
ا اليوم في الحضارة الغربيّة الحاليّة. فإذا تعمّق أيّ أحدٍ اليوم  وحقيقيًّ
في شؤون العالم الغربي وطالع مشاكله، فسوف يدرك بشكلٍ واضحٍ 

يّة وميولهم تتكوّن بواسطة فئة معيّنة من الناس.  كثر ا أنّ آراء الأ جدًّ



الفصل الخامس: التحضّر والحريةّ

236

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

السياسيّة  والعصابات  الاقتصاديّة  العصابات  المثال  سبيل  على 
يـــكـــا عـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال، والـــعـــصـــابـــات  ــــدان، كـــأمـــر ــلـ ــ ــبـ ــ ــــي بـــعـــض الـ فـ
ــــة أو الـــتـــابـــعـــيـــن لــمــخــتــلــف الـــهـــيـــكـــلـــيّـــات الــســيــاســيّــة  ــويّ الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة الــــقــ
الغربيّة،  يّة  الحر العثور على جــذور  أردتـــم  إذا  المتنوّعة.  والاقــتــصــاديّــة 
أي تــلــك الــتــي تـــمّ الــتــأســيــس لــهــا فــي الــقــرن الــثــامــن عــشــر فــي فــرنــســا، 
وتـــمّ الــتــرويــج لها فــي أمريكا وأوروبــــا وســائــر المناطق الــمــتــأثّــرة بالثقافة 
يّـــة هــــي رغــــبــــات الـــطـــبـــقـــات الــمــمــيّــزة  ــــذه الـــحـــر ــــذور هـ ــإنّ جــ ــ ــيّـــة، فــ ــربـ الـــغـ
فـــي الــمــجــتــمــع، أي أصـــحـــاب رؤوس الأمـــــــوال، وأصـــحـــاب الـــشّـــركـــات، 
وأصــحــاب الــكــارتــلات والائــتــمــانــات الاقــتــصــاديّــة الناشطة على الساحة 
الذين يحدّدون،  الجنسيّات، هــؤلاء هم  الدوليّة، والشركات متعدّدة 
ــــن يـــصـــبـــح رئـــيـــسًـــا  حـــســـب مـــصـــالـــحـــهـــم، مــــن يــتــســلــم زمـــــــام الأمــــــــــور، ومــ
يّة لكي يطبّق مشاريعهم ومخططاتهم الاقتصاديّة، فيصرفون  للجمهور
أغلبها  يملكون  التي  العامّة  الإعــلام  إمكاناتهم، ويسخّرون وسائل  كــلّ 
مــن أجـــل تــصــويــب الــــرأي الــعــام بــاتــجــاه الــحــزب أو الــشــخــص الــفــلانــي، 

ويجعلوا آراء الناس تتدفّق لصالح ذلك الشخص الذي يرغبون به. 

وهذا بات واضحًا اليوم في عُرف السياسة العالميّة وفي أمريكا، 
أنّ من يشتبك مع الشركات الكبرى والعصابات الاقتصاديّة المعروفة 
والــقــويّــة يــتــهــدّد مستقبله الــســيــاســي -لا يــفــوز حــزبــه فــي الانــتــخــابــات- 
ولا يستطيع تسلم زمـــام الأمـــور. وإذا تسلم زمـــام الأمـــور وعــمــل عكس 
رغــبــاتــهــم، فــســوف يــنــزلــونــه عــن عـــرش الــسّــلــطــة أو يغتالونه أو ينظّمون 
لــه فضيحة مــعــيّــنــة تطيح بـــه، كــمــا شــهــدنــا فــي ذاك الــنــظــام مــثــل هــذه 

الأحداث التي وقعت وشهدها الجميع. 

يّــة  يّــة فــي الــغــرب إذًا، وإن كـــان الادّعـــــاء أنّ هـــذه الــحــر جــــذور الــحــر
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ــرٌ غــيــر منطقي  ــ ــــو أمـ مــبــنــيّــة عــلــى رغـــبـــات وتــمــنّــيــات وإرادة الـــنـــاس -وهـ
وغير مقبولٍ في حدّ ذاتــه، وسأوضح السبب- لكنّ الجذور الحقيقيّة 
ــراد داخـــل المجتمع، بــل إنّ  ليست أيــضًــا إرادة وتمنّيات الــنــاس والأفــ
يّة التي تُنشئ النظام والقانون، هي عبارة  الجذور الطبيعيّة لهذه الحر
عــن إرادة أصــحــاب الــشّــركــات والائــتــمــانــات والــكــارتــلات والشخصيات 
والاقتصاديّة. هذه  السياسيّة  العصابات  أنــواع  ومختلف  الاقتصاديّة، 
يّة فــي الــغــرب. ووفــقًــا لهذه الــتــصــوّرات صــدر الإعــلان  هــي جــذور الحر
العالمي لحقوق الإنــســان. وعندما تنظرون إلــى ذلــك الإعــلان سترون 
يّات في الفكر والعقيدة والسلوكيات  أنّه توقّع أنواعًا متعدّدة من الحر
وأنواع وأقسام الحريات لجميع أفراد الناس حول العالم. وأقولها لكم 
إنّــه لم يتمّ في أيّ بلدٍ من بلدان العالم التي تضمّ الموقّعين الأوائــل 
يّة، لن تجدوا أيّ  على إعلان حقوق الإنسان، والذين يتبجّحون بالحر

بلد طبّق ما كُتب في منشور حقوق الإنسان العالميّ. 

يّة يمكن تطبيقها إلى حدّ كبير أيضًا، رغم أنّها  يّة، هي حر تلك الحر
يّة ضمن ذلك الحدّ، لكن ولأنّها تعارضت مع  ليست نافعة أيضًا للبشر
مصالحهم، لم يقوموا حتّى بتطبيق ما وافقوا عليه، ويطلقون الشعارات 
يّــة فــي الثقافة الــغــربــيّــة، لــذلــك تلاحظون أنّ  باسمه. هــذا هــو حــال الــحــر
أكثر  فيها  تكثر  التي  البلدان  تلك  يعتبرون  الغربيّين  والكتّاب  المراقبين 
يّة. وعندما يُسألون أيّ بلدان  من غيرها تلبية الرغبات الجنسيّة أكثر حر
يّة من الجميع، يسمّون بعض بلدان اسكاندينافيا وأوروبا  العالم أكثر حر
بشكل  الجنسيّة  يّة  الحر فيها  تنتشر  التي  الشرقية  والشمالية  الشماليّة 
يّة. يقولون  أكثر تفلّتًا من غيرها، ويجعلون من ذلك معيارًا لتقييم الحر
يّــة إذًا فــي مفهومها  يّـــة، هـــذه هــي الــحــر إن هـــذه أكــثــر بــلــدان الــعــالــم حـــر
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ا في رغباته وميوله وشهواته وأهوائه وقوّته  الغربيّ، أن يكون الإنسان حرًّ
لــه، ضمن إطــار ذلــك القانون  الشهوانيّة والغضبيّة لكي يفعل مــا يحلو 

المنبثق أيضًا عن هذه الرّغبات والتمنّيات. 

يّــة فــي الــمــفــهــوم الإســـلامـــيّ والــثــقــافــة الإســلامــيّــة ليست  لــكــنّ الــحــر
ــرؤيــــة الــكــونــيّــة  يّـــة فـــي الــثــقــافــة الإســـلامـــيّـــة هـــي الــ ــر كـــذلـــك. جـــــذور الـــحـ
ــلّ مــــا يــتــضــمّــنــه مــــن مــــعــــانٍ عــمــيــقــة  ــكـ ــــاس الـــتـــوحـــيـــد، بـ ــيـــديّـــة. أســ ــتـــوحـ الـ
ا، أي أنّ كلّ من يعتقد بوحدانيّة الله  ودقيقة، يكفل بقاء الإنسان حرًّ

ا))). والتوحيد، يجب أن يدع الإنسان حرًّ

3. الاختلاف في العوامل المحدّدة لحدود الحريةّ

نقطة الاخــتــلاف الثالثة هــي أنّ الــقــانــون الــذي وضعه الإنــســان من 
يّة، لا يشمل فقط مجال الشّؤون الاجتماعيّة،  أجل وضع حــدود للحر
ــــة والـــشـــخـــصـــيّـــة والـــخـــاصّـــة.  ــفــــرديّ ــا شــــــؤون الإنــــســــان الــ ــضًــ بــــل يــشــمــل أيــ
وســــأوضــــح هــــذا الأمـــــر فـــي بــضــع جُـــمـــل قـــصـــيـــرة. فـــي الــثــقــافــة الــغــربــيّــة 
يّــة، يــأخــذ الــقــانــون هـــذه الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيّــة  الــتــي تــحــدّد حـــدود الــحــر
يّــة أيّ إنــســانٍ  بعين الاعــتــبــار، أي أنّ هــذا الــقــانــون يــقــول لا ينبغي لــحــر
يّة الآخرين ومصالحهم. في الإســلام لا يقتصر الأمــر على  أن تهدّد حر
يّة الإنسان، يقول  هذه الحدود، أي إنّ القانون الذي يضع حدودًا لحر
يّة، إضافة إلى وجوب أن لا تهدد  للإنسان أيضًا إنّ الاستفادة من الحر
يـــن والــمــجــتــمــع، يــجــب أن لا تــهــدّد أيــضًــا مصالح  يّــة ومــصــالــح الآخـــر حــر

الإنسان نفسه أيضًا. 

كلمته في صلاة الجمعة في طهران 9. ). 987)  (((
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يّة لا تحدّد أيّ واجب للإنسان ما دامت ممارساته  القوانين البشر
لا ترتبط بالمجتمع. قد تقدّم التوصيات، لكنّها لا تحدّد واجبًا وإلزامًا 
لـــه. الإســـــلام والأديــــــان الإلـــهـــيّـــة، إضـــافـــة إلـــى أنّـــهـــا تــهــتــمّ بــالــحــفــاظ على 
يـــن، تـــصـــرّح أيـــضًـــا بــأنــه لا يــحــقّ لــلإنــســان بحجّة  يّـــات الآخـــر حــقــوق وحـــر
الــتــحــرّر وامــتــلاكــه للصلاحيات، أن يــهــدّد مصالحه الــذاتــيّــة. هــو نفسه 
يّــتــه، لأنّ إلــحــاق الأذى بــالــذّات  أيــضًــا لا يــحــقّ لــه أن يــتــضــرّر بسبب حــر
مــمــنــوع فــي الإســــلام. اســتــنــادًا إلـــى الــفــكــر الإســـلامـــيّ لا يــحــقّ لأيّ أحــدٍ 
ــرّ، فـــأمـــوالـــي مـــلـــكٌ لـــي ويـــحـــقّ لـــي أن أبــــدّدهــــا. ســوف  ــ ــنـــي حـ الـــقـــول إنّـ
أنهي حياتي أو أهــدّد صحّتي. فهو كما أنّــه مكلّف بــأن لا يحدّ حقوق 
يّتهم بحركاته وممارساته وسلوكيّاته وأقواله، مكلّفٌ أيضًا  الآخرين وحر

يّته الذاتيّة وحدوده وحقوقه أيضًا.  بأن لا يهدّد حر

يّة من وجهة نظر الإسلام  هذا حدٌّ أساسي وأصلي يفصل بين الحر
يّة، لذلك ليس  البشر النّظر الأخـــرى والثقافات  يّــة فــي وجــهــات  والــحــر
»الانــظــلام« جــائــزًا فــي الإســـلام، أي أنّ الــرّضــوخ للظلم، وإن كــان الأمــر 
بــالــواجــبــات وطـــيّ طريق  العمل  عــدم  حـــرام.  بالشّخص نفسه،  مرتبطًا 
التكامل حـــرامٌ فــي الإســـلام أيــضًــا. ففي الإســـلام يُــحــرّم إبــقــاء المواهب 
الــفــرديّــة راكــــدة حــتّــى فــي تــلــك الـــحـــالات الــتــي تــرتــبــط بــالــشــخــص فقط، 
بــالــذات، واتخاذ  ولا تكون لها صلة بالمجتمع. الانتحار، إلحاق الأذى 
يــن أو  يّــة مــن الـــذات أو وضعها تحت تــصــرّف الآخــر الــقــرار بسلب الــحــر
الــرّضــوخ للظلم والفرض والإجــبــار أو عــدم تربية الــروح الذاتيّة والقلب 

الذاتي وطيّ مسار الكمال، كلّها أمورٌ محرّمة في الإسلام. 

يّة هذا  هناك نقطة بالغة الأهميّة وملفتة هنا، وهي أنّ منع الحر
الحفاظ على هذه  بنفسه، نفس  وإلــحــاقــه الأذى  يــخــصّ حقوقه  فيما 
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يّــة، هــو أيــضًــا تــكــلــيــفٌ شــخــصــيّ، أي لا يــحــقّ لأيّ حــكــومــة ودولـــة  الــحــر
ــرٍ مــعــيّــن أو مــحــاكــمــتــه أو مــلاحــقــتــه لأجــل  ــ ــدٍ عــلــى أمـ ــ وقـــانـــون إجـــبـــار أحـ
حــثّــه عــلــى مــحــافــظــتــه عــلــى حــقــوقــه الـــذاتـــيّـــة، إن لـــم يــكــن ذلـــك مــرتــبــطًــا 
بالمجتمع. لذلك فالإسلام يمنع التجسّس والمتابعة والملاحقة فيما 
يخصّ الحالات التي تقتصر على إلحاق الفرد الأذى بنفسه، ولا يُجيز 
الجائزة  وغير  المحرّمة  الأعــمــال  بعض  عنها وفضحها. هناك  الكشف 
فــي الــشــرع الإســـلامـــيّ الــمــقــدّس الــتــي يــلــحــق ضــررهــا بالمجتمع فقط 
بالعمل  ليست  فإنّها  تُفضح  لــم  وإذا  وإفــشــاؤهــا،  يتمّ فضحها  عندما 
الــضــارّ، بــل هــي تــضــرّ فقط بمرتكب الــذّنــب ومرتكب هــذا العمل، لا 
يــن. في حــالاتٍ كهذه لا يأمر الإســلام بــأن تحقّقوا، وتتجسّسوا،  الآخــر
وتنظروا هل يقوم هذا الإنسان في خلوته بعملٍ محرّم أم لا. لا شأن 
للنّاس بأن يبحثوا ويفتّشوا عن أعمال الآخرين المحرّمة، ما دام ذلك 
العمل المحرّم مرتبطًا بالشّخص حصرًا. لكنّ التكليف الإلهيّ المرتبط 
بــه يبقى قــائــمًــا، أي إنّ الــلــه سيعاقبه. حــفــظ الــــذات وصـــون الحقوق 
الذاتيّة أمــرٌ واجــب. يخاطب القرآن الكريم النّاس أو المؤمنين قائلًا: 
هۡليِكُمۡ ناَرٗا ﴾)))، أي فلتحافظوا على وجودكم وأيضًا 

َ
نفُسَكُمۡ وَأ

َ
﴿  أ

عــيــالــكــم، أي الــذيــن يــتــأثّــرون بــكــم. لا تــســمــحــوا بـــأن يــحــتــرقــوا فــي نــيــران 
ِينَ  هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ الغضب الإلهي. لا تسمحوا بأن يلقوا الجزاء الإلهيّ. ﴿ يَٰٓ
نفُسَكُمۡۖ ﴾)2)، على عاتقكم صون أنفسكم. 

َ
ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أ

أينما يرتبط الأمر بالمجتمع، القانون، الحكومة، الجهاز التنفيذي، 
الجهاز القضائي، يجب أن يكون هناك حــرصٌ وأن يُمنع المرتكب أو 

سورة التحريم، الآية 6  (((

سورة المائدة، الآية 05)  (2(
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الطباعة أو  للبيع 

يُــعــاقــب وفـــق الــقــانــون. لــكــن عــنــدمــا تقتصر الاســتــفــادة مــن الإمــكــانــات 
على إلــحــاق الــضّــرر بــالإنــســان فــقــط، لا يــكــون هــنــاك للقانون أيّ دور، 
يّة إلحاق  لكنّ الإنــســان المسلم، من وجهة نظر الإســـلام، لا يملك حر
أيــضًــا أن ينتهك حقوقه.  لــه  أيــضًــا، ومــن غير المسموح  الأذى بنفسه 
يّة  يّة من وجهة نظر الإســلام والحر هذا هو الفارق الأساسي بين الحر

في المفهوم والثقافة الغربيّة.

بــعــد ذكـــر هـــذه الـــفـــوارق الــثــلاثــة، يمكننا الــقــول بشكل إجــمــالــي إنّ 
الــذي يذكرونه اليوم في العالم، أي  يّة، أو هــذا المفهوم اللامع  الحر
الــتــحــرّر مــن قــيــد الــعــبــوديّــة والأسْـــــر والــهــيــمــنــة وإكـــســـاب إرادة الإنــســان 
قيمتها، مــوجــودة في الإســلام بهذا المفهوم نفسه. فــإنّ تصوّر بعض 
يّة بمفهومها هــذا تكوّنت منذ قرنين أو ثلاثة في هذا  الناس أنّ الحر

العالم تصوّرٌ خاطئ. 

يّة ورد ذكرها في الآيــات  وكما ذكــرتُ في بداية البحث، فــإنّ الحر
والــروايــات بهذا المفهوم الــعــام نفسه. بــل إنّ هــذا المفهوم واردٌ في 
يّة هــذا ليس مطابقًا مئة بالمئة  أيــضًــا. لكنّ مفهوم الحر سائر الأديـــان 
يّة الإسلاميّة ذات نطاقٍ أوســع، وهي  يّة الإسلاميّة. الحر لمفهوم الحر
ــنــا ذكـــرنـــا الــيــوم  فـــي بــعــض الــجــهــات أدقّ وأكـــثـــر حــســاســيّــة، لــذلــك فــإنّ
يّــة مــن وجهة نظر الثقافة  يّة مــن وجهة نظر الإســـلام والــحــر فـــوارق الحر

الغربيّة))).

كلمته في خطبتي صلاة الجمعة في طهران 23. ). 987)  (((
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الطباعة أو  للبيع 

اختلاف ماهيةّ الحريةّ الاقتصاديةّ في الإسلام والغرب

يّة اقتصاديّة في الإسلام، فهذا  إذا كنّا نتحدّث ونعتقد بوجود حر
يّــة  يّــة الاقــتــصــاديّــة بــالــحــر ــــه لا ينبغي أن يــتــمّ تشبيه هـــذه الــحــر يــعــنــي أنّ
الاقــتــصــاديّــة فــي الــعــالــم الــغــربــيّ الــرأســمــالــي. هـــذان شيئان مختلفان، 
المساعي  نوعان مختلفان من  يّة، وهناك  الحر ونــوعــان مختلفان من 
ــيــــوم فــــي الــــغــــرب -وســـــــوف أشــــرح  ــمّ مـــشـــاهـــدتـــه الــ ــتـ ــــة، مــــا تـ ــتــــصــــاديّ الاقــ
أكــبــر- ليس مقبولًا فــي الإســـلام، والرأسماليّة بمعناها  ذلــك بتفصيل 
أبــدًا ولا يوافق عليها، بل تمّت مكافحتها  الغربي لا يؤيّدها الإســلام 
ومواجهتها بشكل جدّي في العديد من الأحكام. هذه هي أوّل نقطة 
يــجــب أن يــعــلــمــهــا بـــدايـــةً مـــن يــرغــبــون بــالــتــفــكــيــر بــهــذه الــقــضــيّــة. وأيــضًــا 
الخاصّة،  الحرّ والملكيّة  الكلام حول الاقتصاد  الذين يسمعون بعض 
عــلــيــهــم أن يــعــلــمــوا مــنــذ الــبــدايــة أنّ مـــا يــقــولــه الإســـــلام لا يــتــجــسّــد في 
العالم،  فــي  المنتشرة  الرأسماليات  ولــدى  الرأسمالي  الغربي  النّظام 

ذاك شيء وهذا شيء مختلف))).

معارضة الحريةّ الاقتصاديةّ في الإسلام للرأسماليةّ 

هـــنـــاك نــقــطــة أخـــــرى فــيــمــا يــتــعــلّــق بـــالاقـــتـــصـــاد الـــحـــرّ الـــمـــوجـــود في 
الإســــلام، وهـــي أنّ الإســــلام لا يسمح بـــأن يــــؤدّي الــنــشــاط الاقــتــصــاديّ 
الـــحـــرّ إلــــى الاعــــتــــداء عــلــى مــصــيــر الــمــجــتــمــع الــســيــاســي والـــتـــدخّـــل في 
ــيّـــة فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع، أعــنــي  الـــنـــســـيـــج الـــســـيـــاســـي والـــهـــيـــكـــلـــيّـــات الـــســـيـــاسـ
الرّأسماليّة. وهــذا الأمــر مشهودٌ في الــدول الرأسماليّة الغربيّة بشكل 

كلمته في خطبتي صلاة الجمعة في طهران 6). 0). 987)  (((
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

كــبــيــر. الـــرأســـمـــالـــيّـــون الـــكـــبـــار هـــم فـــي الــحــقــيــقــة الـــمـــديـــرون الــحــقــيــقــيّــون 
للبلدان  السياسيّة  الأنظمة  كواليس  تعمل في  التي  الخفيّة  والأيـــادي 
الــكــبــيــرة. طــبــعًــا، يــتــغــلــغــل أيـــضًـــا بــعــض عــنــاصــرهــم داخــــل الــحــكــومــات، 
يـــكـــي، وغـــيـــره من  مــثــل هـــذه الأنــظــمــة الــتــي تــرونــهــا الـــيـــوم. الــنــظــام الأمـــر
الأنظمة، لديه عناصر في الحكومة هي نفسها من الرأسماليّين، وهي 
نفسها تملك أسهمًا كبيرة في الشركات النفطيّة وغير النفطيّة وسائر 
الشركات الــكُــبــرى، أو قــد لا تكون مشاركة فــي الحكومة أيــضًــا، لكنّها 

تستحوذ على الانتخابات خلف الكواليس. 

يــكــيّــة يــتــمّ بـــدعـــمٍ مــنــهــم.  فــانــتــخــاب رئــيــس الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــر
ــقـــوط أيّ شــخــصــيّــة فـــي الــمــشــهــد الـــســـيـــاســـي، فـــي مجلس  ظـــهـــور وسـ
الــنــواب بيدهم. القوانين التي توضع، تتمّ وفق  الشيوخ، في مجلس 
اليوم.  رأيهم وتخدم مصالحهم. هــذا هو المشهد في العالم الغربيّ 
الرأسماليّة،  عالم  الغربيّ  العالم  يُسمّى  أن  ينبغي  اعتقادي  وحسب 
يـــــاء  ــركــــات والأثـــــر ــهــــا، وســـــيـــــادة الــــشــ ــابــ ســــيــــادة رؤوس الأمــــــــــوال وأصــــحــ
وأصحاب الأموال على شؤون المجتمع. هذا هو المؤشّر الكبير الذي 
أوجدته الرأسماليّة في الغرب اليوم، وهي مرفوضة من قبَل الإسلام، 

وينبغي التصدّي لكلّ ما يؤول إليها))).

كلمته في خطبتي صلاة الجمعة في طهران 6). 0). 987)   (((
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الاهتمام والحذر من العولمة ذات الباطن الأمريكي

یـــات وأربـــــــاب الإعــــــلام فـــي الــغــرب  ــيــــوم، يـــحـــاول أصـــحـــاب الـــنـــظـــر الــ
العودة بذلك الخط الرجعي، أعني خط العودة إلى الخضوع للغرب. 
طبعًا كما قلت فإن مشروعهم هذا يحمل عنوان النظريات المستنيرة 
يـــة تــغــيــيــر  عـــلـــى الــــظــــاهــــر، أو الـــخـــطـــاب الــــجــــديــــد، أو الـــعـــولـــمـــة أو نـــظـــر
إنــه لا يمكن لطالب هــذه المرحلة أن يكون طالب  الخطاب. يقولون 
فترة مقارعة الاستعمار. ويقولون: لقد انتهى عصر مناهضة الاستعمار 
والاستكبار وتــرديــد شــعــارات الموت للاستكبار، وولّــى عصر المطالبة 
بالمبادئ  المناداة  الرأسمالية، وانتهت فترة  العدالة ومقارعة  بتطبيق 
الجامعي  الــذي يحمله  الجديد  والــحــوار  السياسي،  والتولي  والــتــبــرّي 
هـــو مــنــطــق الــعــولــمــة والــواقــعــيــة والـــلـــحـــاق بــالــنــظــام الــعــالــمــي الــجــديــد، 
يــكــا، واســمــه الــظــاهــري هــو الــعــولــمــة. معنى ذلـــك هو  أي التبعية لأمــر
أن يعود الشعب الإيــرانــي إلــى مرحلة مــا قبل الــثــورة خاضعًا للهيمنة 
بالرغم من  أنــه  وآلــة لضمان مصالحها. معنى ذلــك  الأمريكية وعميلًا 
ــرانـــي، والــبــيــارق الــتــي رفــعــهــا على  الــمــســاعــي الــتــي بــذلــهــا الــشــعــب الإيـ
قمم النصر، وحالة اليقظة العظيمة التي أوجدها في نفوس الشعوب 
الــمــســلــمــة، عــلــيــه الـــعـــودة إلـــى مـــا قــبــل انــتــصــار الـــثـــورة. ولــيــس الــهــدف 
الواضح الحقيقي سوى هذا، لكنهم يريدون إخفاء هذا الهدف تحت 

عناوين جميلة من قبيل العولمة والتطور والتقدم.

یــات فـــي الـــغـــرب تـــردد  طــبــعًــا، مـــا زالـــــت الأجـــهـــزة وأصـــحـــاب الــنــظــر
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يــن عـــامًـــا. ومــنــذ بــضــعــة ســنــيــن راح  هــــذه الأحــــاديــــث عــلــى مــــدى عــشــر
بعض المغفلين الجهلة في الداخل أو المغرضين والمنبهرين، راحوا 
يـــرددون تلك الأحــاديــث والأقـــوال نفسها بلهجات مختلفة. فالقضية 
الــمــهــمــة بالنسبة لــنــظــام الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة عــلــى الــظــاهــر - وهــي 
الاستكبار  نظام  بــل هــي  ليبرالية،  الحقيقة ليست ديمقراطية ولا  فــي 
يتمكّنوا  أن  وأنصارها، ليست ســوى  الصهيونية  العالمي- وللشركات 
للثروة  الرئيسية  الــمــراكــز  الهيمنة على  احتكار  ومــحــاولــة  الاستثمار  مــن 
العالمية انطلاقًا من مراكز هيمنتهم. هؤلاء يتهمون الثورة بالاستبداد 
يــق اســتــبــدادهــم. يصفون العالم بــأنــه قرية  حتی لا تقف عقبة فــي طــر
عالمية كي يتولوا هم القيمومة عليه. يطلقون شعار الوحدة الثقافية 
والــعــولــمــة الــثــقــافــيــة كــي يــفــرضــوا ثقافتهم عــلــى ثــقــافــات الــعــالــم كــافــة. 
إنــهــم لا يسمحون لأحــد بــإثــارة أدنـــى اعــتــراض على المستوى الــدولــي 
فيما يتعلق بثقافتهم التي مهّدت السبيل للاستعمار، لكنهم يريدون 
الــمــتــعــددة فيما يتعلق  والـــقـــراءات  الــتــعــدديــة  تنتهجوا سبيل  منكم أن 
بإيمانكم وأفكاركم وثقافتكم، وأن تسمحوا لكل مقالة ووجهة نظر أن 
تطرح حول إيمانكم وأفكاركم وثقافتكم وركائزكم العقائدية المتينة، إلّا 
أنّــهــم لا يسمحون بمثل هــذا فيما يخص شــؤونــهــم! فــلا يحق لأحــد أن 
المصالح الأمريكية. فهم يدخلون بكل  إزاء  قـــراءات متعددة  له  تكون 
قوة حيثما اقتضت مصالحهم. إذا ما سئلوا عن المبنى في تدخلهم، 
ــــا! قـــبـــل أيــــــام عـــــدة طُــــــرح فــــي الـــكـــونـــغـــرس  يً ــا فــــكــــر ــ ــاسًـ ــ ــه أسـ يــخــتــلــقــون لــ
يــكــي بــاغــتــيــال مــن يــعــارضــه في  يــكــي مــشــروع يسمح للرئيس الأمــر الأمــر
أيــة منطقة مــن الــعــالــم! وإذا مــا واجــهــوا اســتــفــســارًا عــن السبب فإنهم 
إلــى تلك  يــدون منا أن ننظر  يختلقون أدلــة لتبرير مصالح أمريكا! ويــر
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الأدلــة بنفس رؤيتهم ونتقبلها بكل كياننا وإيماننا. هل هناك غطرسة 
فوق هذه)))؟!

حكمة معارضة بعض المصلحين للعولمة وفق الرواية الغربيةّ

أنــــا حــيــنــمــا أشــيــر إلــــى الــتــهــديــد الـــخـــارجـــي، فــإنــنــي أقــصــد بـــه مــراكــز 
الــقــوى الــعــالــمــيــة. إن هــنــاك الــيــوم تــهــديــدًا مــضــاعــفًــا يــســتــهــدف ليس 
إيـــــران فــحــســب، بـــل الـــبـــلـــدان كـــافـــة الـــتـــي لا تــســيــر وفــــق نــمــط الــبــلــدان 
الأوروبــيــة والأمريكية المتقدمة. فما هو هــذا التهديد المضاعف؟ إنه 
يــكــا، وهو  الــقــوى الكبرى وعلى رأســهــا أمــر النفوذ المباشر مــن جانب 
يــكــيــيــن  مـــن جــانــب آخــــر تــيــار الــعــولــمــة، الــتــيــار الــــذي يــنــظّــم بــعــض الأمــر

مظاهرات ضدّه داخل أمريكا نفسها.

ما معنى العولمة؟ معناها أن تبادر مجموعة من القوى العالمية، 
وهــم غالبًا الــذيــن يتمتعون بالنفوذ فــي الأمــم المتحدة، والــذيــن كانوا 
يستعمرون العالم بالأمس، وعدد من البلدان التي تسعى إلى فرض 
ثــقــافــتــهــا واقــتــصــادهــا وعـــاداتـــهـــا وتــقــالــيــدهــا عــلــى أنـــحـــاء الــعــالــم كــافــة، 
ويبادروا لتأسيس شركة مساهمة بحيث يكون خمس وتسعون بالمائة 
لذلك  الــبــلــدان.  لسائر  بالمائة  الخمسة  تــكــون  بينما  لهم  أسهمها  مــن 
ــقـــرار! هـــذا هــو معنى الــعــولــمــة التي  فــهــم بــذلــك يتمتعون بــالــخــيــار والـ
يعارضها الکثیر من البلدان والكثير من ساسة العالم الثالث والكثير 
مــن مثقفي الــعــالــم ويــخــشــونــهــا. وقـــد نــقــل بــعــض مــســؤولــيــنــا إن الكثير 

كلمته في لقاء مع طلاب وأساتذة جامعة أمير كبير الصناعيّة 27. 2. )200  (((
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من البلدان المشاركة في مؤتمر 77 ))) ودول عدم الانحياز)2) تخشی 
يــكــا عــلــى اقتصاد  الــعــولــمــة، لأنــهــا تــعــرف أن الــعــولــمــة تعني هيمنة أمــر
وعلى  ثقافتها وجيشها وسياستها وحكومتها  وعــلــى  الأخـــرى  الــبــلــدان 

يبًا. هذا فضلًا عن النفوذ المباشر)3). كل ما لديها تقر

الاستقلال، من عناصر العولمة في حالتها المثاليةّ

الــعــولــمــة اســــم جــمــيــل جـــــدًا، وكــــل بــلــد يـــخـــال أن الــعــولــمــة ستفتح 
أســواق العالم في وجهه. لكن العولمة بمعنى التحول إلى صمولة أو 
برغي في ماكنة الغرب الرأسمالية، يجب أن لا تكون مقبولةً لدى أي 
شعب من الشعوب المستقلة. إذا أريد للعولمة أن تتحقق بالمعنى 
الصحيح للكلمة فعلى البلدان المحافَظة على استقلالها الاقتصادي 

The Group 77  (((

مؤتمر الأمم المتّحدة للتنمية والتجارة،  

UNCTAD: United Nation Conference on Trade and Development

الــجــزائــر ودُوّن  967) فــي عاصمة  المنظّمة فــي عــام  أوّل مؤتمر بمستوى وزراء هــذه  انعقد   

منشورها في هذا المؤتمر. تشارك اليوم 32) دولة في مجموعة 77 لكنّ هذه المنظّمة لا 

تزال معروفة باسمها الأوّل.

دول عدم الانحياز،  (2(

Non-aligned state otected countries

حــركــة عـــدم الانــحــيــاز هــي عــنــوان لــلــدول الــنــامــيــة الــتــي تــعــمــل عــلــى هـــدف دحـــض الاســتــعــمــار   

يــالــيّــة والاســتــعــمــار الــحــديــث، وإرســــاء الــوحــدة والــتــلاحــم بــيــن الــــدول النامية،  ومــكــافــحــة الإمــبــر

والإسهام  العظمى  القوى  كــلّ  والمستقلّة عن  الحرّة  والاقتصاديّة  السياسيّة  المحافل  وعقد 

في إرساء الصلح والأمن بين الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز. يُطلق على دول حركة 

عــدم الانحياز اســم دول عــدم الانحياز. تولّت الجمهورية الإسلاميّة رئاسة هــذه الحركة في 

العام 2)20 لمدّة ثلاثة أعوام.

كلمته في لقاء مع الشباب في مصلّى طهران الكبير 20. 4. 2000  (3(
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والسياسي وقدرتها على اتخاذ القرارات، وإلا فالعولمة تحققت منذ 
يــق الــبــنــك الــدولــي وصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي  عــشــرات الأعــــوام عــن طــر
كانت جميعها  التي  المنظمات  العالمية وغيرها من  التجارة  ومنظمة 
إذًا، الاستقلال  لــه.  أمريكية واستكبارية، وهــذا شــيء لا قيمة  أدوات 
ــقـــدم بــــل ســـيـــكـــون مــجــرد  ــتـ مـــبـــدأ مـــهـــم إذا لــــم يــتــحــقــق فـــلـــن يــتــحــقــق الـ

سراب))).

الاهتمام بالأسس الوطنيةّ ونقاط القوّة الذاتيةّ في عمليةّ العولمة

كلّ ما يُقال الآن يتمحور حول العولمة. لقد باتت مختلف الأجهزة 
اليوم مروّجة للعولمة. العولمة باتت ملاك الإنقاذ بحيث إنّنا إن لم 
ننضمّ للتجارة العالميّة فسوف نهلك ونفنى. حسنًا، هم لا يلاحظون 
ذلــك الجانب من القضيّة، لا يلاحظون من يقف خلف هــذه التجارة 
العالميّة والعولمة في التجارة وسائر الأقسام الأخــرى. من يتابع هذه 
الــدخــول في ساحة  القضيّة؟ ما هي ظروفنا حيالها؟ وكيف نستطيع 
صراع عظيمة كهذه مع افتقادنا إلى الإمكانات والأدوات والتجهيزات 
ــة؟! أنـــــا لـــســـتُ مــــعــــارضًــــا لأصـــــل الـــتـــجـــارة  ــ ــــلازمــ ــيّــــة الــ ــنــ والــــمــــعــــدّات الأمــ

العالميّة. 

يتابعون هذا الأمر منذ فترة -قبل زمان رئاسة الجمهورية السابقة 
حتى اليوم- وقد تحدّثوا معي مــرّات عديدة. أجبتهم أنه لكي نتمكّن 
مــن دخــول هــذا الــمــيــدان علينا أن نكتسب مــا يكفينا مــن الــقــوّة، وإلا 
نكون قد ظلمنا أنفسنا. علينا بداية أن نؤسس لقواعد هذا الأمــر. لا 

كلمته في لقاء مع أساتذة وطلاب جامعات كردستان 7). 5. 2009  (((
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يلتفتون إلى الأضرار التي ستلحق بنا لو أنّنا دخلنا هذا الميدان دون 
اكتساب الاستعدادات اللازمة. علينا أن نوضح هذا الأمــر للناس. لا 
أقصد فقط مسألة العولمة، سوف أشير أيضًا إلى أنّ هذا الموضوع 
يحتلّ المرتبة الثانية أو الثالثة. ما أودّ قوله هو أنّــه ينبغي أن نستفيد 
مــن الــتــجــارب العالميّة والأحــــداث العالمية الــتــي وقــعــت فــي السابق 
أو في زماننا من أجــل استشراف أحــداث المستقبل والأحـــداث التي 

تُشارف على الوقوع))).

العولمة، أرضيةّ تنمية قوّة وثروات أصحاب الهيمنة

يــعــمــل الــمــحــتــلّ الـــيـــوم -كـــذلـــك الــمــحــتــلّ الــــذي كـــان مــســيــطــرًا على 
بــخــارا أو بــاريــس أو البلد الــفــلانــيّ- على الاحــتــلال التّدريجي. مــن هو 
يــكــيّــة أو  هـــذا الــمــحــتــلّ؟ لــيــس الـــجـــواب أنّ الــمــحــتــلّ هــو الــحــكــومــة الأمــر
الــفــلانــيّــة الأخــــرى، لا. المحتلّ هــم فئة اجــتــمــاعــيّــة، فئة تقوم  الحكومة 
وقوّتها  استطاعتها  قــدر  الحكومات  وسائر  الأمريكيّة  الحكومة  بتوجيه 
واستعدادها. لا شكّ طبعًا في وجود أفراد من هذه الفئة في صلب 
هذه الحكومات، لكنّ التوجيه ليس توجيه حكومة، بل توجيه شريحة 
طبقيّة، وإذا أردنا تحديد اسم لهؤلاء، علينا أن نقول »البلوتوقراطيّون 
الـــذيـــن يــرغــبــون فـــي الــهــيــمــنــة«. هــدفــهــم هـــو الــســيــطــرة عــلــى الــمــصــادر 
ــالـــم. طــبــعًــا لـــهـــذه الــهــيــمــنــة ضـــــرورات  ــيّـــة فـــي كــــلّ الـــعـ الــحــيــاتــيّــة والـــمـــالـ

سياسيّة تتلخّص في النظام العالمي الجديد.

يّـــــــــــة يـــقـــتـــربـــون مــنــهــا بــشــكــل  ــا ضــــــــرورات عــلــمــيّــة وإدار ــضًــ ــنــــاك أيــ وهــ

كلمته في لقاء مع مسؤولي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون 4. 2. 2003  (((
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التجارة، والمال،  اليوم في  تدريجي. قضيّة العولمة التي يتمّ طرحها 
الثقافية -كالإنترنت وأمثاله-، تصبّ كلّها بشكل  والثقافة والشبكات 
تحليل  الطبقيّة. طبعًا،  الشريحة  مباشر وغير مباشر في خدمة هــذه 

هذه الأمور من وجهة نظر اجتماعيّة دقيق وتفصيلي للغاية ))).

)))  كلمته في لقاء مع مسؤولي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ). 2). 2004
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طريق نظام الرأسماليةّ المسدود بشكل كامل

یــکــي لیست لــديــه رغــبــة ولا دوافــــع لــدعــم إســرائــیــل،  الــشــعــب الأمــر
بحيث يعطي الأمــــوال ویــدفــع الــضــرائــب وینفق مــن أجــل أن يستطيع 
الإبــــقــــاء عـــلـــی الــــغــــدة الـــســـرطـــانـــیـــة الــصــهــيــونــيّــة والـــحـــکـــومـــة الإســرائــیــلــیــة 
یّــفــة فــي منطقة مــن الــمــنــاطــق. ثــم إنّ هـــذه هــي كــيــفــيّــة تعاملهم،  الــمــز
يبرز  فمن جهة يمارسون سياسة الصمت والتعتيم، ومــن جهة أخــرى 
الــبــلــدان الأوروبــیــة.  التعامل القاسي والعنیف فــي أمریکا وفــي بعض 
في بریطانیا مارسوا عنفًا لا یلاحظ المرء عُشره في البلدان المتخلفة 
یــة. ثــم یــتــشــدقــون بــمــنــاصــرة حــقــوق الإنــســان،  ذات الأنــظــمــة الــدکــتــاتــور
ــة الــتــجــمــعــات، ویــتــکــلــمــون  یـ ــر یـــة الــتــعــبــیــر عـــن الـــــــرأي، وحـ ویـــزعـــمـــون حـــر
باتباع  بالنیابة عن کل الناس في العالم. أولئك الذین کانوا یوصوننا 
إلی  فليتطلّعوا  بها،  ونعمل  نتعلمها،  وأن  الرأسمالیة،  نظام  أسالیب 
یــق مــســدود  هــــذه الــحــقــائــق ولـــیـــروا حــقــيــقــة نــظــام الــرأســمــالــیــة. إنــــه طــر
بالکامل. وقد  یقًا مسدودًا  الیوم يواجه طر الرأسمالیة  بالکامل، نظام 
تظهر نتائج هذا الطریق المسدود بعد سنوات، لکن أزمة الغرب قد 

بدأت بشکل كبير))).

الغرب يواجه أزمات متعدّدة

ــبـــرالـــي  ــيـ ــلـ ــنــــه الــــعــــالــــم الـ هـــــــذا هـــــو الــــــفــــــراغ الـــكـــبـــيـــر الــــــــذي يــــعــــانــــي مــ

كلمته في أهالي مدينة كرمانشاه 2). 0). ))20  (((
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ــغــــرب. زادوا مـــن عــــدد الـــمـــعـــامـــل، ووسّــــعــــوا من  الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــي الــ
وانحدرت  الاجتماعية،  العدالة  تأمين  لكنهم عجزوا عن  العلم،  نطاق 
الأخــلاق الإنسانية نحو الحضيض. هــذا ليس كلامًا أقوله أنــا ها هنا. 
وهـــل يمكن الــتــفــوّه عــبــر نــافــذة ومــنــبــر عــالــمــي بــشــيء يـــذاع فــي العالم 
ويــكــون بــخــلاف مــا يشعر بــه الــنــاس فــي تلك الــبــلــدان؟ إنــه مــا يقولونه 
هـــم أنــفــســهــم. الأزمـــــة الأخـــلاقـــيـــة الـــيـــوم تــخــيــم بــظــلالــهــا عــلــى الــلــيــبــرالــيــة 
والعائلية  والأخــلاقــيــة  والاقــتــصــاديــة،  الجنسية،  الأزمـــات  الديمقراطية. 
تمثل اليوم معضلات بلدان أذهلت التاريخ بتقدمها العلمي. ليست 
ســعــادة الإنــســان فــي تطور علومه، فالعلم وسيلة للسعادة، وسعادة 
الإنسان في سكينة أفكاره وطمأنينة روحــه وحياته الخالية من الهموم 
والـــقـــلـــق. إنـــهـــا فـــي حــيــاتــه الـــتـــي يــســودهــا الأمـــــن الأخـــلاقـــي والـــروحـــانـــي 
والــمــادي والــشــعــور بالعدالة فــي المجتمع. وهــذا مــا يفتقده الغرب، 
وليس يفتقده وحسب بل يبتعد عنه يومًا بعد يــوم. وهــو ما رسمناه 
هــدفًــا لنا وعــرضــنــاه على الــعــالــم. ولــم نرسمه نحن لأنفسنا بــل رسمه 
الله لنا. سار الشعب الإيراني في هذا الطريق بمقتضى إيمانه بهذا 

الطريق))).

الأزمــة الاقتصادیة العجیبة التي استولت علی الحکومات الغربیة 
الــمــســتــکــبــرة وراحـــــت تــزلــزلــهــا.. هــــذا أیـــضًـــا شــــيء اســتــثــنــائــي ولا یمکن 
المرور عليه مــرّور الکرام. هذه التحلیلات التي تلاحظون أنّ الغربیین 
یــکــا وبــعــض الــبــلــدان  یــطــلــقــونــهــا بــخــصــوص الأزمـــــة الاقــتــصــادیــة فـــي أمــر
الأوربــیــة، والخطر الــذي یقرعون أجراسه إزاء المستقبل، إنما هو جزء 

كلمته في لقاء مع أهالي مدينة يزد 2. ). 2008  (((
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مــن القضیة، والأمــــور کلها لا تــذکــر. غــرف الأفــکــار والعملیات وصــنــاّع 
الــســیــاســة خــلــف الــکــوالــیــس ومــخــطــطــو الــقــضــایــا الــعــالــمــیــة فــي الــبــلــدان 
القويّة - ومعظم وسائل الإعــلام بأیدیهم - لا یرتضون أن تتضح جمیع 
أبعاد هذه الأزمة للرأي العام العالمي، وإلا فأبعاد الأزمة أکبر وأوسع 

من هذا بکثیر))).

عجز الرأسماليةّ الغربيةّ عن مواجهة الأزمة الاقتصاديةّ الأخيرة

الـــعـــالـــم كــلــه يــشــهــد فـــي الـــوقـــت الــــرّاهــــن عــلــى مــــدى كــــون الــنــظــام 
الرأسمالي الغربي خاويًا وعاجزًا في مواجهة الأحداث والأزمات. هذا 
النظام نفسه خلّاق أزمات، وحينما تظهر الأزمة لا يستطيع الدفاع عن 
نفسه. هذا هو النظام الاقتصادي الغربي الذي كانوا يفاخرون به إلى 
ذلــك الــحــدّ، الاقتصاد الرأسمالي. وقــد حــاولــوا فرضه على الشعوب 

بألف أسلوب وبألف لغة كوصفة اقتصادية فريدة من نوعها)2).

الأزمات والمآزق ذات المنشأ الغربي

الإسلامیة  الجمهوریة  لنظام  المخاصمة  الأنظمة  أن  هــو  آخــر  واقــع 
تعاني من أزمة. هذه الدول الغربیة المعدودة تعاني، ومن لفّ لفها، 
من أزمــة. الأزمــة الاقتصادیة في أوروبــا تهدد الاتحاد الأوروبــي تهدیدًا 
ا. والیورو مهدد بشكل جادّ أيضًا. وأمریکا مهددة أیضًا بشکل  حقيقيًّ
آخر، فلدیها عجز کبیر في المیزانیة، وقروض کثیرة، وهناك الضغوط 
یسمونها هم  التي  الحركة  المعارضة،  وول ستریت  وحركة  الشعبيّة، 

كلمته في لقاء مع مسؤولي النظام 7. 8. ))20  (((

كلمته في لقاء مع أهالي مدينة مريوان 6). 5. 2009  (2(



الفصل السابع: تأزمّ وتدهور الحضارة الغربيةّ

256

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

حركة التسعة وتسعین بالمائة. هذه أحداث مهمة. طبعًا وضع أوروبا 
أســوأ من أمریکا، وقــد سقطت بعض حکوماتهم. ثمة الآن في بعض 

البلدان الأوروبیة حالة انعدام استقرار.

ومشكلاتهم تختلف عن مشكلاتنا. المشکلات الاقتصادیة والأزمة 
الاقتصادیة لأوروبا تختلف عن المشکلات الاقتصادیة التي قد نعاني 
ــقِ جــبــالٍ یسیر في  یــقِ تــســلُّ نــحــن مــنــهــا. مشکلاتنا أشــبــه بمشکلات فــر
یــق صعب وفــیــه مشکلاته طبعًا. أحــیــانًــا یحتاجون  یــق معین والــطــر طــر
الماء وأحیانًا یحتاجون الطعام، وأحیانًا یعانون من بعض المشکلات 
والصعوبات، وأحیانًا یواجهون موانع وعقبات معینة، لکنهم یسیرون 
نحو الأعــالــي. مشکلاتنا مــن هــذا القبیل. ومشکلات الأوروبــیــیــن مثل 
حــافــلــة حُــبــســت تــحــت الــثــلــوج. وقـــد مـــهّـــدوا هــم طـــوال ســنــوات لهذه 
المشکلة مــن دون أن یــشــعــروا. هـــذه الــشــروخ الطبقیة، وســیــادة آلــیّــة 
ــاديّـــة،  ــوّة الـــمـ ــقــ ــة، وتـــقـــویـــة أصـــحـــاب الــ ــادیـ ــتـــصـ الـــربـــا عــلــی الــقــضــایــا الاقـ
وإمــكــانــيّــة نــفــوذ الــصــهــایــنــة عــبــیــد الـــمـــال وتــغــلــغــلــهــم، کـــل هـــذا عــرّضــهــم 
للمشاکل، وهي أشبه بثلوج هائلة قد انهالت علی رؤوسهم. وعلیه 

فمشکلاتهم تختلف عن مشکلاتنا کثیرًا))).

المشاكل الاقتصاديةّ الغربيةّ المهدّدة بالزوال

أكثر من غيره.  المشكلات الاقتصادية  يعاني  اليوم  الغربي  العالم 
هم أنفسهم يعلنون أن الأزمة الاقتصادية التي بدأت حاليًا من أمريكا 
وســرت إلــى أوروبـــا تدريجيًا، وهــي في طريقها إلــى بلدان أخــرى، غير 

كلمته في لقاء مسؤولي النظام 24. 7. 2)20  (((
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الطباعة أو  للبيع 

الــحــرب العالمية الأولــى  مسبوقة فــي الستين سنة الماضية، أي بعد 
وإلى اليوم.

ــالـــم.  ــنـــت الأزمــــــــة الـــغـــذائـــيـــة فــــي الـــعـ ــلـ ــتـــحـــدة أعـ ــمـ مــنــظــمــة الأمـــــــم الـ
مشكلات الشعب الإيراني، وبفضل ولطف من الله، أقل من كثير من 
يستطيعوا  أن  والشعب  المسؤولين  وعلى  المتشدقة،  البلدان  هــذه 
التغلب حتى على هذا القدر من المشكلات. هذا ما يستدعي همم 

الجميع))).

كلمته في لقاء مع أهالي مدينة شيراز 30. 4. 2008  (((
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حاجة العالم الحضاريةّ إلى منطق إنسانيّ وروحاني

للحق والإنصاف ثمة في الوقت الحاضر فراغ واستفهام في عالم 
الــفــكــر - ولا شـــأن لــنــا بــمــن لا شـــأن لــهــم بــعــالــم الــفــكــر والــمــعــرفــة - في 
الـــغـــرب. ولـــم تــعــد إجـــابـــات الــلــيــبــرالــيــة الــديــمــقــراطــيــة بـــقـــادرة عــلــى مــلء 
هــذا الــفــراغ. كما لم تستطع الاشتراكية ردم هــذه الــهــوّة. إنما المنطق 
الإنـــســـانـــي والــــروحــــانــــي هـــو الــــقــــادر عــلــى مــــلء هــــذا الــــفــــراغ، وهـــــذا ما 
يــاب)))،  يمتلكه الإســلام. يروي أحد أصدقائنا عن المرحوم الدكتور زر
ــدًا في  ــيـ ــالـــب عـــلـــوم ديــنــيــة جـ ــدًا وطـ ــيـ والــــــذي كــــان جــامــعــيًــا مــتــمــكــنًــا جـ
الـــوقـــت نــفــســه - فــقــد أمــضــى دورة جــيــدة فـــي طــلــب الــعــلــوم الــديــنــيــة 
وتــعــرّف على العلوم الإســلامــيّــة وكــان تلميذًا لــلإمــام الخمينيّ - يــروي 
عنه أحــد أصدقائنا، ولــم أسمعها منه مباشرة، أنــه حصل على منحة 
ــا. وبــعــد أن عـــاد إلـــى الــوطــن قــال  ــ بحثية فــي أواخــــر عــمــره وقــصــد أوروبـ
ــيـــة فــي الــوقــت  ــــواء العلمية الــجــامــعــيــة الأوروبـ إن مــا شــاهــدتــه فــي الأجـ
الــحــاضــر يــحــتــاج إلـــى أمــثــال الـــمُـــلّا صــــدرا والــشــيــخ مــرتــضــى الأنـــصـــاري. 
والشيخ الأنصاري مختصّ بالحقوق والفقه، والمُلّا صدرا كان مختصًا 
بالحكمة الإلــهــيــة. يــقــول إنــنــي أجــدهــم الــيــوم متعطشين لــلــمــلا صــدرا 
والشيخ مرتضى الأنــصــاري. هــذا تصوّر أستاذ عالم بالغرب واللغات 
ومتمكن من عدة لغات غربية، وقد عاش هناك سنين طوالًا ودرس، 
وهو عالم أيضًا بالعلوم الإسلاميّة. هذا هو تصوّره وهو تصوّر صحيح.

عبّاس زرياب خويي )8)9)-994)( مؤرّخ، أديب، كاتب ومترجم إيراني   (((
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القوي في عصرنا وفــي جامعاتنا. يجب  المنطق  إننا بحاجة لهذا 
تنمية هذا المنطق بلغة جامعية))).

الديمقراطيةّ  الليبراليةّ  حقيقة  العصريةّ،  والدكتاتوريةّ  الاستبداد 

الذاتيةّ

يــة الإســـلامـــيّـــة نــفــســهــا مــســؤولــة عـــن تــلــبــيــة متطلبات  تـــرى الــجــمــهــور
بالمعنی  والإرادة  بــأصــواتــهــم  الإدلاء  بــحــقّ  الـــنّـــاس  ويــتــمــتــع  الــشــعــب. 
الــحــقــيــقــي لــلــكــلــمــة، خـــلافًـــا لــلــديــمــقــراطــيــة الــشــائــعــة فـــي الـــغـــرب، أعــنــي 
الــلــيــبــرالــيــة الــديــمــقــراطــيــة الــغــربــيــة الــفــاشــلــة الــمــفــضــوحــة. الــحــقــيــقــة أن 
الــديــمــقــراطــيــة الــغــربــيــة لــيــســت اخــتــيــار الــشّــعــب بــل هــي اخــتــيــار زعــمــاء 
الأحــــزاب وقــادتــهــا. إنــهــم هــم الــذيــن يقيمون الــحــكــومــات ويسقطونها، 
وهــم الذين يتخذون الــقــرارات المصيرية. والــنّــاس بعيدون عن اتخاذ 
القرار وصنعه في غالبية هذه القرارات المصيرية، ولا يهتم أحد بهم، 
الفرصة  معها  يــجــدون  ولا  يستطيعون  لا  لــدرجــة  بالعمل  ويشغلونهم 

للتعبير عن آرائهم.

ــبـــدادي والـــدكـــتـــاتـــوري بــشــكــلــه الــحــديــث  ــتـ والـــيـــوم فــــإن الــنــظــام الاسـ
والــمــتــطــور لــلــغــايــة يـــســـود الــعــديــد مـــن الـــبـــلـــدان الــغــربــيــة وعـــلـــى رأســهــا 
يــكــا. إن الـــنّـــاس هــنــاك كــبــشــر ذوي إرادة واخــتــيــار لا دور لــهــم في  أمــر
ــوال  ــ نـــصـــب الـــحـــكـــومـــات، بــــل إن الــــمــــال وقـــــــدرة أصــــحــــاب رؤوس الأمــ
والأغنياء هي التي تحدّد كل شــيء وتسوقه إلــى حيث يريد ويرغب 

أولئك.

كلمته في لقاء مع أساتذة ورؤساء الجامعات ). 0). 2007  (((
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يــة الإســلامــيّــة يــرفــض هـــذا الــنــوع مــن الديمقراطية  ونــظــام الــجــمــهــور
الدينية  فالديمقراطية  الخاطئة.  الغربية  الأصــول  أســاس  القائمة على 
تعني العزة الحقيقية للإنسان، وحركة غالبية الجماهير في إطار الدين 
الإلـــهـــي ولــيــســت فـــي إطــــار الــتــقــالــيــد الــجــاهــلــيــة ومــطــالــبــات الــشــركــات 
يــون وطـــــلاب الـــحـــروب  ــمـــبـــادئ الـــتـــي يــضــعــهــا الــعــســكــر الاقـــتـــصـــاديـــة والـ
بأنفسهم. الحركة في نظام الجمهورية الإسلاميّة تختلف عن حركتهم، 
ــهــــي، وإرادة الــشــعــب هـــي الــعــامــل  فــهــي حـــركـــة فـــي إطـــــار الـــديـــن الإلــ

الرئيسي في تعيين المصير.

يــكــا، فـــرض هــذه  يــد الأنــظــمــة الــغــربــيــة، وعــلــى رأســـهـــا أمــر والـــيـــوم تــر
الديمقراطية الخاطئة الفاشلة عن طريق الضغط على بعض البلدان. 
أصـــوات  أســـاس  عــلــى  الــقــائــمــة  الفلسطينية  بالحكومة  يقبلون  إنــهــم لا 
الــتــي قامت  الــعــراقــيــة  للحكومة  المشاكل  أنـــواع  ويختلقون  الــشــعــب، 
عــلــى أســــاس أصــــوات الــنــاس بــالــمــعــنــى الــحــقــيــقــي لــلــكــلــمــة، ويــدعــمــون 
يــة وأصـــحـــابـــهـــا بــشــكــل كــــامــــل، بـــشـــرط أن يــكــونــوا  الانــــقــــلابــــات الــعــســكــر

خاضعين لسيطرتهم، مع ذلك يدّعون الديمقراطية!)))

مواجهة  في  الديمقراطيةّ  أمريكا  لليبرالية  الحقيقي  الوجه  فضح 

الاعتراضات الداخليةّ

الأمریکي تحت  الشعب  أثـــارت وجيّشت مشاعر  التي  الحالة  هــذه 
عــنــوان »حــركــة وول ستريت« هــي أمــرٌ لــه أهمیته. حــاولــوا أن یقللوا من 
أیــضًــا یحاولون أن یقللوا مــن أهمیته. هــؤلاء السادة  أهمیة الأمـــر، والآن 

كلمته في ذكرى رحيل الإمام الخمينيّ } 4. 6. 2007  (((
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یــة التعبیر عــن الـــرأي شــيء ضــــروري، وأنــهــم أنصار  الــذیــن یــدّعــون أن حــر
یــة الـــــرأي، بــعــد انــطــلاق هـــذه الــنــهــضــة بــأســبــوعــیــن أو ثــلاثــة لــم تنشر  لــحــر
باستثناء صحیفة  التحرکات  أمریکا خبرًا عن هــذه  المهمة في  الصحف 
واحــــدة، أمـــا الــصــحــف الــبــاقــیــة فــقــد الــتــزمــت الــصــمــت! هـــؤلاء الــذیــن إذا 
حـــدث فــي طـــرف مــن أطــــراف الــعــالــم - فــي مــکــان یــعــارض ســیــاســاتــهــم - 
أبــســط شـــيء یــضــخّــمــونــه مــئــات الـــمـــرات، هــــؤلاء ســکــتــوا عـــن حــرکــة بــهــذه 
العظمة ولم یذکروها. لکنهم بالتالي وجدوا أن لا مفرّ من ذلك. أولئك 
المجتمعون هناك، أنفسهم، - وقد اجتمع في وول ستریت بنیویورك 
آلاف عدة - ونظراؤهم المجتمعون في المدن الأخری والولایات الأخری 
ــتــــراف، لـــذلـــك فـــهـــم الآن یـــعـــتـــرفـــون بــهــذا  یـــکـــا، اضـــطـــروهـــم لــــلاعــ فــــي أمـــر

الحدث. وطبعًا یریدون رکوب الموجة، علی أن القضیة قضیة مهمة.

ومشهودًا  أصبح محسوسًا  الرأسمالیة  نظام  فساد  أن  النقاط  من 
ــرکــــة لـــکـــنـــهـــم لا  ــــد یـــقـــمـــعـــون هــــــذه الــــحــ ــــاك. قـ ــنـ ــ ــــاس هـ ــنـ ــ ــا لــــــدی الـ ــ ــانً ــیــ عــ
یستطیعون تجفیف جذورها، وســوف تتطوّر هذه الحرکة في یوم من 

الأیام بحیث تشلّ نظام الرأسمالیة في أمریکا والغرب بالکامل.

بلدان  مــع شعوب  الرحمة  عدیم  لیس  الفاسد  الرأسمالي  النظام 
أفغانستان والــعــراق وســائــر المناطق وحــســب، بــل هــو لا یــرحــم شعبه 
أیضًا. رفع الناس في هذه التجمعات والتظاهرات البالغة آلافًــا عدة 
مــن الــنــســمــات لافــتــات کــتــب عــلــیــهــا: »نــحــن 99 بــالــمــائــة«، أي إن 99 
بالمائة من الشعب الأمریکي - أکثریة الشعب الأمریکي - محکومون 
ــعــــراق وأفـــغـــانـــســـتـــان یــشــعــلــهــا ذلــــك الـــواحـــد  لـــواحـــد بـــالـــمـــائـــة. حــــرب الــ
بــالــمــائــة، لــکــن قــتــلاهــا وتــکــالــیــفــهــا یــدفــعــهــا أولــئــك الـــــ 99 بــالــمــائــة. هــذا 
هــو الــشــيء الـــذي أیــقــظ الــشــعــوب ودفــعــهــا لــلاعــتــراض. وبــالــطــبــع فــإن 
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الأسالیب الإعلامیة وألاعیب الحرب النفسیة للمسؤولین الأمريكيّين 
ا، وقد  ومنظمة الــســي. آي. أي وغــیــرهــم أســالــیــب جــبــارة وقــاهــرة جـــدًّ
تتغلب عــلــی الاعـــتـــراضـــات الــشــعــبــیــة، لــکــن حقیقة الــقــضــیــة قــد بانت 
بالتالي، وســوف تبین وتتضح أکثر. هذا هو نظام الرأسمالیة رغم کل 

ادعاءاته، وهذه هي اللیبرالیة الدیمقراطیة الغربیة))).

والعدالة  الروحانيةّ  إسلام  أمام  الديمقراطيةّ  الليبراليةّ  انــزواء 

والعقلانيةّ 

كــــان الـــتـــصـــوّر والـــتـــرويـــج الـــســـائـــدَيـــن يـــومًـــا مـــا أنّ كــــلّ ســبــل الــتــطــوّر 
يــكــيّــة. لكنّ  الأمــر الــديــمــقــراطــيّــة، وبــصــورتــهــا  بالليبراليّة  تنتهي  والــتــحــضّــر 
ــيـــوم. الــعــديــد مـــن الــشّــعــوب بـــات لــديــهــا رأيٌ  الأمــــر لـــم يــعــد كــذلــك الـ
معارض بالكامل فيما يخصّ هذه المسألة. وطبعًا فــإنّ بعض الناس 
المتزايدة،  يّة والماليّة  اليوم رغم قوّتها العسكر يشكّكون فيها. أمريكا 
يــمــة الــســيــاســيّــة ومــنــزويــة فــي الــعــالــم. لــم يبلغ  غــارقــة فــي حضيض الــهــز
ــدّ فـــي الـــعـــالـــم الــــيــــوم. لا  يـــكـــا هــــذا الـــحـ ــكـــره لأمـــر فـــي أيّ زمـــــنٍ ســـابـــق الـ
ــا  ــ يــــدور الــحــديــث أيـــضًـــا حـــول الـــشـــرق والـــغـــرب، ولا حـــول آســيــا وأوروبـ
وأفريقيا أيضًا، الأمرُ على هذا النّحو في كلّ مكان. هذا ما يعترف به 

الأمريكيّون أيضًا، وهو ليس كلامي أنا. 

هم أنفسهم يعترفون بأنه لا يمكن الهيمنة على العالم بالقوّة. وقد 
ألّـــف بريجنسكي مــؤخّــرًا كــتــابًــا يحمل عــنــوان »الهيمنة أو الــقــيــادة«)2). 

كلمته في لقاء مع أهالي مدينة كرمانشاه 2). 0). ))20  (((

الخيار، الهيمنة أوالقيادة، لكاتبه زبغنيو برجنسكي، عنوان الكتاب الأصلي:  (2(

The Choice: Global Domination or Global Leadership
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وقد ذكر في هذا الكتاب أنّ الهيمنة من خلال القوّة والجبروت على 
يــد مــن انــزوائــهــا الــمــتــزايــد فــي الــعــالــم.  يــكــا مــز الــعــالــم هــي بالنسبة لأمــر
وهــو صـــادقٌ فــي قــولــه، ســوف تــنــزوي أكثر فأكثر يــومًــا بعد يــوم، وهــذا 
أيــضًــا. طبعًا، الخيار المقابل لهذه  الانـــزواء ســوف ينهي تلك الهيمنة 
المسألة هي أن لا نهيمن، بل نتواصل، ونبرز أخلاقًا حسنة كي نتمكّن 
يظنّون  يتوهّمونها عندما  أحــلام  العالم. طبعًا، هي محض  قيادة  من 
أنّ الأصــولــيّــة الأمريكيّة أوحــت لهم وألهمتهم بــوجــوب أن يكونوا قــادة 

العالم ويفرضوا على العالم قيمهم.

نحن لم ولن نستخدم في العالم أدوات عمليّاتيّة بمعنى الإرهاب 
وما يشاكله على الإطلاق، وهذا لا يندرج ضمن مشروعنا. وليس من 
المقرّر وقــوع حــدث جديد في إيـــران. ما ينبغي أن يقع قد وقــع. كان 
ذلك الحدث انتصار الثورة الإسلاميّة، وكلّ الأعمال اتّخذت ماهيّتها 
هناك. لقد انعقدت هــذه النطفة هناك، وهــي تنمو يومًا بعد يوم، 
ـــا بــعــمــر 25 ســنــة يــنــطــلــق فـــي مــمــارســة أعــمــالــه على  وبـــاتـــت الـــيـــوم شـــابًّ
مرأى من عيون ديناصورات السياسة حول العالم. نحن لا نعاني من 

أيّ مشكلة من هذه الناحية. 

ــــالإســـــلام؟ إســلامــنــا  ــاذا نــعــنــي بـ ــ نـــحـــن نــــدافــــع عــــن الإســــــــلام. لـــكـــن مــ
يختلف في الأسس والأصول من جهة عن الإسلام المتحجّر ومن جهة 
أخرى عن الإســلام الليبرالي. نحن نرفض هذا وذاك. إسلامنا إسلامٌ 
يــعــتــمــد عــلــى الـــروحـــانـــيّـــة، والــعــقــلانــيّــة والـــعـــدالـــة. هـــذه ثــلاثــة مـــؤشّـــرات 
أساسيّة فيه. نحن لا نغضّ الطّرف أبــدًا عن الروحانيّة. فروح وأساس 
عملنا هي الروحانيّة. والعقلانيّة أهمّ أداة في عملنا، فنحن نستخدم 
العقل. كما أنّنا صرّحنا مــرارًا، فيما يخص أصول السياسة الخارجيّة، 
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أن الحكمة واحدة من أصولنا الثلاثة وتقع المصلحة إلى جانبها. نحن 
نعمل بحكمة وتدبير. هذا الأمر لا ينحصر بسياستنا الخارجيّة، بل في 

كلّ المجالات. 

فــي فهمنا،  للعقل استخدامات واســعــة  إســـلامٌ عقلاني.  إسلامنا 
ــنــا لا نــغــضّ الــطّــرف  ــا. كــمــا إنّ ــنـ وتــحــديــدنــا لـــلأهـــداف وتشخيصنا لأدواتـ
إطلاقًا عن العدالة لكونها هدفًا، فأن يكون هناك تصوّرٌ بأنّه، ولكون 
قضيّة  أنّ  يعتبر  الديمقراطيّة،  الليبراليّة  على  مبنيًا  الرأسمالي  العالم 
الثانية، وهي  الــدرجــة  لــه قضيّة فرعية، وفــي  بالنسبة  الــعــدالــة تشكّل 
بالنسبة لــه بمثابة الأداة، وهــم يقيسون الأمـــور بناء على مــقــدار الرّبح 
ــا، كــلّ هــذا لا يــؤدّي  الـــذي يجنونه منها، ويعتبرون الــمــال أمـــرًا أســاســيًّ
يّــة وأســاســيّــة.  إلــى أن نــصــرف النّظر عــن الــعــدالــة بصفتها قضيّة مــحــور
قــضــيّــة الـــعـــدالـــة مـــحـــورٌ بــالــنــســبــة إلــيــنــا ضــمــن الأطــــر الاقـــتـــصـــاديّـــة، وفــي 
هو  هــذا  الخارجيّة.  والسياسة  الداخلية  السياسة  فــي  عملنا  منهجيّة 
إســلامــنــا: إســـلام الــروحــانــيّــة والــعــقــلانــيّــة والــعــدالــة. نــحــن لسنا قانعين 
باسم الإسلام الليبرالي حتّى يُروّج للقيم الغربيّة والأمريكيّة ويستفيد 
من أساليبهم ويتماهى معهم في مختلف الأقسام، وينادي بصوتهم، 
ــنــا نــرفــض أيــضًــا  ثـــمّ يــقــرأ فــي بــعــض الأحـــيـــان أيــضًــا دعـــاء الــنّــدبــة. كــمــا أنّ

الإسلام المتحجّر الطالباني. 

ليس الأمــر على هذا النّحو، بأن نرفضه الآن، بل لم نكن موافقين 
يــخ أقـــدم، يــذكــرون فترة  عليه منذ بــدايــة النهضة. ومــن لديه بينكم تــار
مــا قــبــل انــتــصــار الــثــورة الإســلامــيّــة، والــحــركــات الإســلامــيّــة قــبــل الــثــورة، 
ويــدركــون ما أتــحــدّث عنه. منذ البداية، كانت حركتنا حركة النهضة، 
وحركة التنوير وحركة العقلانيّة وكانت معارضة للتحجّر. واليوم أيضًا 
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يتمّ تدعيم نفس هذه المنهجيّة في التفكير يومًا تلو الآخر ولم تضعف 
أبدًا. لقد اخترنا بين هذين الخيارين صراطنا المستقيم، ونحن نتقدّم 
بالسير عــلــيــه. لــذلــك فـــإنّ أســـاس عملنا ودبــلــومــاســيّــتــنــا هــو أن نثبت 
على هــذه الأســس، ونحن نسعى وراء مثل هــذا الإســلام. نحن نعمل 
يّة الإســلامــيّــة وإطـــلاق صحوة إســلامــيّــة، ونرغب  على تثبيت الجمهور
في تحقيق أهدافنا، ولا نرغب أبدًا ولن نسمح في أن يصهرونا داخل 

المعادلات العالميّة الرائجة ويقضوا على هويّتنا وشخصيتنا))).

الصّحوة الإسلاميةّ مقابل عصر انهيار وسقوط التحضّر

إنّ العالم الإســلامــيّ، وبعد غفلته وارتــخــائــه طويل الأمــد والمليء 
بــالــخــســائــر، والــــــذي أدّى فـــي الــنــهــايــة إلــــى الــــوقــــوع فـــي قــبــضــة هيمنة 
ــانـــب الــســيــاســيّــة والــثــقــافــيّــة، والاســـتـــحـــواذ عــلــى مـــصـــادره الــمــاديّــة  الأجـ
يّـــة وتــســخــيــرهــا فـــي خـــدمـــة تــنــامــي واقــــتــــدار وهــيــمــنــة الأعــــــداء،  والـــبـــشـــر
يــجــيّ جبهة مقابل  قــد اســتــعــاد نفسه الـــيـــوم، وهـــو يــشــكّــل بشكل تــدر

الناهبين والسارقين. 

العالم الإسلامي.  أنحاء  لقد هبّت نسائم الصحوة الإسلاميّة في 
ا. كما اكتسبت  وقــد بــات دخــول الإســلام ساحة العمل مطلبًا حقيقيًّ
يّة الإسلام السياسي« مكانة رفيعة في أذهان النّخب، وفتحت  »نظر
آفاقًا نيّرة تبعث على التفاؤل ضمن حدود رؤاهــم. ومع أفول الأفكار 
وخاصّة  والماركسيّة،  كالاشتراكيّة  الكبير،  الصّخب  ذات  المستوردة 
يـــاء والـــخـــداع وانــكــشــاف الــلــيــبــرالــيّــة الــديــمــقــراطــيــة  بــعــد تـــمـــزّق ســتــار الـــر

كلمته في لقاء عدد من مسؤولي وزارة الخارجيّة 5). 8. 2004  (((
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يّــة يــلــوح من  الــغــربــيّــة، هــا هــو وجـــه الإســــلام الــمــطــالــب بــالــعــدل والــحــر
جديد، وقــد بــات أوضــح من أيّ زمــن مضى، ولا يقدر على منافسته 
يّة والنّخب  أيّ فكر آخر، كما أنّه يتصدّر آمال المطالبين بالعدل والحر

والمفكّرين.

لــقــد أقــبــل الــعــديــد مـــن الــشــبــاب وذوي الـــمـــروءة فـــي الــعــديــد من 
البلدان الإسلاميّة على الجهاد السياسيّ والثقافي والاجتماعي باسم 
ــــلام، وأمــــلًا بـــإرســـاء حــكــومــة الــعــدل الإســـلامـــيّ. وهـــم يــرفــعــون من  الإسـ
مستوى عزيمتهم وثباتهم أمام ضغوط وهيمنة الأجانب المستكبرين 
ــــه يــوجــد فــي مــنــاطــق مــن الــعــالــم  الــمــفــروضــة عــلــى مــجــتــمــعــاتــهــم. كــمــا أنّ
الإســلامــيّ ونقطة ذروتــهــا دولــة فلسطين المظلومة، رجـــالٌ ونــســاء كثر 
يــســطّــرون الــمــلاحــم بشكل يــومــيّ ومــســتــمــرّ ببذلهم الأرواح تــحــت رايــة 
يّــة، ويجعلون الــقــوى الماديّة  الإســـلام وشــعــار الاستقلال والــعــزّة والــحــر
المستكبرة خاضعة أمامهم. نعم، الصحوة الإسلاميّة قلبت حسابات 

الاستكبار وغيّرت المعادلات العالميّة التي يرغب بها المستكبرون. 

مــن ناحية أخـــرى، فـــإنّ نــشــوء وتــنــامــي الأفــكــار الإســلامــيّــة الحديثة، 
ضــمــن إطــــار الأســــس والأصـــــول الإســلامــيّــة والــتــحــضّــر فــي مــجــال العلم 
يّـــة مــدرســة  والـــســـيـــاســـة، أثـــبـــت عــلــى أرض الــــواقــــع تــســامــي واســـتـــمـــرار
الإســـلام، وشـــرّع أمــام المفكّرين وذوي البصيرة فــي العالم الإســلامــيّ 
ميدانًا واسعًا. مستعمرو الأمس ومستكبرو اليوم الذين كانوا يرغبون 
وعــالــقــة في  حــائــرة  الإســلامــيّــة  المجتمعات  جــعــل  الخبيثة  بسياساتهم 
تــنــاقــض مــســتــمــرّ بــيــن الــجــمــود والــتــحــجّــر مـــن جــهــة، واســتــحــقــار الـــذات 
والالتقاطيّة من جهة أخــرى، ها هم اليوم يــرون أنفسهم واقفين أمام 

يّة والثبات الشجاع للفكر الإسلامي.  هذه الاستمرار
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ا وإثــمــارًا للفكر والحركة والإيمان  في العالم الإســلامــي، نشهد نموًّ
ــالــــح. وهـــــــذه الــــظــــاهــــرة الـــمـــبـــاركـــة جـــعـــلـــت مــــراكــــز الـــقـــوة  والـــعـــمـــل الــــصــ
يّة تعيش حالة من الخوف والــرّعــب. وعلى الأمّــة الإسلاميّة  الاستكبار
أن تــعــدّ نــفــســهــا الـــيـــوم لــمــواجــهــة مــجــمــوعــة مـــن ردود الــفــعــل العصبيّة 
يّـــة أمـــــام هــذه  يـــرة الـــتـــي ســــوف تـــبـــرزهـــا مـــراكـــز الــــقــــوّة الاســـتـــكـــبـــار والـــشـــر

الظاهرة العظيمة ))).

الليبراليةّ الديمقراطيةّ، نظامٌ منبوذٌ في العالم الإسلاميّ

-التـي  الغربية  الديمقراطية  لليبرالية  والــمــســمــوم  الــمــر  الــمــذاق  إنَّ 
ــا- قد  ًـ يــكــي بكل خبث على تقديمها عــلاجًــا شــافــيــ عمـل الإعـــــلام الأمــر
بـــثّ الــوهــن فـــــي روح الأمـــــة الإســلامــيّــة وجــســدهــا وأحــــرق قــلــبــهــا. وإنَّ 
مـــــا يــجـــــري فـــــي الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان ولــبــنــان وغــوانــتــانــامــو وأبـــو غــريــب، 
والزنزانات المخفية الأخـرى، وقبل ذلك كلّه ما يحصل في مدن غزّة 
الغـربـي للحرية وحقوق  المصطلـح  الغربية، قد ترجم حقيقة  والضفـة 
يــكــي. لقد  الإنـــســـان الـــــذي روّج لـــــه بــكـــــل وقــاحــة وصــلافــة الــنــظــام الأمــر
عــــادت الــلــيــبــرالــيــة الــديـــــمــقـــــراطــيـــــة الــغــربــيــة الــيــوم فــي الــعــالــم الإســلامــيّ 
ــانـــــت عــلــيـــــه الاشـــتـــــــراكـــيـــــــة والـــشـــيـــوعـــيـــة فــي  ــا كـــ ــــززة، كــمـــ ـــ مــفــضــوحــة ومــــقــ
والكرامة  الحرية  لـنيـل  تـوّاقـة  المسـلمـة  الشعوب  إنَّ  بــالأمــس.  الــشــرق 
والتقدّم والعزّة، وفـي ظل الإسلام. ولقد سئمت من تحكّم الأجانـب 
ــة  ّـ يــن فــي شــؤونــهــا لــمــائــتــي عـــام، وتــعــبـــــت مــن الــفــقــر والـــــذلــ والــمــســتــعــمــر
والتـخلّـف الـمفـروض عليها. إنَّ من حقّنا -ونستطيـع- أن نـعيـد حالات 
المهانة والتكبّر للقوى الجشعة إلى نحورها. هذا هو الشعور الصادق 

نداؤه إلى حجّاج بيت الله الحرام 29. ). 2004  (((



العهد العالمي الجديد

269

﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، الآية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ






ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

لشعوبنـا وجــيــلــنــا والــجــيــل الــحــاضــر لــلــعــالــم الإســـلامـــيّ مـــــن شـــرق آسيا 
والمـتنـوع  المـعقّـد  الجهـادي  ميداننا  هـو  وهـــــذا  يـقيـا،  أفـر قلـب  حتى 
لم  فإننا  الجهاد  هــذا  رايــة  فلسـطيـن  اعتبرنا  وإذا  والممتد.  والصعب 

نتجاوز الحقّ))). 

الليبراليةّ الديمقراطيةّ، حاملة رسالة كذبتين كبيرتين

لقد هُزموا اليوم في أمريكا نفسها، وفي البلدان الغربيّة نفسها، 
وفي النظام الرأسمالي الذي يسمّى الليبراليّ الديمقراطيّ -وليبراليّته 
يــكــيّ في  كــذب، وديمقراطيّته كــذب أيــضًــا-. لقد وقــف الشّعب الأمــر
أنــحــاء الــولايــات الــمــتّــحــدة الــيــوم، وشــعــوب ثمانين دولـــة حــول العالم، 
ضدّ هذا النظام. قد يمارسون القمع بحقّ الناس، لكنّ هذه النيران 

لن تخمد. هم عاجزون عن الدّفاع، ووفاض هؤلاء خالية. 

ورة الإسلاميةّ، رائدة الصّراع العالمي مع الليبراليةّ الديمقراطيةّ
ّ
الث

لقد برزت حركة أخرى في العالم. ولتعلموا أنّ صراع الحقّ -الذي 
انطلق بقيادة الشّعب الإيراني، وفي ظلّ راية الإســلام- سوف يستمرّ 
مــع الــبــاطــل، ومــع الــطــواغــيــت، ومــع الــفــراعــنــة وفــرعــون الاســتــكــبــار حتّى 

سقوط هذا الأخير)2).

تها الأخيرة
ّ
الليبراليةّ الديمقراطيةّ في محط

أيها الشباب الأعزّاء، آخر النتائج التي تمخضت عنها الديمقراطية 

كلمته في مؤتمر القدس ودعم حقوق الشعب الفلسطيني الدولي الثالث 4). 4. 2006  (((

كلمته في لقاء طلاب المدارس والجامعات 2. )). ))20  (2(
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الــغــربــيــة هـــي فــتــوح الــبــلــدان والــهــيــمــنــة الــتــي يــشــاهــدهــا ســكــان الــعــالــم 
ــــاب. دمّـــــــــروا الــشــعــبــيــن  ــغـ ــ ــــون الـ ــانـ ــ ــهــــم. إنــــكــــم تـــــــرون الــعــنــجــهــيــة وقـ ــامــ أمــ
يـــن خـــلال سنة  ــرّ ــعـــراق وأذاقـــوهـــمـــا الأمـ المسلمين فــي أفــغــانــســتــان والـ
الليبرالية الديمقراطية بكل مــا لها من  ونصف السنة. هــذه هــي قمة 
دعاوى باطلة. ولم يأبهوا لأيّ من المعارضات العالمية على الإطلاق. 
أي إن الــشــعــوب والإنــســانــيــة وإرادة الـــنـــاس لا تـــســـاوي أي شـــيء في 
بالمنظمات  خــيــرًا  يتفاءلون  والــذيــن  مــن مرجعية عالمية.  ومــا  نظرهم. 
ــــرون كــيــف تــتــعــامــل مــنــظــمــة الأمـــم  الــعــالــمــيــة إنـــمـــا يــخــدعــون أنــفــســهــم. تـ

المتحدة والمرجعيات العالمية مع هذه الفجائع))).

الهجوم العسكريّ، دليل هزائم الليبراليةّ الديمقراطيةّ

الانـــتـــصـــار الــعــســكــري لا يــــدل عــلــى انــتــصــار نــهــائــي، خــصــوصًــا حين 
يــكــيّــون خسائر فـي هذه  الــغــمــوض والــشــبــهــات. لقد تكبد الأمــر يغلّفه 
الــقــضــيــة)2)، وفـــرضـــت عــلــيــهــم بــعــض الــهــزائــم الــتــي قـــد لا يــعــلــمــون بها 
تأكيد.  بــكــل  الــقــريــب  المستقبل  فـــــي  آثـــارهـــا  سيلمسون  لكنهم  الآن، 
كانت لهم أربع هزائم رئيسية: هزيمتهم الأولى فـي شعار الديمقراطية 
العالم  فـي  يشيعونها  التـي  الديمقراطية  الليبرالية  الــغــربــيــة.  يــة  والــحــر
انــهــزمــت بفعلهم هـــذا. لــقــد أثــبــتــوا أن الــلــيــبــرالــيــة الــديــمــقــراطــيــة عــاجــزة 
عــن الــبــلــوغ بشعب مــا إلــى مرتبة يــؤمــن فيها بحرية الإنــســان بالمعنى 
يــات  الحقيقي للكلمة. إنـــه نــمــط فــكــري يمكنه بــكــل ســهــولــه ســحــق حــر
المادية.  مصالحه  اقتضت  إذا  الانتخابية  وحقوقهم  وأرواحــهــم  البشر 

كلمته في حفل مشترك لطلاب جامعات الضباط التابعة للجيش 25. 2). 2003  (((

احتلال العراق  (2(
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إذا كان الأمريكيّون صادقين وديمقراطيين حقًا، عليهم مغادرة العراق 
فورًا. أردتم إسقاط صدام عن سدّة الحكم وقد سقط، فماذا تريدون 
يــصــيــن عــلــى الــديــمــقــراطــيــة  الآن فـــــي الـــعـــراق؟ إذا كـــانـــوا صــادقــيــن وحــر
وحـــقـــوق الــشــعــوب عــلــيــهــم إخـــــراج جــنــودهــم مـــن الـــعـــراق دون تــأخــيــر، 
وعــدم التدخل فـي شــؤون الــعــراق إطــلاقًــا. ولكن واضــح أن مثل هذا 

لن يحدث.

يــكــيــون عــلــى الــمــســتــوى الإيــديــولــوجــي أيـــضًـــا، وبــدا  وقـــد انــهــزم الأمــر
أن شــعــاراتــهــم كـــاذبـــة. هــــذا مـــا أدركـــتـــه الــشــعــوب حــــول الــعــالــم أيــضًــا. 
يــكــيــيــن. لــقــد سجّلوا  وتــبــيّــنَ مــن شــعــاراتــهــم أنــهــم كــشــفــوا أكــاذيــب الأمــر
لـي عــشــرة أو خمسة عشر شــعــارًا مــن الــشــعــارات التـي ردّدهـــا الناس 
أن  على  دليل  وفيها جميعًا  لافتاتهم  كتبوها على  أو  فـي مظاهراتهم 
جــمــاهــيــر الــعــالــم أدركــــت حقيقة الأمــــر. هـــذه بــعــض تــلــك الــشــعــارات: 
يـــة وحــــقــــوق الإنــــــســــــان«، »هــــذه  »هـــــــذه حـــــرب الـــنـــفـــط، لا حـــــرب الـــحـــر
يــكــي الــمــفــلــس«، »هـــذه الــحــرب احتلال  الــحــرب لإنــقــاذ الاقــتــصــاد الأمــر
هتلري عــدوانـــــي«، »مــحــور الــشــر: أمريكا، وبريطانيا وإســرائــيــل«. هذه 
ــا الــنــاس فـــــي الــعــالــم، ولــيــس فـــــي طــهــران.  هــي الــشــعــارات الــتـــــي رددهــ
شــعــارات كــان الشعب الإيرانـي قد لمسها ببصيرته قبل فترة طويلة، 
وقـــد استوعبها الــنــاس فــي الــعــالــم الــيــوم، وراح الــــرأي الــعــام العالمي 

يرددها ويكررها))).

كلمته في خطبتي صلاة الجمعة )). 4. 2003   (((
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الليبراليةّ  حقيقة  تكشف  مــرآة  والدماء  لم 
ّ
بالظ خ 

ّ
الملط العالم 

الديمقراطيةّ

يــة ســيــاســيــة هـــو مـــا تــحــقّــقــه تلك  إنّ أفــضــل وأكـــبـــر دعـــايـــة لأي نــظــر
النظرية على صعيد الواقع وعلى مستوى التطبيق.

لقد ذكرتُ في حديثي مع الشعب والشباب في اصفهان أنّ أكبر 
ضربة تتلقّاها الليبرالية الديمقراطية السائدة في عالم الغرب اليوم، 
هو هذا الواقع المليء بالقتلى والدماء والأشلاء والظلم، هذا الواقع 

الذي أريد له أن يكون إفرازًا لليبرالية والديمقراطية.

والثانية، أي  الأولـــى  العالميتين،  الحربين  أوروبـــا محور  لقد كانت 
مركز الليبرالية والديمقراطية.

إنّ الاســتــعــمــار، والاحـــتـــلال، والــتــدخــل فــي شـــؤون الــــدول، وقضايا 
يــكــا الــلاتــيــنــيــة، والأهــــم مــن ذلـــك كــلــه، الــقــضــيــة الفلسطينية،  دول أمــر
والقضية الأفغانية -فــي حالنا الحاضر -كلّها تأتي في السياق نفسه. 
يــر  ــابـــة أو تــبــر ولـــيـــس بــمــقــدور الــلــيــبــرالــيــة والــديــمــقــراطــيــة تــقــديــم أي إجـ
لذلك. إنّ اكتشاف هذا الواقع لا يحتاج إلى بحث علمي أو فلسفي 
تجد  تتأمّل  الدنيا عندما  عبر طاولة مستديرة، فشعوب  مناقشته  أو 
نتيجتها هذه  الديمقراطية-  الليبرالية  -أي  السياسية  النظرية  أنّ هذه 

الأمور، ولا يتمخّض عنها سوى ذلك.

الجمهورية الإسلاميةّ، تجليّ الهداية الإلهيةّ والإرادة الشعبيةّ 

يـــدون تــقــديــم أطــروحــة  وفـــي خــضــم هـــذا الـــواقـــع، أنــتــم تــعــمــلــون وتـــر
الشعب  -أي حكومة  الإسلاميّة  الجمهورية  ونظام  السياسية  الإســلام 
يــة تــعــنــي: حــكــم الــشــعــب،  الــديــنــيــة - إلــــى الـــعـــالـــم بــــأســــره. فــالــجــمــهــور
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والإسلاميّة تعني: الدينية.

ــرح مـــقـــولـــة »ســـــيـــــادة الـــشّـــعـــب  ــطــ ــــاس عـــنـــدمـــا نــ ــنـ ــ يـــتـــصـــور بـــعـــض الـ
الدينيّة« أنّــنــا جئنا بأطروحة جــديــدة، والــحــال أنّ ذلــك لا يعني سوى 
يــة الإســـلامـــيّـــة«. إنّ »ســـيـــادة الــشّــعــب الــديــنــيّــة« مــعــنــاهــا أن  »الــجــمــهــور
تقترن إدارة النظام بالهداية الإلهية وبالإرادة الشعبية. وبهذين الركنين 
يأخذ النظام مجراه. إنّ المشكلة التي تعاني منها الأنظمة السياسية 
السائدة في العالم هي افتقادها أحد هذين الركنين أو لكليهما، فإمّا 
تجدها تفتقد عنصر »الهداية الإلهية« -كما فيما يسمّى بالديمقراطية 
الإلهية-  للهداية  تفتقد  لكنّها  الأغلبية،  بسيادة  تتظاهر  التي  الغربية 
أو إنْ توفّر فيها عنصر »الهداية الإلهية« – أو على الأقــل كما يُدعى 
فــإنّ الإرادة الشعبية تكون مغيّبة. وهــنــاك طائفة مــن الأنظمة  ذلــك- 
تفتقد لــكــلا الــركــنــيــن. وكــثــيــر مــن الــبــلــدان عــلــى هـــذه الــشــاكــلــة، فليس 
بمقدور الشعب التدخّل في شــؤون البلد وإبــداء رأيــه وفــرض إرادتــه، 

كما ليس من هداية إلهية تؤطّر عمل النظام الحاكم.

ــــة، تــعــنــي أنْ تـــتـــولّـــى »الـــهـــدايـــة الإلــهــيــة«  ــيّ يــة الإســــلامــ إنّ الــجــمــهــور
و»الإرادة الشعبية« معًا تكوين النظام وبلورته.

يـــة عــلــى  ــه هـــــذه الـــنـــظـــر ــواجــ ــال أو نـــقـــص يــ ــكــ ولـــيـــس هـــنـــاك مــــن إشــ
الصعيد النظري -في المحافل العلمية والجامعية والبحثية- لكنّكم إن 
أردتم أن تثبتوا للعالم أولويتها وتقدّمها على سائر الأنظمة الأخرى، لا 
بدّ من أن تجسّدوا ذلك على صعيد العمل والتطبيق. إنّ الإرهــاص 

الحقيقي لنظام الجمهورية الإسلاميّة هو هذا))).

كلمته في لقاء مع عوائل الشهداء من كاشان وآران وبيكدل )). )). )200  (((
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نفاق أمريكا والعالم الغربيّ في شعار مكافحة الإرهاب 

والدفاع عن حقوق الإنسان

أمريكا والغرب المستكبر قد توصّلوا اليوم إلــى هــذه النتيجة، أن 
مــركــز الــصّــحــوة والــصّــمــود بــوجــه مــخــطّــط هيمنتهم عــلــى أرجــــاء الــعــالــم، 
هــي الـــدّول والــشــعــوب المسلمة، وبشكل خــاصّ تلك الــمــوجــودة في 
منطقة الشّرق الأوســط. وإذا ما عجزوا خلال الأعــوام القادمة بواسطة 
ــيّــــة، وفــــي نــهــايــة الــمــطــاف  الأدوات الاقـــتـــصـــاديّـــة والــســيــاســيّــة والإعــــلامــ
يّــة، عـــن قــمــع أو كــبــح نــهــضــة الــصــحــوة الإســـلامـــيّـــة، فـــإنّ  الأداة الــعــســكــر
أهــمّ  والسيطرة على  العالم  التامّة على  الهيمنة  بشأن  كــلّ حساباتهم 
الوحيدة لتحريك عجلات  الوسيلة  التي تشكّل  النفط والغاز  مصادر 
يّة، سوف  الــمــادّي على كــلّ البشر آلاتــهــم الصناعيّة، وضــمــان تفوّقهم 
الــغــربــيّــيــن والــصــهــايــنــة، أي من  يــهــوي كــبــار المتموّلين  تتبعثر، وســـوف 
هم اللاعبون الأساسيّون في كواليس الحكومات المستكبرة، من قمّة 

قوّتهم وقدرتهم على الفرض. 

لــقــد حــشــد الاســتــكــبــار كـــلّ طــاقــاتــه فــي الــســاحــة. فــقــد دخـــل ساحة 
الـــصـــراع الــمــصــيــري فـــي مــكــان عــبــر مــمــارســة الــضــغــط الــســيــاســي، وفــي 
مــكــانٍ آخــر مــن خــلال فــرض التهديد الاقــتــصــاديّ، وفــي مــكــانٍ آخــر لجأ 
إلــى المكر الإعــلامــيّ، وفــي مــكــان آخــر -كــالــعــراق وأفغانستان وقبلهما 
يـــخ والـــدبـــابـــات ومـــرتـــدي  فــلــســطــيــن والــــقــــدس- إلــــى الــقــصــف والـــصـــوار

يّة. الجزمات العسكر
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الطباعة أو  للبيع 

أهــــمّ أداة لــهــؤلاء الــمــتــوحّــشــيــن الــقــتــلــة، هــو ســتــار الــنــفــاق والــخــداع 
ــــام وجـــوهـــهـــم. إنـــهـــم يـــجـــهّـــزون الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيّـــة  الـــــذي أســـدلـــوه أمـ
ويدفعونها لقتل الأبــرايــاء ثــمّ يتحدّثون عن مكافحة الإرهـــاب. يحامون 
ــيّــــة والـــســـفّـــاحـــة الـــتـــي اغــتــصــبــت فلسطين  عــلــنًــا عـــن الــحــكــومــة الإرهــــابــ

وينعتون المدافعين الفلسطينيّين، الذين ضاقوا ذرعًا بالإرهابيّين. 

عصر  في  البشريةّ  حقوق  عن  الدفاع  في  الكاذبة  الغرب  ممارسات 

التحضّر!

والــجــرثــومــيّــة،  والكيميائيّة  الــنــوويّــة  الــشــامــل  الــدمــار  أسلحة  ينتجون 
مثل هيروشيما وحلبجه،  كـــوارث  ويــســطّــرون  ويستهلكونها  ويــوزّعــونــهــا 
وفــي خطوط دفــاع الإيــرانــيّــيــن، خــلال الــحــرب المفروضة، وفــي الوقت 
نفسه يطلقون شعار الــحــدّ مــن أسلحة الــدمــار الــشّــامــل! هــم أنفسهم 
يقفون خلف مافيا المخدّرات القذرة، وفي الوقت عينه يتحدّثون عن 
ثمّ  العلم  وعولمة  العلمويّة)))  يقدّمون مسرحيّة  الــمــخــدّرات!  مكافحة 
يتصدّون للتقدّم العلمي والتكنولوجي في العالم الإسلاميّ ويعتبرون 
انــبــثــاق التقنيّة الــنــوويّــة السلميّة فــي الــبــلــدان الإســلامــيّــة ذنــبًــا عظيمًا. 
يّــة وحــقــوق الأقــلــيّــات وحــــقّ التعليم ثـــمّ يسلبون  يــتــحــدّثــون حـــول الــحــر

الفتيات المسلمات حقّ التعلّم بجرم تمسّكهنّ بالحجاب الإسلامي. 

يّة التعبير والمعتقدات ثمّ يعتبرون إبــداء الرأي  يتحدّثون حول حر
ــــل الــــولايــــات الــمــتــحــدة  يـــمـــة، ولا يــســمــحــون، داخـ حــــول الــصــهــيــونــيّــة جـــر

هو مصطلح يستخدم، عادة بشكل ازدرائــي، للإشارة إلى الاعتقاد بالتطبيق الشامل للمنهج   (((

العلمي والطريقة العلمية ووجهة النظر التي تقول بأن العلم التجريبي يشكل الرؤية الكونية 

كثر قيمة من تعلم الإنسان الذي يستبعد وجهات النظر الأخرى. كثر موثوقية أو الجزء الأ الأ
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يّــة والــمــخــطــوطــات الإســلامــيّــة  ــار الــفــكــر يــكــيّــة، بنشر الــكــثــيــر مــن الآثــ الأمــر
ــبــــارزة، وحـــتّـــى الــوثــائــق الــتــي تـــمّ الــحــصــول عــلــيــهــا مـــن وكـــر الــتــجــسّــس  الــ
الأمريكي في طهران. يكثرون من الكلام حول حقوق الإنسان، لكنّهم 
ينشئون عشرات معسكرات التعذيب مثل غوانتانامو وأبو غريب، أو 
يلتزمون الصمت برضا أمام مثل هذه الجرائم التي قلّما يمكن إيجاد 
نــظــيــرٍ لــهــا. يــتــحــدّثــون حـــول احـــتـــرام الأديـــــان والـــمـــذاهـــب، ثـــمّ يــدافــعــون 
عن مرتدّ مهدور الــدم مثل سلمان رشــدي، وتنشر الإذاعـــة الحكومية 

البريطانيّة كلامًا مليئًا بالكفر ضدّ المقدّسات الإسلاميّة))).

حقوق الإنسان، حجّة وأداة لممارسة الاستكبار والغطرسة

إنــنــا نــواجــه اســتــعــراض عــضــلات دول وقـــوی مستکبرة عـــدة، ولهم 
جمهورهم الــذي یمشي وراءهـــم، وهــذا الجمهور أیضًا یعارضنا، لکنه 
لا یملك وجـــودًا وقـــدرة مــن نفسه، وإذا ارتفعت عنه یــد الــدعــم التي 
یــکــا، ســیــعــود صــفــرًا ولا یــعــدّ بــشــيء فــي الــمــعــادلات  تــدعــمــه، مــثــل أمــر
ــیـــان  یـــکـــا والـــکـ ــــة. بـــیـــد أنـــــه الآن یـــتـــحـــرك خـــلـــف أمـــر ــیـ ــ ــــدولـ الـــعـــالـــمـــیـــة والـ
أمامنا.  واقــع  هــذا  کجمهور.  العالمیة  الصهیونیة  والشبکة  الصهیوني 
ــثــــورة ولــــم تــنــخــفــض شـــدّتـــه بل  ــواقــــع مــنــذ بـــدایـــة الــ وقــــد تـــکـــوّن هــــذا الــ
بــدوره  الــواقــع. وهــذا  ازدادت. وطبعًا یتعاضد الجمیع لتضخیم هــذا 
مــن تــلــك الــمــزالــق. یــحــاولــون إظــهــار هـــذا الـــواقـــع عــلــی أنـــه أکــبــر وأشــد 
وأصــعــب وأکــثــر مـــرارة. إننا نــوافــق أن أمامنا ضغوطًا وحــظــرًا وقــدرات 
ــــی ذلــــــك، وخـــصـــوصًـــا الــــقــــدرات  ــا إلـ ــ ــیـــة ومـ ــنـ اقـــتـــصـــادیـــة وســـیـــاســـیـــة وأمـ

الإعلامیة التي تسیر من ورائهم. هذا واقع.

نداؤه إلى حجاج بيت الله الحرام 9). ). 2004  (((
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الواقع الآخــر الــذي یجب أن یُــری إلــی جانب هــذا الواقع هو أنهم 
ــــذا الــتــشــاجــر ســبــبــه الــمــلــف  یــتــظــاهــرون بــــأن اســـتـــعـــراض الــعــضــلات وهـ
الـــنـــووي أو قــضــیــة حــقــوق الإنـــســـان، وهــــذا کــــذب. کـــذب هـــذا الادعــــاء 
أحد الوقائع. ولسنا نحن الذین نقول إن هذا واقع، إذ لا یوجد الیوم 
في العالم من یصدّق أن أمریکا تهمّها حقًا حقوق الإنسان، وتحرص 
عــلــی حــقــوق الإنـــســـان وتــنــشــدهــا، أو أن الــکــیــان الــصــهــیــونــي الملطخة 
انتشار الدیمقراطیة في  یــروم  بالمذابح الجماعیة وقتل الأطــفــال  يــداه 
یــکــا ومــلــف الــکــیــان الــصــهــیــونــي ومــلــف الــقــوی  بــلــدان الــعــالــم. مــلــف أمــر
هذه التي تقف بوجه الجمهوریة الإسلامیة، من حیث حقوق الإنسان 
ومناصرة حقوق الشعوب، ملف أسود شدید السواد. ألیس التنكيل 
والــمــذابــح طـــوال ستین عــامًــا فــي فلسطین انــتــهــاكًــا لــحــقــوق الإنــســان؟ 
انتهاکًا  یعدّ  ألا  النووي  بالسلاح  الغاصبة  الصهیونیة  الحکومة  وتزوید 
ــامــــوا بـــهـــذه الـــمـــمـــارســـات هــــل بــوســعــهــم  لـــلـــســـلام الـــعـــالـــمـــي؟ الــــذیــــن قــ
ادعــاء الــدفــاع عن السلام العالمي؟ ألیس تزوید شخص مثل صدام 
بــالــســلاح الــکــیــمــیــاوي انــتــهــاكًــا لــحــقــوق الإنـــســـان؟ ومــمــارســات مــن هــذا 
یـــب وغــوانــتــانــامــو وأفــغــانــســتــان والـــعـــراق،  الــقــبــیــل حـــدثـــت فـــي أبــــو غـــر
ومناطق أخری من العالم علی ید الأمريكيّين والغربیین والبریطانیین، 
هــل تــتــرك لهم مــجــالًا للتشدّق بــالــدفــاع عــن حــقــوق الإنــســان؟ وعلیه، 
فهم یکذبون حین یقولون إن مواجهتنا للجمهوریة الإسلامیة من أجل 
الدفاع عن حقوق الإنسان. ویکذبون أیضًا حین یقولون إن مخاصمتنا 
النوویة. کنا نقول هــذا حدسًا  للجمهوریة الإسلامیة بسبب الأسلحة 
ثــم اتــضــح لنا فــي الــمــفــاوضــات والمباحثات الــدولــیــة أنــهــم یعلمون أن 
الجمهوریة الإســلامــیــة لا تسعی لامــتــلاك ســلاح نـــووي. صــدّقــوا بهذا 
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واقتنعوا به، وهذا هو الواقع، لکنهم لا یکفّون عن إثارة قضیة السلاح 
النووي. إذًا، ادعــاء أن هذه الضغوط وهــذا الحظر والحصار والعداء 
والــخــصــومــات هــي بسبب الــســلاح الــنــووي والـــقـــدرات الــنــوویــة کــذب. 

وکذب هذه الادعاءات أمر واقع))).

حقوق الإنسان كما يرويها الغرب، كذبة كبيرة!

فــي یومنا الــراهــن هــذا، لاحــظــوا أنــه فــي بلد مــن بــلــدان شــرق آسیا 
العصبیة  ویــذهــبــون ضحیة  المسلمین  البشر  آلاف  یُقتل  بــورمــا-  -فــي 
والـــجـــهـــل -إن لـــم نــقــل إن هـــنـــاك أیــــــديَ ســیــاســیــة فـــي هــــذه الــقــضــیــة، 
ــر کــــان نــتــیــجــة الــعــصــبــیــات الــدیــنــیــة والــمــذهــبــیــة کما  ــ ولــنــفــتــرض أن الأمـ
یدّعون- ولا ینبس أدعیاء حقوق الإنسان الکاذبون ببنت شفة. الذین 
تـــرقّ قلوبهم کــل الــرقــة لــلــحــیــوانــات، والــذیــن لــو وجـــدوا أبــســط الــذرائــع 
مئات  ضخّموها  لهم  التابعة  وغــیــر  عنهم  المستقلة  المجتمعات  فــي 
یـــاء عــزّل  الـــمـــرات، یــصــمــتــون هــنــا مــقــابــل مــذابــح تــرتــکــب ضــد أنــــاس أبـــر
بــلا دفـــاع، مــن نــســاء ورجـــال وأطــفــال، بــل ویــبــرّرونــهــا! هــذه هــي حقوق 
الإنسان عندهم. حقوق الإنسان المنقطعة عن الأخلاق وعن المعنویة 
وعـــن الــلــه. یــقــولــون إن هـــؤلاء لــیــســوا بــورمــیــیــن، فــلــیــکــونــوا غــیــر بورمیین 
- وهـــم طــبــعًــا یــکــذبــون فــي ذلـــك لأن المسلمین یعیشون هــنــاك منذ 
یــر - هــل یجب  ثلاثمائة أو أربــعــمــائــة ســنــة، حسب مــا وصلنا مــن تــقــار
أن یُقتلوا؟! وقد کانت هذه الحالة نفسها طوال سنوات متمادیة في 
هذا البلد وفي بلدان مجاورة من قبَل الغربیین ومن قبَل البريطانيّين 
خصوصًا تجاه هؤلاء الأهالي. لقد أنزلوا أشدّ الویلات بهؤلاء الأهالي. 

كلمته في مسؤولي النظام  24. 7. 2)20  (((
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لـــم يــنــشــروا أیــــن مـــا وطــئــت أقـــدامـــهـــم الأرض ســــوی الــفــســاد وإهــــلاك 
یــم. نــعــم، أنــشــؤوا الأســـواق من  الــحــرث والــنــســل، کما یعبّر الــقــرآن الــکــر
أجــل أن تکون هناك أســواق لبضائعهم، وعــرّفــوا الناس علی البضائع 
ــــذه الـــحـــضـــارة مــنــقــطــعــة عــن  ــــل ازدهــــــــار تـــجـــارتـــهـــم. هـ الـــجـــدیـــدة مــــن أجـ

المعنویة والقرآن))).

حقوق الإنسان والديمقراطيةّ حجّة لخداع الرأي العام

تغییر  یــدون  یــر المنطقة  فــي  للغرب  التابعة  والــحــکــومــات  الغربیون 
یـــدون الإیــحــاء لــلــرأي الــعــام بــشــيء آخــر،  حقیقة القضیة وشــکــلــهــا، ویـــر
ولکن لا فــائــدة مــن ذلــك. علی الشخصیات المؤثرة أن تدقق وتحذر 
مــن الالــتــفــاف علیها. والــشــعــوب أیــضًــا یــجــب أن تــحــذر مــن الالــتــفــاف 
علیها. لقد أنجزت الشعوب عملًا کبیرًا، وقد تغیّر المناخ السیاسي 
والاجـــتـــمـــاعـــي لــلــمــنــطــقــة بــنــحــو أســــاســــي. وهـــــذه حـــالـــة تــتــصــل بــالــوقــت 
الحاضر، فما بالك بما سیحدث في المستقبل؟ في الخطوة الأولی 
تغیّر المناخ السیاسي في المنطقة. ونموذج ذلك أنه في مصر، مثلًا، 
حینما وصلت نهضة الشعب إلی نقطة الغلیان والذروة حاول الکثیر 
من الغربیين والحکومات المستبدة في المنطقة دعم مبارك وإنقاذه 
وقـــمـــع الــجــمــاهــيــر الــشــعــبــيّــة. ولـــکـــن بــعــد أن انـــتـــصـــرت الــجــمــاهــیــر الآن 
راحــت هــذه القوی نفسها، وأشــدّهــا استبدادًا ودکتاتوریة وذلــة أمام 
الــغــربــیــیــن، راحـــت تــتــحــدث عــن حــقــوق الــشــعــب والــدیــمــقــراطــیــة! هــذا 
إلــی عملة شائعة وشعار حتمي  الیوم  معناه أن الدیمقراطیة تحوّلت 
في المنطقة بحیث اضطر، حتی الذین لم یکونوا علی استعداد لأن 

كلمته في محفل أنس بالقرآن الكريم )2. 7. 2)20  (((
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یصل اســم الشعب وحــقــوقــه لأســمــاع أحـــد، اضــطــروا مــن أجــل کسب 
الرأي العام للتحدث عن الدیمقراطیة وحقوق الشعب))).

حقوق الإنسان حجّة من أجل قمع الثورة الإسلاميةّ والاعتداء عليها

الهجمات علی الشعب الإیراني الیوم کثیرة، وأنتم تسمعون وترون 
ذلــك. هــذه القوی الاستکباریة التي هُزمت وصُفعت في الکثیر من 
القضایا ترغب، عبر إثــارة الضجیج، بأن لا تکفّ عن الحراك والعمل. 
ــرّرون هــــذا الــضــجــيــج؟ قــضــیــة إیــــــران قــضــیــة بــــارزة  ــ ــبـ ــ فــضــمــن أيّ إطـــــار يُـ
وممیزة. لــذا یثیرون الضجیج حــول قضیة إیــران بشكل مستمرّ. قضیة 
الحظر الاقــتــصــادي، وقضیة حقوق الإنــســان ومــا إلــی ذلــك من الکلام 
الذي یکررونه. ولأن الضجیج کثیر ولأن التهدیدات اللفظیة واللسانیة 
ــرانـــي فــي هـــذه الــفــتــرة  ضــد الــشــعــب الإیـــرانـــي کــثــیــرة فـــإن للشعب الإیـ
مــکــانــة أکــثــر حــســاســیــة، ویــمــکــنــه أن یــتــحــدث بـــصـــورة أفـــضـــل، الــتــحــدث 
بالعمل على أرض الــواقــع. تعلمون أن أفضل الکلام والأقـــوال ما کان 

بالعمل على أرض الواقع)2).

أمريكا، أسوأ ناقض لحقوق الإنسان

يــكــيّــة  لــديــنــا الــيــوم مــئــة وثــيــقــة تــأبــى الإنــكــار تثبت أنّ الــحــكــومــة الأمــر
وقــفــت خــلــف الاغــتــيــالات والــعــمــلــيّــات الإرهــابــيّــة فــي إيــــران والمنطقة. 
يــكــا بــهــذه الــمــئــة وثــيــقــة حـــول الــعــالــم.  يــق مـــاء وجـــه أمــر ونــحــن ســـوف نــر

كلمته في الذكرى السنويّة لرحيل الإمام الخمينيّ } 3. 6. 2)20  (((

كلمته في حوار أجري مع سماحته أثناء الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشورى التاسع   (2(
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يــق مــاء وجــه هـــؤلاء الــذيــن يــدّعــون حــقــوق الإنــســان ومكافحة  ســوف نــر
ــرّأي الـــعـــام، وإن كــانــوا لا مـــاء وجـــه لهم  ــ ـــاب حـــول الــعــالــم أمــــام الـ الإرهــ

اليوم أيضًا))).

يــكــيّــة، الــتــي هــي نفسها فــي عـــداد أكــثــر الحكومات  الــحــكــومــة الأمــر
والأجــهــزة التي عملت ضــدّ حقوق الإنــســان، أرادت المبادرة لتهميش 
يــكــي الــعــام الــمــاضــي  يــة الإســـلامـــيّـــة. فــقــد ألــقــى الــرّئــيــس الأمــر الــجــمــهــور
كلمة فــي مصر وجّهها للعالم الإســلامــي، وتــحــدّث بكلمات يظنّ أنّها 
يــــق مــن مـــاء وجــه  بـــرّاقـــة وتــســتــطــيــع اســتــقــطــاب الــقــلــوب وتــعــويــض مــا أر
أمريكا في هذه المنطقة، ماذا كانت النتيجة؟ إنّ أكثر حكومة منبوذة 

اليوم في هذه المنطقة بين الشعوب، هي الحكومة الأمريكيّة)2) .

يــكــي ضــد الجمهورية الإســلامــيّــة، أعتقد  فيما يــخــصّ الإعـــلام الأمــر
جــازمًــا أنــه الــمــمــارســة الأبــعــد عــن الــحــق الــتــي يمارسها الأعــــداء ضدنا، 
يــكــيّــون أنــفــســهــم. هــذا  لأن المنتهك الأســــوأ لــحــقــوق الإنــســان هــم الأمــر
هو الواقع. حينما يسعون وراء نفع معين لا يعيرون أية قيمة للأرواح 
حتى لــو كــانــت أرواح أعـــداد كبيرة مــن البشر، بــل لا يلحظون لهم أية 
حـــقـــوق. وحــيــنــمــا يــأتــي الـــــدور لــهــم يــتــخــذون مــوقــف الـــدائـــن الــمــدّعــي. 
فـــي هـــجـــوم الــمــحــتــلــيــن عــلــى الــــعــــراق وعـــلـــى الـــبـــصـــرة ألـــقـــوا قــنــابــل زنــة 
الواحدة منها عشرة أطنان، ويسمّيها الأمريكيّون أنفسهم أم القنابل. 
الــنــاس والمدنيين والأطــفــال والنساء،  الكثير مــن  عشرة أطــنــان! قتلوا 
ــام ســقــط عــدد  ــ ــواء فـــي الــبــصــرة أو الأمـــاكـــن الأخــــــرى. فـــي تــلــك الأيــ ــ سـ

كلمته في لقاء مع طلاب المدارس والجامعات 2. )). ))20  (((

كلمته في لقاء آلاف العمّال من مختلف أنحاء البلاد 27. 4. ))20  (2(
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يــكــيّــيــن، وعــرضــهــم الــنــظــام الــبــعــثــي فــي الـــعـــراق في  يــن الأمــر مــن الــطــيــار
الأمريكيّين  أصـــوات  فارتفعت  معهم،  مقابلات  وأجــريــت  التلفزيون، 
ــــوارات مع  بـــأن هـــذا خـــلاف الــقــوانــيــن الــدولــيــة، ويــجــب أن لا تــجــرى حـ
أسرى الحرب! هكذا هو وضعهم، إنه الكيل بمكيالين والازدواجية في 

الكلام والتقييم))).

فلسطين والبحرين، دليلان على مظلوميةّ حقوق الإنسان أمام الغرب 

وحكّام الجور

يــدون  يــر أيــضًــا  هــنــاك  يعيش مظلومية مطلقة.  البحريني  الشعب 
الإعــــلان عــن حــركــة الــشــعــب بــاعــتــبــارهــا حــركــة طــائــفــيــة مــذهــبــيــة  لمجرد 
أن الــشــعــب مــن الــشــيــعــة. والـــحـــال أن الــقــضــيــة لــيــســت كــذلــك. طبعًا 
يــخ،  يــنــي شــيــعــي، وقـــد كـــان شــيــعــيًــا عــلــى امـــتـــداد الــتــار الــشــعــب الــبــحــر
يـــة فــيــه شــيــعــيــة، بــيــد أن الــقــضــيــة لــيــســت قــضــيــة شــيــعــة وســنّــة.  كـــثـــر الأ
ــروم مــــن أبـــســـط حــقــوق  ــحــ ــــذا الـــشـــعـــب مـــظـــلـــوم ومــ الــقــضــيــة هــــي أن هـ
الــمــواطــنــة فــي بــلــده وعــلــى أرضــــه. إنـــه شــعــب يــطــالــب بــحــقــه، يطالب 
يــد تمكيننا مـــن الــتــصــويــت وأن  ــراع، ويـــقـــول نــر ــتــ بــحــق الــتــصــويــت والاقــ
يــمــة، إنــمــا هي  يــكــون لنا دور فــي تشكيل الــحــكــومــة . وهـــذه ليست جــر
الذين  المخادعين  الــمــرائــيــن  الــكــاذبــيــن  بالأمريكيّين  وإذا  مــشــروع.  حــق 
يــتــشــدقــون بــحــقــوق الإنــــســــان ومــــزاعــــم الــديــمــقــراطــيــة يــتــصــرفــون بتلك 
يــنــي. هــم يــنــكــرون الأمـــر طــبــعًــا، ويــقــولــون  يــقــة ضــد الــشــعــب الــبــحــر الــطــر
لسنا نحن المسؤولين إنما هم السعوديون، لكن السعوديين لم يكن 
بإمكانهم الدخول إلى البحرين وارتكاب تلك الأعمال الدامية المريرة 

كلمته في لقاء مع مسؤولي النظام 8). 8. 0)20  (((



الفصل التاسع: التحضّر وحقوق الإنسان

284

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

من دون ضوء أخضر من أمريكا. لذا فالأمريكيّون هم المسؤولون.))).

إنَّ مأساة قانا المروّعة قد مــلأت قلوبنا ألمًا وحــزنًــا، وقــد جعلتنا 
وســائــر الشعوب المسلمة وأحـــرار العالم كافة فــي حـــداد، كما أثــارت 
يــاء،  مشاعر الغضب فينا. تــرى بـــأيّ ذنــب قُــتــل أولــئــك الأطــفــال الأبــر
وهــشّــمــت تــلــك الأجـــســـام الضعيفة الــنــحــيــلــة، ورُوّعـــــت تــلــك الــقــلــوب 
الــصــغــيــرة؟ ولأيّ ســبــب أُحـــرقـــت أكـــبـــاد آبــائــهــم وأمــهــاتــهــم جـــــرّاء فعل 
يــكــيّــيــن الــثــمــلــيــن بــنــشــوة الـــغـــرور؟  الــصــهــايــنــة الــســفّــاكــيــن وحــمــاتــهــم الأمــر
وإلـــى أي منطق ودلــيــل يستند مــا جــرى على مــدى عشرين يــومًــا من 
قصف مستمر للبنان وجرائم مروّعة على نطاق واسع وعمليات تدمير 
يتعرّض لها هــذا البلد ومــجــازر تطال المدنيين فيه، وفاجعة المذابح 
التي حدثت فــي قــانــا؟ هــذه الجرائم التي يقف العالم -الـــذي يدّعي 
التحضّر- والأمم المتحدة والدول والمنظمات التي تدّعي الدفاع عن 
حقوق الإنسان -وراءهــا جميعًا موقفًا بــاردًا غير مبالٍ. إلى متى يبقى 
الــعــالــم الإســلامــيّ يتحمّل فتن وفــســاد الــكــيــان الصهيوني؟ وإلـــى متى 
يــكــا الــمــتــكــبّــرة والــمــؤجــجــة لــلــحــروب مطلقة  تــتــرك الــــدول الإســلامــيّــة أمــر
الــعــنــان فــي هـــذه الــمــنــطــقــة الــحــسّــاســة؟ إنَّ مــا حـــدث فــي لــبــنــان فسّر 
للجميع حقوق الإنسان الأمريكية وكشف عن مشروع الشرق الأوسط 

الذي تسعى أمريكا لتحقيقه)2).

ــيـــرة،  إنّ مـــا جــــرى بــالــنّــســبــة لــلــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة فـــي الــسّــنــة الأخـ
وخاصّة في الأشهر الأخيرة، ممّا يستدعي الاهتمام به أكثر هو قضيّة 

كلمته في الذكرى السنويّة لرحيل الإمام الخمينيّ } 4. 6. ))20  (((

بيانه عقب جرائم الكيان الصهيوني في مجزرة قانا في لبنان 2. 8. 2006  (2(
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هي  الصهيوني  الكيان  ينتهجها  الــتــي  السياسة  فـــإنّ  فلسطين،  تهويد 
ــا من  يــجــيًّ ــيّـــة ومــحــوهــا تــدر ــــذور الإســـــلام وإزالــــــة الآثـــــار الإســـلامـ قــطــع جـ
الأراضي الفلسطينيّة والضفّة الغربيّة لنهر الأردن، رغم أنّهم يصرّحون 
والــعــالــم يــقــرّ بـــأنّ هـــذه المنطقة منطقة مــحــتــلّــة والــكــثــيــر مــن الـــقـــرارات 
ــــذه الـــمـــنـــاطـــق وقــطــع  يــــدون تـــهـــويـــد هـ ــــك. لــكــنّــهــم يــــر ــيّــــة تــــؤيّــــد ذلــ الــــدولــ
وغير  الظالمة  الصهيونيّة  المستوطنات  وإنــشــاء  الإســلامــيّــة،  جــذورهــا 
وكذلك  الخليل  معالم  وتغيير  الفلسطينيّين  مــنــازل  وهــدم  القانونيّة، 
مدينة الــقــدس بــهــدف التهويد لاقــتــلاع جـــذور الإســـلام مــن فلسطين، 
العالم  المهمّة، وعلى  النقاط  يتخيّلون. هــذه من  كما يتصوّرون وكما 
الإسلاميّ التصدّي لهذه المؤامرة الكبرى بكلّ ما أوتــي من قــوّة لمنع 

تحقيق هذا الهدف المشؤوم، وارتكاب هذه الجريمة الكبرى. 

النقطة الأخـــرى هــي الــحــصــار الــظــالــم لقطاع غـــزّة، الـــذي نــاهــز مــدّة 
ثلاث سنوات، وهو حركة في غاية الوحشيّة والقسوة والهمجيّة التي 
يــقــوم بــهــا الــكــيــان الــصــهــيــونــي، حــيــث تــدعــمــه بــكــلّ اســـتـــغـــراب كــــلّ من 
الإنسان  بحقوق  المتشدّقة  القوى  الغربيّة،  والــقــوى  وبريطانيا  أمريكا 
والــتــي تــدّعــي الـــدفـــاع عــن حــقــوق الإنـــســـان بــاســتــمــرار. لــثــلاث ســنــوات 
قــد حــوصــر مــلــيــون ونــصــف مــلــيــون نــســمــة فــي هـــذا الــقــطــاع، لا يُسمح 
الــمــوادّ  الطبيّة ولا على  بــأن يحصلوا على الأدويـــة والمستلزمات  لهم 
الغذائية ولا على الماء ولا على الكهرباء وكذلك مواد الإنشاء والبناء 
لكي يعيدوا بــنــاء مــا تــمّ تدميره خــلال الــحــرب ضــدّ هــذا الــقــطــاع. فــإنّ 
الأســـطـــول الــــذي تـــحـــرّك كــانــت مــعــظــم حــمــولــتــه هـــي الإســمــنــت لأجــل 
تمكين الــنّــاس مــن إعـــادة بناء بيوتهم. وعـــلاوة على ذلــك يقومون بين 
فترة وأخــرى بحملات قصف جويّة وحشيّة ويرتكبون المجازر ويقتلون 
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ياء. هذا ما يقوم به الكيان الصهيوني.  النساء والرجال والأطفال الأبر

ــان تــقــف مــتــفــرّجــة،  والـــمـــنـــظّـــمـــات الـــتـــي تـــدّعـــي دعــــم حـــقـــوق الإنــــســ
والــحــكــومــات الــغــربــيّــة لا تــتــفــرّج وحــســب وإنّـــمـــا تـــدعـــم. ولـــلأســـف فـــإنّ 
الكثير من الدّول التي ينبغي أن تدافع عن فلسطين، أي بعض الدول 
العربية والدول الإسلاميّة، نراها تصمت صمتًا مطبقًا، إن لم نقل إن 
هناك من أبدى تصرّفات فيها شيء من الخيانة خلف الكواليس. إنّه 

ا ))). وضعٌ غريبٌ جدًّ

كذب وانفضاح الغرب في إنكار فجائع حقوق الإنسان في فلسطين

اليوم يكذبون صراحة فيما يخصّ قضيّة فلسطين  أمريكا والغرب 
والــكــثــيــر مــن الــقــضــايــا الأخـــــری. يــكــذبــون صـــراحـــة. فــاجــعــة عظيمة مثل 
فــاجــعــة غــــزة فـــي حــــرب الــــــ 22 يـــومًـــا يــعــرضــونــهــا مــقــلــوبــة لـــلـــرأي الــعــام. 
يـــد أن نـــذكّـــر بـــهـــذه الـــمـــســـائـــل. غــزة  يــنــبــغــي أن نــتــنــبّــه لـــهـــذه الأمـــــــور. نـــر
وفــلــســطــيــن الـــيـــوم ســاحــة لــفــضــيــحــة الـــغـــرب. يــزعــم الـــغـــرب الـــدفـــاع عن 
حــقــوق الإنـــســـان ويــتــجــاهــل أكــبــر وأفــجــع انــتــهــاك لــحــقــوق الإنـــســـان في 
غزة. تعاقبت الأيــام والغربيون لا يتفوهون حتی بكلمة واحــدة لصالح 
أهالي غــزة والــدفــاع عنهم. كانت الأيــام تتوالی وتمضي، وكنا نترصد 
أن نسمع منهم شيئًا فلم يصدر شيء، لا عن أوروبا وأمريكا وحسب، 
بل حتی عن منظمات حقوق الإنسان والمنظمات التي تدعي الدفاع 
عن الحرية، لم يصدر عنها كلمة لصالح أهالي غــزة. وبعد أن تعالت 
ــنـــاس فـــي الـــبـــلـــدان الــمــخــتــلــفــة وتــكــلــمــوا  أصــــــوات الـــشـــعـــوب وتـــظـــاهـــر الـ

كلمته في صلاة الجمعة في طهران في حرم الإمام الخمينيّ } 4. 6. 0)20  (((
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﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، الآية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ



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

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

وتصاعدت الفضيحة بدؤوا هم أيضًا بالكلام، والكلام فقط. لم يدعم 
الغرب أهالي غزة إطلاقًا أمام مثل هذه الفاجعة الهائلة التي ارتكبت 
أمـــام أنــظــار الجميع. ولا يـــزال الــغــرب لحد الــيــوم علی هــذه المواقف 
نفسها. لقد فضحت الأمــم المتحدة نفسها. كانت أمريكا مفضوحة 
وفُضحت أكثر رغم انتشار تقرير غولدستون))) وإطــلاع الجميع عليه. 
يــجــب أن يــقــف ســاســة الــكــيــان الــصــهــيــونــي الــمــجــرمــون أمــــام المحكمة 
ويــعــاقــبــوا. ولــكــن لا يــحــدث أي شـــيء مـــن هـــذا الــقــبــيــل. لا تــتُــخــذ أيــة  
خــطــوة عــلــی هـــذا الــســبــيــل، وإنــمــا يــتــزايــد الــدعــم للحكومة الصهيونية 

الغاصبة المزيفة. هذا ما فضح الغرب)2).

ر اختبار لصدق ادعاء الغربييّن حقوق 
ّ
السجون ومراكز التعذيب، مؤش

الإنسان

أولــئــك الــذيــن يــتــشــدقــون بــحــقــوق الإنـــســـان هــم أول مــن يسحقون 
حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي ســجــونــهــم وفــــي كـــل الـــعـــالـــم، وفــــي تــعــامــلــهــم مع 
الـــشـــعـــوب، وحـــتـــی فـــي تــعــامــلــهــم مـــع شــعــوبــهــم. هـــــؤلاء يــتــحــدثــون عن 
حقوق الإنسان؟! إنهم يشرعنون التعذيب ويجعلونه قانونيًا! أليست 
يًـــا لــبــلــد أن يجعل  ــز ــلـــدان؟ ألـــيـــس هــــذا خـ ــبـ هــــذه فــضــيــحــة لــبــلــد مـــن الـ

ير الرسمي للجنة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتّحدة -المؤلّفة من 4  المقصود هو التقر  (((

أشخاص برئاسة القاضي ريتشارد غلدستون- حول إدانــة جرائم الكيان الصهيوني في قطاع 

غــزّة التي ارتكبت في 5) أيلول من العام 2009 ميلادي، وهــو مؤلّف من )2 جــزءًا و600 

صفحة وقـــد سُــلّــم لمجلس شـــورى حــقــوق الإنـــســـان فــي الأمـــم الــمــتــحــدة. كــمــا تـــمّ إقــــرار هــذا 

ثــمّ فــي الجمعية الــعــامّــة للأمم  ير فــي مجلس الــشــورى العالمي لحقوق الإنــســان ومــن  التقر

المتحدة من قبل أعضائها..

كلمته في لقاء مع المشاركين في افتتاحيّة مؤتمر غزّة 27. 2. 0)20  (2(
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

تــعــذيــب الــســجــنــاء قــانــونــيًــا؟ ثـــم تـــراهـــم يــتــحــدثــون عـــن حــقــوق الإنــســان 
ويــتــشــدقــون بــالــدفــاع عـــن حــرمــة الإنـــســـان وكـــرامـــتـــه! الـــذيـــن يــشــاهــدون 
ــاءات فــي الــعــالــم ويــقــارنــون ذلــك بتلك  ــ ويسمعون هــذا الــكــلام والادعـ
الــســلــوكــيــات، مــن الطبيعي أن يستهزئوا بــهــم. مــن الـــذي يــصــدق هذا 

الكلام منهم)))؟

الغربييّن حقوق  ادعاء  آخر لاختبار صدق  ر 
ّ
وأفغانستان، مؤش العراق 

الإنسان

على المستوى الدولي يستخدم الأعــداء اليوم جميع الأدوات من 
أجــل تلويث أذهــان عموم الناس والشعوب في العالم من الخواص 
والــــــعــــــوام. يـــفـــعـــلـــون ذلـــــك بـــقـــدر الـــمـــســـتـــطـــاع. إنـــهـــم يـــســـعـــون ســعــيــهــم 
لــذلــك. يــتــشــدقــون بــالــقــانــون وحــقــوق الإنـــســـان ومــنــاصــرة المظلومين. 
هــذه كلمات جميلة وبــرّاقــة، بيد أن الحقيقة شــيء آخــر. قــال الرّئيس 
نــروم أن تتحمل الحكومات الــخــارقــة للقانون  يــكــي قبل أيـــام: إننا  الأمــر
مسؤولياتها. حسنًا، أية حكومة خارقة للقانون؟ أية حكومة أكثر خرقًا 
للقانون من الحكومة الأمريكية؟ بأي قانون احتلت الحكومة الأمريكية 
الــعــراق وفــرضــت عــلــى الــشــعــب الــعــراقــي كــل هـــذه الــخــســائــر البشرية 
والمادية والروحانية؟ على أساس شائعة كاذبة اختلقوها هم بأنفسهم 
هجموا على الــعــراق حيث قُــتــل مــئــات الألـــوف مــن الشعب العراقي 
فـــي غـــضـــون الأعـــــــوام الــقــلــيــلــة الــمــنــصــرمــة، وتـــشـــرد الــمــلايــيــن مـــن أبــنــاء 
الشعب الــعــراقــي. جــاء فــي الأخــبــار قبل مــدة أن خمسمائة وخمسين 
عــالــمًــا عــراقــيًــا اغتالتهم إســرائــيــل. هــل هــذا بــالــشــيء الــقــلــيــل؟! تعبأت 

كلمته في لقاء مع قادة وضباط قوات الجيش الجويّة 8. 2. 0)20  (((
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

فـــرق الاغــتــيــال وذهــبــت واغــتــالــت الــعــلــمــاء الــعــراقــيــيــن واحـــــدًا واحــــدًا. 
هذه نتيجة الاحتلال الأمريكي. بأي قانون دخلتم العراق؟ وبأي قانون 
بقيتم إلـــى الــيــوم؟ وبـــأي قــانــون تــتــصــرفــون مــع الــشــعــب الــعــراقــي بهذه 
وبــأي قانون دولي  أفغانستان؟  احتللتم  بــأي قانون  المهينة؟  الطريقة 
مقبول عقليًا تضاعفون عــدد قــواتــكــم هــنــاك؟ كــم حــدث أن قصفت 
الطائرات الأمريكية قوافل الأعراس في أفغانستان؟ حدث هذا مرات 
ومــــرات طــــوال الأعـــــوام الــمــاضــيــة، وقُــتــل الــعــشــرات فــي كــل واحــــد من 
هــذه الأحــــداث، والــنــاس كــانــوا يــشــاركــون فــي احــتــفــال عـــرس. ثــم يظهر 
ــة: إنــنــا نــلاحــق طـــالـــبـــان! نــضــرب  ــاحـ يـــكـــي ويـــقـــول بــكــل وقـ الــضــابــط الأمـــر
طــالــبــان أيــنــمــا وجــدنــاهــم! مــا شــأنــكــم إذًا وأعـــــراس الـــنـــاس؟ مــا شأنكم 
ــــرات وقُــتــل  وحـــيـــاة الـــنـــاس؟ قــبــل مــــدة وجـــيـــزة فــعــلــوا مــثــل هــــذا فـــي هـ
أكثر مــن مائة شخص كــان خمسون منهم أطــفــالًا. أنتم تجسيدٌ لخرق 
كثر خرقًا للقانون في هذا  اليوم هي الأ القوانين. الحكومة الأمريكية 

العالم))).

الإنسان  وحقوق  التمييز  لفرض  حجّة  العامّة،  الدوليةّ  المؤسسات 

الغربيةّ

ــتـــراف رســمــیًــا بــاحــتــلال  لــقــد ســــارع مــجــلــس الأمــــن بــالأمــس إلـــی الاعـ
فلسطین من قبَل الجماعات الإرهابیة الفاتکة وقــام بــدور أســاس في 
تکریس هذا الظلم التاریخي واستمراره. ثم طفق یلتزم صمتًا ینمّ عن 
الرضا أمام ما ارتکبه الکیان الصهیوني طوال عقود عدة من عملیات 
إبـــادة جماعیة وتشرید وجــرائــم حربیة، وغیرها مــن أنـــواع الــجــرائــم. بل 

كلمته في لقاء مع عدد من الطلاب وعلماء الدين 3). 2). 2009  (((
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ـــــة لـــم یــواکــبــهــا  یــة الــصــهــیــونــیـــ إنــــه لــمــا أعــلــنــت الــجــمــعـــــــــــیــة الـــعـــامـــة عــنــصــر
مجلس الأمــن. ولیس هذا فحسب، وإنما ابتعد عن موقف الجمعیة 
العامة عملیًا بمقدار 80) درجــة. إن الــدول الكبرى في العالم وذات 
الــدائــمــة فــي مجلس الأمــن تستخدم هــذا المحفل العالمي  العضویة 
یز  کــــأداة لــهــا. ونتیجة لــذلــك، فـــإن هـــذا المجلس لا یــســاعــد عــلــی تعز
يدَ  الأمن في العالم، بل یسارع لمساعدة تلك الــدول الكبرى کلما أُر
أن تــکــون مــواضــیــع کــحــقــوق الإنـــســـان أو الــدیــمــقــراطــیــة ومــــا إلــــی ذلــك 
ــــدول، فــیــســدل عــلــی أعمالها  یــد مــن هیمنة تــلــك الـ وســیــلــة لــفــرض مــز

اللاشرعیة ستارًا من الخداع والدجل))).

 الشعارات الأمريكيةّ
ّ
ذبح حقوق الشعوب في ظل

بها  التي جــزّوا  اليوم الشعارات الأساسية الأمريكية  لقد فُضِحت 
رؤوس الشعوب وذبحوها وأسقطوا الحكومات الوطنية، ومنها شعار 

حقوق الإنسان، والديمقراطية.

يـــب،  ــــو غـــر لـــقـــد عــــرضــــوا إيـــمـــانـــهـــم بـــحـــقـــوق الإنــــســــان فــــي ســـجـــون أبـ
وغوانتانامو، والعديد من السجون الأخرى. ويعرضون إيمانهم بحقوق 
اليوم.  باكستان  أفغانستان، وفــي  المختلفة في  المذابح  الإنسان في 
ويعرضون ديمقراطيتهم في فلسطين المحتلة. هناك حكومة شعبية 
تــتــولــى الأمــــور -حــكــومــة حــمــاس الــتــي تسلمت زمـــام الأمــــور بانتخابات 
أن يضغطوا عليها.  والــخــبــث  المكر  يــدون بشتى صــنــوف  ويــر شعبية- 
وهم يعرضون ذلك في العراق حيث يريدون فرض المعاهدة الأمنية 

كلمته في مؤتمر دعم الشعب الفلسطيني الرّابع 4. 3. 2009   (((
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بــالــقــوة. لــقــد خــنــقــوا الــجــمــيــع مــن شـــدة ضــغــوطــهــم. والـــيـــوم حــيــث رفــع 
الشعب الــعــراقــي والــمــســؤولــون العراقيون رؤوســهــم وأعــلــنــوا رفضهم، 
الــعــراق  راحـــوا يضغطون ويـــهـــددون، والــحــال أن الحكومة الحالية فــي 
تـــولـــت الــســلــطــة بـــأصـــوات الــشــعــب. مـــا مــعــنــى الــديــمــقــراطــيــة؟ ألــيــس 
ــنـــوات وكــتــبــوا  ــبـــراؤهـــم مـــــــرارًا طـــــوال هــــذه الـــسـ ســــوى هـــــذا؟ اعـــتـــرف خـ
الــبــلــدان ديمقراطية  أكــثــر  فــي تقاريرهم أن الجمهورية الإســلامــيّــة هــي 
يــة، ونــــواب  ــيـــس الــجــمــهــور ـــــط؛ فــيــهــا انـــتـــخـــابـــات، ورئـ فـــي الـــشـــرق الأوســ
الــمــجــلــس، والــقــيــادة نــفــســهــا، ونــــواب مجلس خــبــراء الــقــيــادة يُنتخبون 
بــــأصــــوات الـــشـــعـــب. هـــم يــعــتــرفــون بـــذلـــك. ومــــع ذلــــك يــتــعــامــلــون مع 
الجمهورية الإسلاميّة بهذه الطريقة! لقد بليت شعارات الجمهورية، 
العاديين  الشعوب  أبناء  هــذه. حتى  الإنــســان  والديمقراطية، وحقوق 

قون هذا الكلام ناهيك عن الخبراء والنخبة))). لم يعودوا يصدِّ

الاستكبار  لجرائم  فاضحة  شمسٌ  الإسلاميةّ،  والمقاومة  الثورة 

العالميّ وحقوق الإنسان الغربيةّ

لقد فضحت مظلوميّة جهادكم العدو وأماطت اللثام عن صورته 
ياء والنّساء  إغــراق الأطفال الأبر الحقيقيّة. قتلُ المدنيين دون رحمة، 
الــعــزّل فــي بحر مــن الــدمــاء، مــجــزرة قــانــا ومثيلاتها، تدمير الآلاف من 
البيوت وتشريد الآلاف من العوائل، تدمير البنى التحتية في مناطق 
حيويّة في لبنان، وفجائع من هذا القبيل كشفت للجميع عن الوجه 
الحقيقي للحكام الأمريكيين وبعض الحكومات الأوروبية، إلى جانب 

كلمته في لقاء مع عدد من طلاب المدارس والجامعات على أعتاب اليوم الوطني لمقارعة   (((

الاستكبار العالمي 29. 0). 2008
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تلوّث  مــدى  وكشفت  الصهيوني،  للكيان  والمنبوذة  الكريهة  الــصــورة 
شعاراتهم المنافقة في مجال حقوق الإنسان والحرية والديموقراطية 
ــــة والــــخــــداع، وكــشــفــت الــفــجــائــع والـــجـــرائـــم الـــتـــي يتم  ــرّذالـ ــ بــالــكــذب والـ
ارتـــكـــابـــهـــا بــحــق الــمــجــتــمــع الـــبـــشـــري عــنــدمــا يـــكـــون حُـــكـــام الـــبـــلاد أعــــداء 
للرحمة والشفقة والمنطق والصدق. إنّ تصريحات الرئيس الأمريكي 
الأخيرة حول كون جرائم الكيان الصهيوني خطوات دفاعية، وادعاءاته 
المضحكة حـــول انــتــصــار إســرائــيــل فــي حـــرب لــبــنــان، وضــعــت نــمــوذجًــا 
واضـــحًـــا لانـــعـــدام الــرحــمــة هـــذا والــشــقــاء وانـــعـــدام الــمــنــطــق أمــــام أنــظــار 

الجميع ))).

ر والقسوة ضدّ الإنسان
ّ
يطان الأكبر، مجسّم الش

ّ
الش

الــقــادة  إنّـــه ببركة تضحية المناضلين وشــجــاعــة وصـــدق  الآن حيث 
ــاء الـــعـــالـــم الإســـــلامـــــي، بــســطــت الــــصّــــحــــوة الإســـلامـــيّـــة  ــحــ فــــي بـــعـــض أنــ
أمواجها، واستدعت إلى الساحات الشباب والنّخب وأفراد الشعب 
فــي العديد مــن أنــحــاء البلدان الإســلامــيّــة. وقــد انكشفت صــورة غدر 
المهيمنين لــلــعــديــد مــن الــســيــاســيّــيــن والـــقـــادة الــمــســلــمــيــن، بـــات قــادة 
الاســـتـــكـــبـــار يــبــحــثــون مـــــرّة أخـــــرى عـــن حـــيـــلٍ جـــديـــدة مـــن أجــــل مــواصــلــة 

وتثبيت هيمنتهم على العالم الإسلامي.

يّة وحقوق الإنسان من هذه الحيَل. الشيطان  شعار المطالبة بالحر
كـــبـــر الــــذي يــمــثّــل فـــي نــفــســه تــمــثــالًا لــلــشــرّ والــقــســوة ضـــدّ الإنـــســـان،  الأ
يــرفــع رايـــة الــدفــاع عــن حــقــوق الإنــســان ويــدعــو شــعــوب منطقة الــشــرق 

انتصار  بمناسبة  الــلــه  نصر  الــســيّــد حسن  والمسلمين سماحة  الإســـلام  لحجّة  تبريك  رســالــة   (((

المقاومة الإسلامية في حرب تموز 7). 8. 2006
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الأوسط إلى الديمقراطيّة. الديمقراطيّة التي ترجوها أمريكا تعني في 
هـــذه الــبــلــدان عــمــلاء خــاضــعــيــن ومــطــيــعــيــن، يتسلمون بــواســطــة الــتــآمــر 
والــرّشــوة والإعـــلام الــمــخــادع زمــام الحكم عبر إجـــراء انتخابات ظاهرها 
يــكــا  ــمّ يــكــونــون أداة لــتــحــقــيــق أهـــــداف أمــر يـــكـــي، ثــ شــعــبــيّ وبــاطــنــهــا أمـــر
يّــة، وعــلــى رأس هـــذه الأهـــــداف يــأتــي قــمــع موجة  الــخــبــيــثــة والاســتــكــبــار
كــلّ أدوات  بــالإســلام وتهميش القيم الإســلامــيّــة مـــرّة أخـــرى.  المطالبة 
أمريكا وسائر المهيمنين الإعلاميّة والسياسيّة قد انطلقت في العمل 
اليوم من أجل عرقلة نهضة الصحوة الإسلاميّة وقمعها إن تمكّنت من 

ذلك. 

ــلــــى درجـــــــات  ــأعــ ــلـــمـــة أن تـــتـــحـــلّـــى الـــــيـــــوم بــ ــلــــى الــــشــــعــــوب الـــمـــسـ عــ
يــن  الــحــذر والــيــقــظــة، كــمــا ينبغي للعلماء والـــقـــادة الــديــنــيّــيــن، والــمــفــكّــر
والنّخبة،  والشباب  والفنّانين  والشعراء  الكتب  ومؤلّفي  والجامعيّين 
عليهم جميعًا أن لا يسمحوا بوعيهم واتخاذهم المبادرات في اللحظة 
المناسبة بأن تتمكّن أمريكا الجشعة مجدّدًا من فرض مرحلة جديدة 

يّة على العالم الإسلامي.  من هيمنتها الاستعمار

شعار المطالبة بالديمقراطية الذي أطلقه المهيمنون الذين دافعوا 
يّة في آسيا وأفريقيا والقارّة الأمريكيّة،  لسنوات عن الأنظمة الدكتاتور
شعارٌ مرفوض. من يدّعون مكافحة العنف والإرهاب هم أنفسهم من 
يروّجون للإرهاب الصهيوني ويرتكبون أكثر المجازر دمويّة في العراق 
وأفغانستان، وادّعاؤهم هذا مثيرٌ للاشمئزاز. فادّعاء مناصرة الحقوق 
الــمــدنــيّــة مــن قــبَــل شياطين دعــمــوا مــن ارتــكــبــوا جــرائــم إرهــابــيّــة ودمــويّــة 
بـــحـــقّ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــيّ الــمــظــلــوم مــثــل شــــــارون، وشـــجّـــعـــوا ذلــك 

باستمرار، ما هو سوى حيلة ستؤدّي إلى حلول اللعنة عليهم. 
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الطباعة أو  للبيع 

يّة في  فمرتكبو الجرائم في غوانتانامو وأبــو غريب والسّجون السر
الــعــراقــي والفلسطينيّ وعــمــلــوا على  الشعبين  أذلّــــوا  والــذيــن  أوروبـــــا، 
ــاء الــمــســلــمــيــن في  ــ ــــلام أبـــاحـــت دمـ إنـــشـــاء جــمــاعــات تــحــمــل اســــم الإســ
العراق وأفغانستان، لا يحقّ لهم الحديث عن حقوق الإنسان. لا يحقّ 
المتّهمين وسفك  تبيحان تعذيب  اللتين  لحكومتَي أمريكا وبريطانيا، 
دمائهم في الشوارع أيضًا، وتجيزان التنصّت على المكالمات الهاتفيّة 
بــأن تقدّما نفسَيهما على أنّهما  للمواطنين دون وجــود حكم قضائي، 
مدافعتان عن الحقوق المدنيّة. تلك الحكومات التي سوّدت تاريخها 
يّة والكيميائيّة واستخدامها، لا يحقّ لها  المعاصر بإنتاج الأسلحة الذر

أن تقدّم نفسها راعيةً لعدم انتشار الصناعة النوويّة حول العالم))). 

مقابل  الحقيقيةّ  الإنسان  حقوق  شمس  بزوغ  الإسلاميةّ،  الصّحوة 

حقوق الإنسان الغربيةّ

أعـــــداء الإســـــلام يــعــانــون مـــن الــفــقــر الــفــكــري والــمــعــرفــي، ولا شــيء 
لــديــهــم يــعــرضــونــه لــلــعــالــم الإســـلامـــي. فــهــم فـــاقـــدون لــلــمــدرســة والــفــكــر 
ــــذي يــســتــطــيــع اســتــقــطــاب قـــلـــوب الـــنّـــخـــب الإســـلامـــيّـــة، وهــم  الـــرفـــيـــع الـ
عاجزون عن عرض فكرٍ كهذا، لذلك فإنّهم بادروا إلى رفع راية حقوق 
الإنـــســـان ومــكــافــحــة الإرهــــــاب، مـــن أجـــل اســتــقــطــاب قــلــوب المصابين 
يــكــا والــصــهــايــنــة أكبر  بالغفلة. هـــذا فــي الــوقــت الـــذي تــمــارس فــيــه أمــر
العالم  أثخنت  والتي  الإنسان  الناقضة لحقوق  الممارسات  نسبة من 

بالجراح )2).

نداؤه لحجّاج بين الله الحرام 9. ). 2006  (((

كلمته في لقاء مع مسؤولي النظام 26. 4. 2005  (2(
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شرح مفاهيم الاستعمار القديم والحديث وما بعد الحديث

انظروا أي واقــع يعانـي منه العالم اليوم وهو فـي قبضة الاستكبار 
العالمي الدامية. إنها قصة الاستعمار تُستعاد اليوم بأسلوب جديد. 
الــذي أطلقوا عليه بعد  القديم -الاستعمار  كــان الاستعمار  يــوم  ذات 
ذلك اسم الاستعمار القديم- أن يزحفوا ويهيمنوا على بلدان كالهند، 
والجزائر، وكثير من البلدان الأخــرى. ومع يقظة الشعوب انحسر هذا 
الاســتــعــمــار ولـــم يــســتــطــيــعــوا مــواصــلــتــه. لــكــنــهــم خـــلال عــهــد الاســتــعــمــار 
عـــصـــروا الــشــعــوب ونــهــبــوهــا وقــطّــعــوا أنــفــاســهــا فـــعـــلًا. لــكــن الاســتــعــمــار 
القديم ولّــى على كل حــال وابتدعوا مكانه الاستعمار الحديث الذي 
لــم يكن الأجــانــب فيه يــتــولــون السلطة العليا فـي الــبــلــدان، فــالأمــر لم 
يكن كما كــان حصل فـي عهد الاستعمار القديم حيث يتوجه الحاكم 
الإنـــجـــلـــيـــزي لــيــحــكــم بــنــفــســه فـــــي الـــهـــنـــد، كــــلا، يــنــصّــبــون أشـــخـــاصًـــا من 
الــبــلــدان نــفــســهــا، كــمــا حــصــل فـــــي الــنــظــام الــطــاغــوتــي حــيــن حــكــم رضــا 
خــان وابــنــه، وككثير مــن الحكومات الأخـــرى فـي بــلــدان العالم الثالث 
ــة. عــــصــــروا الــشــعــوب  ــ ــيّ ــــم- ومـــنـــهـــا الـــبـــلـــدان الإســــلامــ -كـــمـــا يــســمــونــهــا هـ
ونــهــبــوهــا لــســنــوات طــويــلــة، وجـــــاؤوا بــالــمــســتــبــديــن والأنــظــمــة الانــقــلابــيــة 
إلـــى رأس الــســلــطــة، وحـــالـــوا دون مــســاهــمــة الــشــعــوب ووجـــودهـــا بــأيــة 
طريقة أمكنتهم. ولاحــظــوا راهــنًــا أن هــذا أيضًا لم يعد مجديًا، لذلك 
التغلغل بين  الــبــلــدان وهــي  اســتــخــدمــوا طريقة جــديــدة للهيمنة على 
الشعوب. وهذا هو ما سمّيتُهُ قبل فترة الاستعمار ما بعد الحديث، 
أي إنــه أعلى حتى مــن الاستعمار الــحــديــث. نــوع آخــر مــن الاستعمار. 
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الطباعة أو  للبيع 

ــمـــوعـــات مــــن الــشــعــب  ــخــــدعــــون مـــجـ ــلـــدان ويــ ــبـ ــلـ يــــرســــلــــون عــــمــــلاءهــــم لـ
ــواع الــتــرغــيــب والإغـــــراءات  ــ ــــوال والــدعــايــة وأنـ ويــحــركــونــهــم عــبــر بـــذل الأمـ
الــمــلــونــة وتــجــمــيــع الــشــخــصــيــات الــمــســتــكــبــرة الــظــالــمــة فـــــي الــعــالــم. هــذا 
أيضًا لن ينفعهم طبعًا، لأن وجه الاستعمار والاستكبار أقبح من هذا 
بكثير، ولن يستطيع إخفاء ظلمه وجوره وشروره، ومثال ذلك العراق. 
انــظــروا مـــاذا يفعلون فـي الــعــراق. تحولت رايـــة حــقــوق الإنــســان اليوم 
يــطــانــيــا وبـــلـــدان مــمــاثــلــة إلــــى شــــيء مــثــيــر للضحك  يــكــا وبــر فـــــي يـــد أمــر
يــكــي،  يـــب، وســجــن غــوانــتــانــامــو الأمــر يــة! قــصــة ســجــن أبـــــي غـــر والــســخــر
الشعوب،  مــع  والبريطانيّين  الأمريكيين  والــجــنــود  المسلحين  وتعامل 
تتظاهر الشعوب الآن،  الدائمة. قد لا  اليوم قصة الشعوب  أضحت 
غــيــر أن هـــذه الأحـــــداث تــتــرك فـــــي قــلــوبــهــم آثـــــارًا عــمــيــقــة ســتــفــصــح عن 
نفسها يومًا. قلوب الشعوب المسلمة اليوم تطفح بالكراهية لأمريكا 
يبدو  التـي  الــبــلــدان  فـي  منهم  تغلي  الــشــعــوب  قــلــوب  والمستكبرين. 
أنهم يسيطرون على حكّامها، والجماهير الشعبيّة تنتظر اللحظة التـي 
تعبر فيها هــذه الأوضـــاع. لقد انتهى عهد النظام الاستكباري المرتكز 
عــلــى ظــلــم الـــشـــعـــوب والـــســـيـــطـــرة عــلــى أرواحــــهــــا وأمـــوالـــهـــا وأعـــراضـــهـــا 
ومـــصـــادرهـــا. طــبــعًــا قـــد تــمــر الــشــعــوب بــفــتــرات عــصــيــبــة، بــيــد أن عهد 
الــغــطــرســة ومــنــطــق الــقــوة قــد انــتــهــى فـــــي بــاطــن الــنــاس وبــاطــن الــعــالــم، 
ولـــن يستطيعوا الــصــبــر أكــثــر مــن هـــذا. الــشــعــب الـــقـــادر عــلــى ممارسة 
بــــالإرادة والإيــمــان  الــذاتــي، والمتحلي  الــوعــي  دوره، والـــذي بلغ مرتبة 

واليقظة))).

كلمته في لقاء مع أهالي مدينة قم المقدسة في ذكرى انتفاضة 9) دي 8. ). 2005   (((
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الطباعة أو  للبيع 

تعريف وبعض خصائص الاستعمار والاستكبار

أيّــهــا الإخـــوة! تعالوا لكي نخلّف لأبــنــاء المستقبل إرثًـــا أفخر مــن هذا 
الإرث. إنّــنــي أعــتــقــد بــعــد تحليل الــعــنــاصــر الــخــارجــيّــة لـــلأوضـــاع الــراهــنــة 
أنّ هــجــوم جبهة الاستكبار أكــثــر تــأثــيــرًا مــن أيّ شـــيءٍ آخـــر. ففي ثقافتنا، 
الاستكبار هو مجموعة السّلطة تلك التي تعتمد على قدراتها السياسيّة 
يّــة  يّــة والــعــلــمــيّــة والاقـــتـــصـــاديّـــة وتــســتــلــهــم تــلــك الــنــظــرة الــتــمــيــيــز والــعــســكــر
يّــة كــبــيــرة -أي الــشــعــوب  لـــلإنـــســـان، فــتــفــرض الــضــغــوط عــلــى فــئــات بــشــر
وتستغلّ ذلك  والإذلالـــيّـــة،  الجشعة  عبر هيمنتها  والـــدول-  والحكومات 
الحكومات  على  وتستقوي  شــؤونــهــا  فــي  وتــتــدخّــل  وتستثمره،  لصالحها 
البارزة على ذلك  الثقافات والتقاليد. والأمثلة  وتظلم الشعوب وتهين 
أمام أنظار شعوبنا والتي أذاقتها المرارة تتمثّل في الاستعمار القديم ثمّ 
الاستعمار الحديث، ومؤخّرًا الهجوم السياسي والاقتصادي والإعلامي 

وحتّى العسكري الشامل من قبَل مستعمري الأمس وورثتهم.

الــقــوى الــغــربــيّــة ذات تــأثــيــر فــي هـــذا الــهــجــوم. لــقــد اســتــفــادت من 
والإقليميّة.  الــوطــنــيّــة  الــخــصــال  وبــعــض  والــتــكــنــولــوجــيّ  العلميّ  تقدّمها 
نحن لا نــلــوم الــعــدوّ. فمن يستحقّون الــلــوم هــم أولــئــك الــذيــن مــهّــدوا 
الأرضـــيـــة لانــتــصــار الـــعـــدوّ، وزوالـــهـــم عــبــر قــصــر نــظــرهــم وطــلــبــهــم لــلــراحــة 
وأنانيّتهم. الغرب استهدف في هجومه الشامل أيضًا إيماننا وخصالنا 
بالحاجة  الجميع  كـــان يشعر  الـــذي  العلمي  مــتــاعــه  الإســلامــيّــة وضــمّــن 
إليه، ثقافة الإباحيّة وعدم الاكتراث للدين والأخلاق -التي هو مصابٌ 

بها أيضًا- وضخّها إلى مجتمعاتنا بإصرار كبير ))).

كلمته في مراسم افتتاح مؤتمر رؤساء الدول الإسلاميّة الثامن 9. 2). 997)  (((



الفصل العاشر: الاستعمار ما بعد الحديث

300

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ
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الطباعة أو  للبيع 

الاستعمار ما بعد الحديث، سياسة العالم الاستكباري الاستراتيجيةّ

ســيــاســة الاســتــكــبــار الــيــوم تــتــمــثّــل فــي الــتــوسّــل بــالاســتــعــمــار مــا بعد 
الحديث، أي الاستعمار الذي يتقدّم على الاستعمار الحديث الذي 
ســـاد خـــلال عــقــود مـــن الـــقـــرن الــمــاضــي بــخــطــوة. مـــا هـــو الاســتــعــمــار ما 
يّة بما يدفع فئات من  بعد الحديث؟ هو أن تقوم الأجــهــزة الاستكبار
الشعب الــذي ينوي الاستكبار السيطرة عليه، لتساعده من حيث لا 
ا منيعًا أمامه ويرغب في أن  تعلم. العدوّ يرى أنّ إيمانكم يشكّل سدًّ
يزيله من طريقه. حسنًا، قد يتولّى بعضنا ثقب هذا الحائط. وهؤلاء 
وإن كـــانـــوا مـــن الأصــــدقــــاء، إلّا أنّـــهـــم يــعــمــلــون لــصــالــح الـــعـــدوّ، والـــعـــدوّ 
يــكــيّــيــن أقـــــرّوا فــي الــكــونــغــرس  يستثمر فــي هــــؤلاء. رأيــتــم كــيــف أنّ الأمــر
يتمكّنوا من  الموجودة داخــل بلدنا كي  بالعناصر  أيضًا ميزانيّة خاصّة 
تشغيلهم لصالحهم. وقــد فعلوا ذلــك جــهــارًا وفــي ضــوء الــنّــهــار! هذا 
هــو الاســتــعــمــار مــا بــعــد الــحــديــث، وهـــو أشــبــه بـــأن يــقــوم عـــــدّاء، يعجز 
التغلّب على خصمه، بما يجعل خصمه يعيق نفسه بنفسه، أن  عن 
يدفعه نحو الإدمان على سبيل المثال. وعندما يصبح الخصم مدمنًا، 
لا يعود قادرًا على الرّكض، ويكون قد عمل لصالح منافسه من حيث 
لا يعلم. وعندما يفقد الــقــدرة على الــرّكــض، ينتصر منافسه. هــذا ما 
يتولّى الاستعمار ما بعد الحديث فعله. على الشباب أن يكونوا على 
درجــة عالية من الوعي والالتفات، خاصّة أصحاب التأثير على الرأي 
الـــعـــام، وهـــم مــن الــخــطــبــاء، والـــكـــتّـــاب، وأهـــالـــي الــفــنّ وأنـــــواع الأنــشــطــة 

الأخرى ))).

كلمته في لقاء عدد من المضحّين وعوائل شهداء محافظة كرمان 2. 5. 2005  (((
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غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

الاستعمار ما بعد الحديث مقابل الصحوة الإسلاميةّ

يجب أن لا نــشــكّ على الإطـــلاق فــي أنّ عــالــم الاســتــكــبــار يــرى في 
الــصــحــوة الإســلامــيّــة واتـــحـــاد المسلمين وتـــقـــدّم شــعــوبــهــم فــي مــيــاديــن 
الــعــلــم والــســيــاســة والإبـــــــداع أكـــبـــر عــقــبــة بـــوجـــه ســلــطــتــه وهــيــمــنــتــه على 
العالم، ولهذا فهو يعمل على مكافحته وإيقافه بكلّ ما لديه من قوّة.

وها هي تجربة عصرَي الاستعمار والاستعمار الحديث ماثلة أمام 
الــشــعــوب المسلمة وهـــي تــواجــه الــيــوم الاســتــعــمــار مــا بــعــد الــحــديــث، 
تــكــرار تسلّطه  الــعــدوّ مــن  فيجب أن تستفيد مــن تلك التجربة فتمنع 

الممتدّ -من جديد- على مقدراتها ومصيرها. 

لقد استخدمت القوى الغربية المهيمنة في تلك العصور الكالحة 
يّــة  الـــمـــرّة كــــلّ الـــوســـائـــل الــثــقــافــيّــة والاقـــتـــصـــاديّـــة والــســيــاســيّــة والــعــســكــر
لإضعاف الأقطار والشعوب الإسلاميّة وفرض التفرقة والفقر والجهل 
الكثير  النفسي وغفلة  عليها. وقــد ســاهــم فــي تحقيق ذلــك الضعف 
يّــة  ــنّـــخـــب الــفــكــر ــــدم تـــحـــمّـــل الــكــثــيــر مــــن الـ مــــن رجـــــــالات الـــســـيـــاســـة، وعــ
لمسؤولياتهم، ممّا أدّى إلى نهب ثرواتنا والاستخفاف بنا، بل وإنكار 
هــويّــتــنــا والــقــضــاء عــلــى اســتــقــلالــنــا، وعُـــدْنـــا نــحــن الــشــعــوب الإســلامــيّــة 
نضعف يــومًــا بــعــد يـــوم، وراح الــغــزاة الــنــاهــبــون الــطــامــعــون المهيمنون 

يزدادون قوّة باطّراد ))).

ــيـــقـــظ الـــعـــالـــم  ــتـ ــــوم. لـــقـــد اسـ ــيــ ــ ــيـــقـــظ الـــــشـــــرق الأوســـــــــط الــ ــتـ لـــقـــد اسـ
الإســلامــي. ســنــوات هيمنة المقتدرين البعيدين عــن هــذه المنطقة - 

كلمته في لقاء مع أهالي مدينة قم في ذكرى انتفاضة 9 دي 9. ). 2006  (((
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الطباعة أو  للبيع 

هجموا بسبب وجود مصادر هائلة في هذه المنطقة، وجربوا فترات 
آخذة  الحديث-  بعد  ما  والاستعمار  الحديث  والاستعمار  الاستعمار 
يــان - أي أمريكا  بــالانــتــهــاء. هــذا واقـــع. ذات يــوم كــانــت الــقــوتــان الــكــبــر
السياسية فــي هذه  الــشــؤون  كــل  تهيمنان على  السوفياتي-  والاتــحــاد 
المنطقة. جزء يعود إلى اليسار وجزء إلى اليمين. كان بينهما خلافات 
وصــراعــات، وكــانــا يتفقان بعض الأحــيــان، وفــجــأة نــرى أنهما باعا مصرَ 
كما باعاها فــي فترة مــا، والــواقــع أنها كانت حــربًــا بين معسكرين. ثم 
جلسا في المستويات العليا وتفاوضا، وسُحقت الشعوب ورؤساؤها 

ومصالحها بالكامل))) .

الاستراتيجياّت الاستعماريةّ، فرص الثورة الإسلاميةّ بالقوّة

أیها الإخـــوة الأعــــزاء، أیها الشباب الأعـــزة، أيّــهــا الــقــادة المحترمون، 
واجــب شعبنا في الوقت الراهن واجــب خطیر وحساس. ثمة أمامنا 
الیوم الکثیر من الفرص. تحاول القوی الاستکباریة بصنوف سیاساتها 
ــالــــم. وتــــــــرون شــتــی  نـــشـــر الـــتـــخـــویـــف مــــن إیــــــــران ومـــــن الإســــــــلام فــــي الــــعــ
ــار، مــن أجــل التخویف مــن إیـــران والإســـلام،  ممارساتهم فــي هــذا الإطــ
ونــجــد أســالــیــبــهــم الــحــمــقــاء الــبــلــهــاء الـــمـــکـــررة والـــثـــابـــت عــــدم جـــدواهـــا، 
الخائبین  الغربیین  الــســیــاســات  مخططي  قــبَــل  مــن  ثانیة  تتکرر  نجدها 
المضطربین وحلفائهم. لم تجدِ هذه الأسالیب نفعًا لحد الآن، وهم 

لم یستطیعوا تنفیذ مقاصدهم الشیطانیة.

ـــــوات بــــلادنــــا الـــمـــؤمـــنـــة الــمــتــدیــنــة فــي  ــرانـــــي وقــ ــ ــران والـــشـــعـــب الإیـ ـــ إیــ

كلمته في لقاء مع قادة وطيّاري قوات الجيش الجويّة 8. 2. ))20  (((
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الطباعة أو  للبيع 

یــزة فــي أنــظــار الــبــلــدان الإســلامــیــة. نــظــام الجمهوریة  الــوقــت الــراهــن عــز
الإسلامیة الیوم عزیز في أعین شعوب المنطقة. وهــذا تحدیدًا علی 
یــکــرّرون  زالـــوا  أرادوا نشرها وتطبیقها. ولا  التي  السیاسة  مــن  العکس 
هذه السیاسات، وسوف یتلقون الصفعات والخیبات أیضًا. یجرّبون 

المجرّب ویذوقون طعم الهزیمة المرّ مرة أخری))).

أمريكا، رائدة الاستعمار الغربي في مواجهة الثورة الإسلاميةّ

تــواجــهــنــا أيـــضًـــا تـــحـــدّيـــات كــبــيــرة مـــفـــروضـــة عــلــيــنــا، بــعــضــهــا داخــلــي 
فإننا  المجاملات،  عــن  وبعيدًا  خــارجــي.  وبعضها  نتيجة ضعفنا،  ظهر 
يــكــا هـــي الــســبــب الــرئــيــســي فـــي كــثــيــر من  ــــردد أنّ أمــر نــعــتــقــد وبـــــدون تـ
ــيـــوم. فــقــد خططت  الــتــحــدّيــات والأزمــــــات الــخــارجــيــة الــتــي تــواجــهــنــا الـ
يــكــا والـــغـــرب مــنــذ الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، ووضـــعـــت الــبــرامــج طويلة  أمــر
مهمة  منطقة  لكونها  الأوســــط،  الــشــرق  منطقة  عــلــى  للسيطرة  الأمــــد، 
يــة  تــفــصــل بــيــن الــبــحــر الأبـــيـــض الــمــتــوســط الــمــحــاذي لـــلـــدول الاســتــعــمــار
الغربية، وبين منطقة المحيط الهندي المحاذي لمستعمراتها. ولهذا 
السبب تــعــرّضــت إيـــران فــي الــقــرن الــتــاســع عشر إلــى ضــغــوط شديدة 
يــطــانــيــا، وأصــبــحــت كــبــش فـــداء لــحــمــايــة الــهــنــد الــتــي كانت  مــن قِــبَــل بــر
يــكــا هــــذه الــســيــاســة على  يــطــانــيــا. ثـــم عــمّــمــت أمــر آنـــــذاك جـــــزءًا مـــن بــر
جميع منطقة الــشــرق الأوســــط. ومــمــا زاد مــن تــشــديــد هـــذه السياسة 
واكتشاف  إســرائــيــل،  ظــهــور  منها:  كثيرة  أســبــاب  المنطقة  فــي  الغربية 
ــفـــط، وتــقــســيــم مــمــتــلــكــات ومـــســـتـــعـــمـــرات الــــدولــــة الــعــثــمــانــيــة بــعــد  ــنـ الـ
الحرب العالمية الأولــى، وظهور الاتحاد السوفياتي. وفي خضم هذه 

كلمته في مراسم القوات المسلّحة المشتركة في كرمانشاه 3). 0). ))20  (((
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الأوضــاع المعقّدة في المنطقة، وفــي ظل المخططات والبرامج التي 
وضعتها أمريكا للسيطرة على هذه المنطقة الحساسة والإستراتيجية 
إلــى وجــود النفط فيها، ظهرت فجأة دولة  جغرافيًا وسياسيًا، إضافة 
يــة الإســلامــيّــة وتــحــمــل أهـــدافًـــا أصــولــيــة تــعــارض  تــحــت شــعــار الــجــمــهــور
يـــكـــيـــة الـــظـــالـــمـــة، مــمــا زاد مـــن حــســاســيــة  الأهـــــــداف والـــســـيـــاســـات الأمـــر
يــكــا وعــصــبــيــتــهــا. يــقــول بــعــضــهــم: لـــمـــاذا تــتــزمّــتــون فـــي مــواقــفــكــم مع  أمــر
ــتـــم من  ــــذي يــتــزمّــت فـــي مـــواقـــفـــه، وأنـ ــــول: الــشــعــب هـــو الـ يـــكـــا؟ أقــ أمـــر
يتزمّت في مواقفه، لأنكم أسستم الجمهورية الإسلاميّة، فماذا نفعل 
حيال ذلــك؟ إنّ أمريكا هــي مــن بــدأ الــعــداء مــع الجهورية الإسلاميّة، 
الــثــورة الإسلاميّة  إذ قامت فــي السنوات العشرة الأولـــى بعد انتصار 
بتدبير الــمــؤامــرات ووضــع الخطط المعادية لإســقــاط الــثــورة مــن خلال 
الــحــرب الــمــفــروضــة والــحــصــار الاقــتــصــادي، لكنها فشلت فــي تحقيق 
أهدافها المشؤومة، لأن كليهما أفاد الشعب الإيراني من جهة معيّنة، 
تحوّلت  إذ  وقـــوة،  تصميمًا  أكثر  الشعب  المفروضة جعلت  فالحرب 
ــام الـــحـــرب إلــــى أمــطــار  ــ الــغــيــوم الــــســــوداء الـــتـــي غـــطّـــت ســـمـــاء الـــبـــلاد أيـ
بــالاعــتــمــاد على أنفسنا،  نــافــعــة، والــحــصــار الاقــتــصــادي دفعنا للتفكير 
كــتــفــاء الــذاتــي فــي مــجــالات كــثــيــرة، فجلب إلينا الكثير من  لتحقيق الا
الخير والبركة. وبعد ذلك سعت أمريكا إلى القيام بالانقلاب الأبيض 
أي الغزو الثقافي، لكنها فشلت أيضًا، وبالتالي وبعد سنوات طويلة 
ــة قـــويـــة تــحــمــل شـــعـــارات أصــولــيــة لـــم تــفــلــح معها  ــ ــران دولـ ــ أصــبــحــت إيــ
جميع الــمــؤامــرات حتى الــغــزو الــثــقــافــي. لكن مــا زلــنــا نــتــوقّــع مــؤامــرات 
أخـــرى جــديــدة، يــجــب الــتــصــدّي لــهــا وحــمــايــة أنفسنا مــنــهــا، مــن خــلال 
الاتحاد والإيمان والتسلّح بالعلم والعقل. وإنّــي أؤكد مرّة أخرى على 
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وتجتازوا  المشاكل  جميع  وتــحــلّــوا  والــتــقــدم  النجاح  تحقّقوا  أن  أهميّة 
الصعوبات وتفتحوا قمم المجد))). 

الاستعمار ما بعد الحديث في مرحلة طرح النظام العالمي الجديد

يوم أعلن الرّئيس الأمريكي بوش الأب عن النّظام العالمي الجديد 
عقب انهيار المعسكر الشيوعي، كان قد أفصح عن هدف استكباريّ 
يــكــيّ. وهــو لم  قديم، وكشف عمّا يضمره هو والجهاز السياسيّ الأمــر
ا بذلك اليوم، بل إنّهم قــرّروا وأعلنوا منذ عشرات السنين  يكن خاصًّ
يــكــا الــلاتــيــنــيّــة، معتبرين  أنّــهــم لــن يسمحوا بــدخــول قـــوّة أخـــرى إلـــى أمــر
يــكــيّــة، ثــمّ امــتــدّ ذلك  إيّــاهــا منطقة حــكــرًا على الــولايــات المتّحدة الأمــر
ا ليشمل العالم بأسره. غاية الأمــر أنّهم لم يذكروه أو يتحدّثوا  تدريجيًّ
ــــدٍّ كــبــيــر  عـــنـــه كــــهــــدفٍ مـــعـــلـــن، لــكــنّــهــم وبـــعـــد شـــعـــورهـــم بـــعـــدم وجــــــود نـ
كـــالاتّـــحـــاد الــســوفــيــاتــي أعــلــنــوا صـــراحـــة عـــن هــــذا الـــهـــدف، وهــــو: عــالــم 
ــاديّ الــقــطــب، نــظــامٌ عــالــمــيّ جــديــد يــخــضــع لسلطة واحــــدة تهيمن  ــ أحـ

على العالم برمّته.

إنّــه هــدفٌ يكشف عــن المخطّطات الأمريكيّة على مــدى عشرات 
يّــة وتــتــبــعــهــا  الــسّــنــيــن الــمــاضــيــة، والـــهـــدف هـــو بــســط الــهــيــمــنــة الــعــســكــر
الهيمنة السياسيّة والاقتصاديّة بما يصبّ -بالضّبط- لصالح الشّركات 
يــكــيّــة فــي واقـــع الأمـــر وتــرســم لها مساراتها.  الــتــي تــحــدّد السياسة الأمــر
وهـــذه حقائق لــو اطّــلــع عليها البشر فــي هــذا العصر لاتّــخــذوا حيالها 
الـــمـــوقـــف الـــمـــنـــاســـب، ولــــو أدركــــــت شـــعـــوب الـــعـــالـــم مـــا يـــجـــري حــولــهــا 

كلمته في لقاء مسؤولي النظام 9). 6. 2006  (((
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القيام  القابليّة على  أبناء الشعوب  الــقــرارات، فلدى  لاتّخذت قبالها 
بأعمال جبّارة. 

يـــكـــيّـــة كــــان لــهــا دورٌ  وصــلــتــنــي إحـــصـــائـــيّـــة تـــقـــول: إنّ الــحــكــومــة الأمـــر
بــالإطــاحــة بــأربــعــيــن حــكــومــة مــســتــقــلّــة مــنــذ عـــام 945) مــيــلادي وحــتّــى 
العسكري،  التدخّل  يومنا هــذا، وقامت بعشرين ونيّف من عمليّات 
تخلّلتها جميعًا وبلا استثناء أعمال إبادة جماعيّة وكوارث كبرى! وقد 

نجحوا في بعضها فيما أخفقوا في بعضها الآخر. 

ومــا تختزنه ذاكــرتــنــا، ولــيــس ببعيد عــن خــواطــرنــا مــن نــمــاذج جليّة، 
قــصــف الــيــابــان بالقنبلة الــنــوويّــة عــنــد نــهــايــة الــحــرب الــعــالــمــيّــة الــثــانــيــة، 
وكـــذا مــثــال فيتنام وتــلــك الــمــعــارك الــدامــيــة والـــكـــوارث الــتــي لا تُمحى 
يـــكـــي، وكــذلــك  مـــن الــــذاكــــرة والـــتـــي آلــــت بــالــنــتــيــجــة إلــــى الــفــشــل الأمـــر
أنــمــوذج شيلي، ومــثــال إيـــران نفسها خــلال انــقــلاب 28 مـــرداد، حيث 
يــكــي إلـــى طـــهـــران وبـــاشـــر بتنفيذ الــمــخــطــط، ومـــن ثــمّ  جـــاء مــبــعــوث أمــر
أعــلــنــوا عــنــه بــأنــفــســهــم لاحـــقًـــا ونُـــشـــرت وثــائــقــه، وهـــي الآن فـــي مــتــنــاول 
الجميع. وهكذا في مواقع أخــرى، والسبب لذلك كلّه هو الشركات 
الاقتصاديّة الضّخمة، وكبار الرأسماليّين في أمريكا والأحزاب المولعة 
يًا  بالسّلطة، وعصابات النفوذ الصهيونيّة، والشخصيّات المنحرفة فكر

ا المتربّعة على كرسيّ السلطة. وأخلاقيًّ

هـــذا الــســجــلّ الــضــخــم وهــــذا الــمــاضــي الــمــتــخــم بــالــعــار لــيــس بــالأمــر 
ــثــــروات وغــيــاب  يّــة وزوال الــ ــار الــبــشــر ــ ــا لـــهـــؤلاء دمـ الـــهـــيّـــن، فــلــيــس مــهــمًّ
الــعــدالــة وحــلــول الـــكـــوارث الإنــســانــيّــة، فــلا يُــعــدّ أيّ مــن هـــذه القضايا 
هائلة  ودعائيّة  إعلاميّة  إمكانيّات  يمتلكون  وهــم  طريقهم،  أمــام  عائقًا 
للمحافظة على ظاهرهم، ولقد صدق عليهم مفهوم »الهتاف بأعلى 
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الــصّــوت«، إذ إنّــهــم يسعون مــن خــلال إعــلاء أصــواتــهــم لتنظيم الأجــواء 
أنفسهم  وتــصــويــر  المفجعة،  الأحــــداث  هــذه  يغطّي على  بما  العالميّة 
عــلــى أنــهــم حــمــاة الـــســـلام وســـيـــادة الــشــعــوب والــديــمــقــراطــيّــة وحــقــوق 

الإنسان!

إنّــهــم يــحــاولــون الآن تــصــويــر الــمــبــادئ الــصــالــحــة بــظــاهــرهــا عــلــى أنّــهــا 
يــكــيّ إلــى هــذه المقولة خلال  يــكــيّــة. وقــد نـــوّه الــرّئــيــس الأمــر مــبــادئ أمــر
ــــدر لــفــيــفٌ مـــن الــمــثــقّــفــيــن  ــمّ أصـ يـــكـــيّ، ثــ ــــام الــكــونــغــرس الأمـــر حــديــثــه أمـ

الأمريكيّين بيانًا مطوّلًا الغرضُ منه توفير غطاء نظريّ لهذا الخطاب. 

يّــة بــمــا هــو مــنــافٍ للحقيقة وكــذّبــوا  ولــلأســف فــإنّــهــم خــاطــبــوا الــبــشــر
المتمثّل في  القضيّة  التغطية على أصــل  إذ حــاولــوا  على جمهورهم، 
الــجــشــع والــتــســلّــط وحـــبّ الهيمنة عــلــى الــعــالــم، وبطبيعة الــحــال فــإنّ 
يـــكـــي مـــن الأهـــمـــيّـــة بــمــكــان بــالــنّــســبــة لـــهـــؤلاء، وذلـــك  الــــــرّأي الـــعـــام الأمـــر

لإمساك الشّعب الأمريكيّ بعصب حياتهم. 

وقد تناهى إلى مسامعي أنّه، ونظرًا لإشارة هذا البيان إلى بعض 
يــكــيّــة -وهــــي نــقــاط ضــعــف فــي غــايــة الــصّــغــر أمــام  نــقــاط الــضّــعــف الأمــر
المتشدّقون  امتنع  يــكــا- فقد  أمــر تعانيها  الــتــي  الكبيرة  الــضّــعــف  نــقــاط 
يّة التعبير والـــرّأي عن نشر هــذا المقطع من البيان داخــل أمريكا!  بحر
ــــواردة فــي ذلـــك الــبــيــان -الـــواضـــح الجليّ  وحــيــث إنّ بــعــض الــمــقــاطــع الـ
يّــة والأمــنــيّــة  فــي أنّـــه قــد جــرى تنظيمه بالتنسيق مــع الــدوائــر الاســتــخــبــار
تـــروق لهم على قلّتها، لما فيها من  لــم تكن  يــكــا-  أمــر يّة فــي  والعسكر
الفضائح -وسوف تدركون ذلك إن كنتم طالعتم البيان- فلم يسمحوا 
بنشره داخل أمريكا، فيما نشروه في سائر أمصار الدنيا، وبادروا لنشر 
الحرب  عــدالــة  ليثبتوا  أمريكا  داخــل  بالحرب  المتعلّقة  المقاطع  تلك 



الفصل العاشر: الاستعمار ما بعد الحديث

308

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

التي أعلنها بــوش، لأنها حــربٌ تستبطن الدفاع عن المصالح الوطنيّة 
الأمريكيّة. وقد نشروا هذا المقطع أيضًا. 

إنّنا نواجه اليوم أحد هذه التهديدات الذي جرت هندسة أسسه 
بمغالطتهم  المثقّفين  وبعض  السياسيّون  وتظافر  يّة،  والتنظير يّة  النظر
هذه لصرف أنظار العالم. ويختبئ خلف هذا المنطق تلكم الأهداف 
ــمـــة الــمــتــمــثّــلــة فـــي حــــبّ الــهــيــمــنــة عــلــى الـــعـــالـــم والـــســـيـــطـــرة على  الـــدائـ
الــــثّــــروات، وعــــدم تــحــمّــل أيّ بــلــدٍ أو حــكــومــة مــســتــقــلّــة تــأبــى الــخــضــوع 

والطاعة العمياء لسياسات أمريكا وإيعازاتها. 

لــقــد حـــاولـــوا إخــفــاء هـــذا الــهــدف خــلــف هـــذه الــمــظــاهــر الــخــدّاعــة، 
وهذه قضيّة في غاية الأهميّة))).

الإسلام الأمريكيّ، وجه الاستعمار ما بعد الحديث الِآخر

كونوا متشائمين من الإسلام الذي تطلبه واشنطن ولندن وباريس، 
سواء من النوع العَلماني المتغرّب، أو من نوعه المتحجّر والعنيف. لا 
تثقوا بإسلام يتحمّل الكيان الصهيوني لكنه يواجه المذاهب الإسلاميّة 
والناتو لكنه يعمد  أمريكا  الصلح تجاه  الأخــرى دونما رحمة، ويمدّ يد 
في الداخل إلى إشعال الحروب القبلية والمذهبية. وراء هذا الإسلام 

من هم أشداء على المؤمنين رحماء بالكافرين.

كونوا متشائمين من الإســلام الأمريكي والبريطاني إذ إنه يدفعكم 
ــيـــة الـــغـــربـــيـــة والـــــــــروح الاســـتـــهـــلاكـــيـــة والانـــحـــطـــاط  ــالـ ــمـ إلـــــى شَــــــــرَك الـــرأسـ

الأخلاقي.

كلمته في لقاء مسؤولي النظام 8). 3. 2002  (((
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ــانـــت الـــنـــخـــب وكــــذلــــك الـــحـــكـــام يــفــخــرون  فــــي الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة كـ
السوفياتي  الاتــحــاد  أو  وأمريكا  وبريطانيا  لفرنسا  تبعيتهم  قــوة  بمقدار 
السابق، وكانوا يفرون من النموذج الإسلامي، والأمر اليوم على عكس 

ذلك))).

أكبر ظلم بحقّ المجتمع العالمي سيطرة نظام الهيمنة 

ــمٍ لــلــمــجــتــمــع الـــعـــالـــمـــي يــتــمــثّــل فــــي هــيــمــنــة الــجــبــابــرة  ــلـ إنّ أعـــظـــم ظـ
ــلـــدان الــعــالــم إلــــى مــهــيــمــن وراضــــخ  وســيــطــرة نـــظـــام الــهــيــمــنــة وتــقــســيــم بـ
يــة الإســلامــيّــة  ــــذا هـــو الــســبــب فـــي أنّ ســيــاســة الــجــمــهــور لــلــهــيــمــنــة. وهـ
ارتكزت منذ البداية على معارضة نظام الهيمنة. فتلك البلدان التي 
تــرفــض الـــرّضـــوخ للهيمنة ولا تــرغــب فــي أن تنتهج ســيــاســة الاســتــبــداد 

صديقة لنا من أيّ عِرقٍ كانت وبأيّ لغة تحدّثت)2).

بــعــض الــقــوی تــمــنــح لنفسها الــحــق بــمــا لــهــا مــن قــــدرات اقــتــصــاديــة 
وتقتلها  وتحتلها  وتهاجمها  الأخـــری  الشعوب  تظلم  أن  فــي  وعسکرية 
ومــا سميناه نحن  النتيجة عــلاقــاتٍ ظــالــمــةً  وتــکــون  وتنهبها،  وتسحقها 
نـــظـــام الــهــيــمــنــة. نـــظـــام الــهــيــمــنــة هـــو أن يـــکـــون أحــــد الــجــانــبــيــن مــهــيــمــنًــا 
ــــذي ســيــتــخــذه هــذا  ــا الــــقــــرار الـ والـــجـــانـــب الـــثـــانـــي خـــاضـــعًـــا لــلــهــيــمــنــة. مـ
الـــشـــعـــب الـــخـــاضـــع لــلــهــيــمــنــة؟ وکــــيــــف ســـيـــتـــصـــرف؟ إجـــابـــتـــه عــــن هـــذا 
إمــا أن يختار الطريق الأول فينسحق  التي تقرر مصيره؛  الــســؤال هــي 
ويتحمل، ومن الواضح ما هو مصير شعب ينسحق ويسکت ويتحمل 
ويــســتــســلــم لــحــيــاة ذلــيــلــة ولا يــتــفــوه بـــشـــيء. مــصــيــره الــبــقــاء تــحــت نير 

كلمته في خطبتي صلاة الجمعة في طهران )الخطبة العربيّة( 3. 2. 2)20  (((

يّة غيانا )2. 0). 0)20 كلمته في لقاء رئيس جمهور  (2(
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الهيمنة. وإذا أردتم ملاحظة مثال واضح لهذه الشعوب لکم أن تنظروا 
ــتـــارت الــبــلــدان  لــلأمــة الإســـلامـــيّـــة طــــوال الــقــرنــيــن الــمــنــصــرمــيــن. لــقــد اخـ
يــق الانــســحــاق  يــق خـــلال الــقــرنــيــن الــمــاضــيــيــن، طــر الإســلامــيّــة هـــذا الــطــر
ـــر فــــي مـــثـــل هـــــذه الــــظــــروف؟  والـــتـــکـــيـــف والــــســــکــــوت. مــــن هــــو الـــمـــقـــصِّ
الــمــثــقــفــون مـــقـــصـــرون، وعـــلـــمـــاء الـــديـــن مـــقـــصـــرون، وشـــبـــاب الــمــجــتــمــع 
کــل ما  المعوّل عليهم مقصرون. هکذا سيکون مصير الشعب. رغــم 
لهم مــن تـــراث ثقافي ثـــري، ومـــاضٍ سياسي مــتــألــق، يصل بهم الحال 
يبًا للهيمنة الاستعمارية خلال  إلی خضوع جميع البلدان الإسلاميّة تقر
کالکثير  العلني،  الصريح  الاستعمار  إمــا  الماضيين،  القرنين  أو  الــقــرن 
الــمــبــاشــر-أو الحديث  الــبــلــدان العربية وغــيــرهــا، أو الاستعمار غير  مــن 
کــمــا يــصــطــلــح عــلــيــه- کـــبـــلادنـــا خــــلال فـــتـــرة حــکــم الـــطـــاغـــوت. هــــذه هي 
الناحية  مــن  الشعب  ذلــك  أبــنــاء  يتأخر  الأول.  الطريق  اختيار  حصيلة 
العلمية، ويــتــأخــرون مــن حيث المفاخر والإنـــجـــازات الــدولــيــة، ويـــزداد 
يّــة، وتُــنــهــب  فــقــرهــم الـــمـــادي يــومًــا بــعــد يــــوم، وتــتــعــطــل طــاقــاتــهــم الــبــشــر
يقوّي  المقابل  العموم. وفــي  بــلادهــم علی  ــر  وتُــدمَّ الطبيعية،  خيراتهم 
أولئك المهيمنون أنفسهم باستمرار عبر امتصاصهم خيرات الشعوب 
للقوة  اســتــخــدامــهــم  ويــتــضــاعــف  ــــزداد هيمنتهم  وتـ للهيمنة،  الــخــاضــعــة 

والبطش))).

المواجهة بين الإسلام المحمّدي الأصيل والإسلام الأمريكي

هناك اليوم حقيقة واضحة وملموسة في أنحاء العالم بحيث لو 
كــان أحــدهــم مطّلعًا على شـــؤون الــعــالــم، فــســوف يــرى هــذه الحقيقة 

كلمته في لقاء طلاب المدارس والجامعات التعبويّين )3. 0). 2007  (((
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ولن يتمكّن من إنكارها، وهي أنّ الإسلام يشهد تقدّمًا وتأثيرًا مضاعفًا 
الــتــي ضاقت  المجتمعات  كــان داخـــل  إن  يّــة،  الــبــشــر المجتمعات  بين 
ذرعًــــا بــظــلــم وغــطــرســة الــقــوى الــشــيــطــانــيّــة والأنــظــمــة الــطــاغــوتــيّــة وبــاتــت 
يــقــيــة والآســـيـــويّـــة  تــفــكّــر بــمــســار جــديــد -مــثــل مــجــتــمــعــات الـــبـــلـــدان الأفــر
ــة أيـــضًـــا. طــبــعًــا، عـــن أيّ  ــ ــيّ ــــدول الأوروبــ وأمــثــالــهــا- أو فـــي مــجــتــمــعــات الـ
إسلام نتحدّث؟ هذا الأمر يقبل النّقاش، لوجود نوعين من الإسلام، 
وقد تتشابه مظاهر هذين النوعين مع بعضهما بعضًا، لكنّ روحَيهما 
ومظاهرهما مختلفة. الأوّل هو الإســلام المحمّدي الأصيل والحقيقي 
والــقــرآنــي، أي الإســـلام نفسه الــذي يدعو أتباعه إلــى نمطٍ جــديــدٍ من 
الحياة، ولا يسمح بأن يكون مسخّرًا لخدمة أصحاب السلطة ورؤساء 
الــشــرق والــغــرب، والآخـــر هــو ذاك الإســـلام الــذي يحمل اســم الإســلام 
والــغــرب والشرق،  أمريكا  لكنّه يرضخ بسهولة لخدمة  ولديه مظاهره، 
كـــإســـلام هــــؤلاء الــجــبــابــرة الــمــســلّــطــيــن عــلــى بــعــض الــبــلــدان الإســلامــيّــة. 
هم يتحدّثون عن الإســلام، لكنّ الإســلام بالنسبة إليهم كالدكّان وأداة 
ــرآن لــرفــض هيمنة  ــقـ ــوّة، وإلّا فــلــو كــــان الإســـــلام إســــلام الـ ــقــ لــلــحــيــاة والــ

أمريكا على المصادر النفطية ومصير المسلمين، بكلّ صراحة. 

يــكــا  كــيــف يــمــكــن لأحـــدهـــم أن يــكــون مــســلــمًــا ومــطــيــعًــا ومـــنـــقـــادًا لأمــر
فــي الــوقــت نــفــســه؟! أن يــكــون مسلمًا ومـــن أهـــل الــفــســاد والانــحــطــاط 
والطرب وأنــواع المشاكل الأخلاقية الأخــرى؟! أن يكون مسلمًا ويظلم 
النّاس ويكون على رأس قوّة ظالمة ويمارس الضغوط على المسلمين 
يــكــيّ« -الــذي  وفــق رغبة أعـــداء الإســـلام. إذًا فــإنّ تعبير »الإســـلام الأمــر
أطلقه إمامنا الخمينيّ الفقيد والجليل مرارًا- تعبيرٌ سليم لإسلام مثل 

أولئك الأشخاص والمدّعين. 
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الحقيقيّ  يّــة، هــو الإســـلام  الــبــشــر القلوب والمجتمعات  مــا يخترق 
ــــي بــعــض  ــــســـــلام. لــــذلــــك تــــلاحــــظــــون فـ ــتـ ــ ــرفــــض الاسـ والأصـــــيـــــل الـــــــذي يــ
والأفريقيّة  العربيّة  البلدان  -كبعض  المسلمة  الشعوب  ذات  البلدان 
ــرة، تــقــوم فــيــهــا جــمــاعــة  ــامـ ذات الــشــعــوب الــمــســلــمــة- أنّ الــمــســاجــد عـ
ــمـــارس  لـــمـــنـــاصـــرة الإســـــــلام فـــتـــفـــرض عــلــيــهــا الـــحـــكـــومـــات الـــضـــغـــوط، وتـ
أنــواع التعذيب، وتُسمّى بالمخرّبة في نهاية الأمــر! مــاذا يعني  بحقّها 
ــــدول هـــي الــتــوتّــر  ــــذا؟ هــــذا يــعــنــي أنّ الأجــــــواء الـــســـائـــدة فـــي تــلــك الــ هـ
لُـــبّ وحقيقة الإســــلام، عندما  وانــعــدام الاســتــقــرار، لكونها بعيدة عــن 
يــقــوم الــمــؤمــنــون وذوو الــضــمــائــر الــحــيّــة والـــحـــرّة لبسط ســيــادة الإســـلام 
الــحــقــيــقــي. هــــذه حــقــيــقــة أنّ الإســـــلام الـــيـــوم فـــي طــــور الـــتـــقـــدّم، وهـــذه 
ــــلام والــــقــــرآن، لأنّ نــســبــة الـــضـــخّ الإعـــلامـــي  ــــدة مـــن مــعــجــزات الإســ واحــ
ضــدّ الإســـلام -خصوصًا خــلال الأعـــوام العشرة الأخــيــرة- ومــا أنفق من 
أموال، قد لا يكون له مثيلٌ ضدّ أيّ فكر وعقيدة أخرى، وقد لا يكون 
قــد مـــورس خــلال مثل هــذه الــفــتــرة كــلّ هــذا الــضــخّ الإعــلامــي والــعــداء 

والخصومة ))).

تناقض استعمار الغرب الكبير أمام الرأي العام العالمي

ــالـــم. فــالــشــعــب الإيــــرانــــي فـــي نظر  الـــيـــوم هــنــالــك تــنــاقــض فـــي الـــعـ
ــيّــــة، وفــــي نــظــر الـــشـــعـــوب الأخــــــرى -شـــعـــوب آســيــا،  الـــشـــعـــوب الإســــلامــ
الشرق  منطقة  اللاتينية، وشعوب  أمريكا  افريقيا، وشعوب  وشعوب 
الأوســــــــط- شـــعـــب شـــجـــاع ومــــدافــــع عــــن الـــحـــق والــــعــــدالــــة، ويـــقـــف فــي 
مواجهة الغطرسة والتجبّر. هكذا عرفوا الشعب الإيراني. وهم يثنون 

كلمته في لقاء مختلف الفئات الشعبيّة 22. )). 989)  (((
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الجمهورية الإسلاميّة  الإيــرانــي ونظام  الشعب  ويمجّدونه. ولكن  عليه 
الـــذي يحظى إلـــى هـــذا الــحــد بــثــنــاء الــشــعــوب، مــتّــهــمٌ مِـــن قــبــل الــقــوى 
العالمي،  السلام  بتهديد  ومتّهم  الإنــســان،  بنقض حقوق  المتغطرسة 
ومتهم بدعم الإرهاب! وهذا تناقض طبعًا، تناقض بين رؤية الشعوب 
ــــذا الـــتـــنـــاقـــض فـــيـــه تـــهـــديـــد لـــنـــظـــام الــهــيــمــنــة  وإرادة الــــقــــوى الـــكـــبـــرى. هـ
العالمي. فهم آخـــذون بالابتعاد عــن الــشــعــوب يــومًــا بعد آخـــر، وهــذه 
الحالة أحدثت شرخًا واسعًا في بنية الليبرالية الديمقراطية الغربية. 
وهذا الشرخ آخذٌ بالاتّساع يومًا بعد يوم. إنّ دعايات الاستكبار قادرة 
قـــادرة على كتمان  ولكنّها غير  الحقائق حتّى حين،  التكتّم على  على 
الحقائق إلــى الأبـــد، فالشعوب تـــزداد وعــيًــا يــومًــا بعد يـــوم. إذا نظرتم 
يارة بلدان في  تلاحظون أن رئيس الجمهورية الإيرانية حينما يسافر لز
الجماهير  الجنوبية، تخرج  أمريكا  أو في  أفريقيا،  بلدان في  أو  آسيا، 
هــنــاك فــي تــظــاهــرات تــرحــيــب، وتــطــلــق شــعــارات الــتــأيــيــد، وتــعــلــن عن 
دعمها وتأييدها له. والرّئيس الأمريكي يسافر أيضًا إلى بلدان أمريكا 
الجنوبية -وهي ما تُسمّى بالحديقة الخلفية لأمريكا- فتضرم الشعوب 
النار في علم أمريكا وتحرقه احتجاجًا على مَقدمه. وهذا يعني اهتزاز 
الــيــوم وفــي مقدّمته  الــغــرب  يــزعــم  الــتــي  الليبرالية الديمقراطية  أســس 
يــكــا رفـــع لــوائــهــا. فالتناقض أخـــذ يــــزداد ويــتّــســع يــومًــا بــعــد آخـــر بين  أمــر

إرادتها وبين تطلعات الشعوب وميولها. 

ــان، وعــــن الأمـــن  يــتــحــدّثــون عـــن الــديــمــقــراطــيــة، وعــــن حـــقـــوق الإنــــســ
يـــرة دالـــة  الــعــالــمــي، وعــــن مــكــافــحــة الإرهــــــــاب، غــيــر أن ســـرائـــرهـــم الـــشـــر
الــحــروب، وتشير إلــى سحقهم لحقوق  إثـــارة  على نزعتهم الميالة إلــى 
الــشــعــوب، وتحكي عــن نهمهم الــوافــر الـــذي لا يُشبع لــمــصــادر الطاقة 
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العالمية. وهـــذا مــا تـــراه الــشــعــوب -بــكــلّ وضـــوح- فــي كــلّ يــوم تتراجع 
فيه شأنيّة الليبرالية الديمقراطية وشأنيّة أمريكا -المتصدية لرفع لواء 
يــزداد  وفــي مقابل ذلــك  الشعوب.  أعين  فــي  الديمقراطية-  الليبرالية 
أنّ الأمريكيين يكذبون  إيـــران الإســلامــيّــة. الشعوب تعلم  شــأن واعتبار 
في مزاعمهم الدفاع عن حقوق الإنسان. والمثال على ذلك مواقفهم 
مـــن بـــلـــدنـــا. إيــــــران فـــي زمـــــان الـــطـــاغـــوت -فــــي عــهــد الـــنـــظـــام الــبــهــلــوي- 
يهيمنون على  يــكــيــون  الأمــر وكـــان  الأمريكيين،  فــي قبضة  برمّتها  كــانــت 
إيــران بكلّ أرجائها. كانوا يبنون القواعد العسكرية في إيــران من أجل 
يــدون  الــســيــطــرة عــلــى تــحــركــات الــــدول الــعــربــيــة فــي المنطقة، وكــانــوا يــر
مراقبتها انطلاقًا من القواعد الموجودة في إيران. وكانت إيران حليفة 
ــظــم الاســتــبــداديــة تــحــكــم هـــذا الــبــلــد. كــانــوا  ــوأ الــنُّ لإســـرائـــيـــل. كــانــت أســ
ــاء الـــبـــلاد تعيش  ــ يــعــذّبــون الــمــنــاضــلــيــن فـــي الــســجــون، وكـــانـــت كـــلّ أرجـ
فــي حــالــة مــن الــكــبــت والــرعــب -ومــنــهــا مــديــنــة مشهد هـــذه، وطــهــران، 
وجميع المدن الأخـــرى- تحت وطــأة جــلاوزة النظام الطاغوتي، فكانوا 
ينهبون نفطنا، وكانوا يوظّفون الأموال العامّة والثروات الوطنية لصالح 
الحكام ولصالح الأجنبي، وكانوا يمنعون الشعب الايراني من الإسهام 
فــي الــســبــاق العلمي والــصــنــاعــي الــجــاري فــي الــعــالــم، وكــانــوا يحقّرون 
الشعب الايــرانــي. كانت إيــران يومذاك الحليف الرئيسي لأمريكا في 
هــذه المنطقة، وكــان زعماؤها محبوبين لــدى أمريكا، ولــم تكن هناك 
أيّـــــة إدانــــــة ولا اعــــتــــراض ضـــد تــلــك الــحــكــومــة الــطــاغــوتــيــة عــلــى نقضها 

لحقوق الإنسان ونقضها للديمقراطية. 

إيـــران الــيــوم بلد حــرّ، وبــهــذا الحكم الديمقراطي الــواضــح -فنظامنا 
الديمقراطي قلّما تجد له نظيرًا في العالم- وبهذه الصِلة الوثيقة بين 
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الشعب ومسؤولي البلد، تُعدّ إيــران هذه من وجهة نظر الأمريكيين، 
ومن وجهة نظر حكومة أمريكا وساسة أمريكا، بلدًا غير محبّذ، وهذا 
يــكــشــف عـــن تـــوجّـــه الاســتــكــبــار الــعــالــمــي إزاء الــحــقــائــق الـــمـــوجـــودة في 
الــعــالــم. وبطبيعة الــحــال فـــإنّ الأمريكيين لــم يجنوا أيّـــة فــائــدة مــن هذا 
العداء، ولن يجنوا منه فائدة أبدًا. فالشعب الإيراني يكتسب المزيد 
من القوّة يومًا بعد يوم، وقيم الثورة تغدو أكثر نماءً وسناءً يومًا بعد 

آخر))).

كلمته في حرم الإمام الرضا Q بمناسبة حلول العام الهجري الشمسي الجديد )2. 3.   (((

2007
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ماهيةّ الاستبداد الدّولي والدكتاتوريةّ العالميةّ

إنّ البلاء العظيم في العالم اليوم، هو عبارة عما أستطيع إطلاق 
يّــة العالميّة« عليه. هــذا اسم  اســم »الاســتــبــداد الــدولــي« و»الــدكــتــاتــور
يــتــنــاســب مـــع مـــا يــجــري الـــيـــوم لــلــشّــعــوب. الاســـتـــبـــداد الــــدّولــــي، أعــلــى 
وجــود  يعني  العالميّ  الاستكبار  والعالمي.  الــدّولــي  الاستكبار  مــراتــب 
حكومات وقوى في العالم تواجه سائر الشعوب بأسلوب استكباري: 
تنهب ثرواتهم، وتتدخّل في حكوماتهم، وتفرض رأيها في سياساتهم 

وتوجّههم إلى هذه الجهة وتلك الجهة، هذا هو الاستكبار الدّولي. 

هـــذا مــا بـــدأ فــي الــقــرنــيــن الــثــامــن عــشــر والــتــاســع عــشــر بالاستعمار، 
ومن ثمّ تحوّل إلى استعمار حديث، وقد بات اليوم، في مرحلة ذروة 
إنّــهــم قسّموا  يّــة، على هيئة استكبارٍ عــالــمــي، حيث  الــقــوى الاســتــكــبــار
الــعــالــم بــيــن قطبين وقــوّتــيــن ســابــقًــا، وكــــان كـــلّ منهما يــســتــنــزف شعبًا 

ويُحكم قبضته عليه. 

مـــا تـــمّـــت إضــافــتــه الـــيـــوم إلــــى الاســـتـــبـــداد الــــدّولــــي، هـــو أنّ الــقــوى 
يــكــيّــة،  يّــة الــعــالــمــيّــة، وعــلــى رأســـهـــا الـــولايـــات الــمــتّــحــدة الأمــر الاســتــكــبــار
يــح بـــأيّ شــيء.  لا تعترف للشعوب الأخـــرى بــحــقّ إبـــداء الـــرأي والــتــصــر
ــــا لسياستهم،  يًّ ــلّ مـــا يـــرونـــه مــفــيــدًا وضــــرور فــهــم يــقــدمــون عــلــى فــعــل كـ
وإن كــان لا يصبّ فــي صالح ذلــك الشّعب أو تلك الــشّــعــوب. ففي 
يّة  قضيّة العراق على سبيل المثال، يسحقون بجزمات قواهم العسكر
والــكــوارث  الجرائم  أنـــواع  تُرتكب  أو  المنطقة،  تلك  القاتلة  وأسلحتهم 
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فـــي ســائــر مــنــاطــق الــعــالــم بـــإشـــارة مــنــهــم أو بــمــســاعــدتــهــم. عــلــى سبيل 
المناطق، تحدث  لبنان وســائــر  فــي  أو  المحتلّة،  فــي فلسطين  المثال 
كــلّ تلك الأمـــور المفجعة، لكن لــو أنّ شعبًا أعـــرب عــن رأي معارض 
ــال الــســيــاســة حــــول الـــعـــالـــم أعــــربــــوا عـــن مــعــارضــتــهــم،  ــ لــهــم أو لــــــوأنّ رجـ
يّة بتوجيه أنواع الاتّهامات لذلك  يقومون باستبدادٍ وبمنتهى الدكتاتور

الشّعب أو تلك الحكومة لكي يزيحوه عن المشهد والساحة. 

بــعــد انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، تــضــاعــف هـــذا الاســـتـــبـــداد نفسه 
يــكــا والــمــعــســكــر الــغــربــي. لــقــد اســتــخــدمــت فــي كلمتين أو  لــصــالــح أمــر
ــيّـــة، أي فــي الــمــحــافــل الـــدّولـــي، مصطلح »الهيمنة  ثـــلاث كــلــمــات دولـ
بـــأنّ استعمال  الــيــوم أشــعــر  العالميّة« تعبيرًا عــن هــذه النّقطة، وإنّــنــي 
الــدولــيّــة« أكثر إيصالًا  يّــة  مصطلح »الاســتــبــداد العالمي« أو»الــدكــتــاتــور
يّة بحقّ شعوب العالم، وهــذا هو  للمعنى. هــؤلاء يمارسون الدكتاتور
الــيــوم. لا تستطيع الشّعوب  يّة  بــه البشر ابتليت  الــذي  الــبــلاء العظيم 
الـــخـــروج عــن إحــــدى هــاتــيــن الــحــالــتــيــن: فــإمّــا ينبغي لــهــا أن تستسلم، 
وهذا هو ذلك الأمر الذي تريده الحكومات للأسف، تريد لها النّهب 
وأن لا يبقى لها أيّ مستقبل، وهكذا يسهمون في تطوير هذا المنهج 
الاستعماريّ والاستبداديّ في أنحاء العالم. لكنّ السبيل الآخر هو أن 

تصمد الشّعوب وتكافح. 

من يكافحون؟ الجبهة التي يجب أن يكافحوها ذات سنخٍ واحد، 
لكنّها متنوّعة. عليهم أن يكافحوا ويحاربوا ذلك الجهاز وتلك الجهة 
مــرّة ضــدّ حكومة،  الكفاح  العالميّة. قد يكون  يّة  الدكتاتور تقوّي  التي 
يــكــا نفسها،  ومــــرّة أخــــرى ضـــدّ حــكــومــة أخــــرى. قــد يــكــون مــــرّة ضـــدّ أمــر
ومرّة أخرى بشكل غير مباشر من خلال اتّباع أساليب جهاديّة ترافقها 
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التضحية، كما يحصل في لبنان وفلسطين. هذا هو كفاح الشّعوب. 
ا أم لا؟ هل يستطيع ذوو الإنصاف في العالم  أليس هذا كفاحًا محقًّ

إدانة كفاح شعبٍ أو أفراد شعبٍ مقابل موجة قوّة هائلة )))؟

الدكتاتوريةّ الدوليةّ، محكومة بالسّقوط والفناء

يّــة عالميّة، غافلين عــن أنّ  يــكــيّــون الــيــوم بصدد إقــامــة دكــتــاتــور الأمــر
يّة  الــحــرّة ســوف تتصدّى بــضــراوة لمثل هــذه الدكتاتور شعوب العالم 
العالميّة القائمة على قــوّة الــسّــلاح. وإنّ الشعوب الــحــرّة كــافّــة حيثما 
ــرفـــض بـــمـــا لـــهـــا مــــن عــــــزمٍ وإرادة  ــانـــت فــــي أيّ مــنــطــقــة مــــن الـــعـــالـــم تـ كـ
يّة حتّى لو كانت من بلادها نفسها في الدّاخل.  الاستبداد والدكتاتور

يـــات الــمــحــلــيّــة، وذلـــــك كما  إنّ الـــشـــعـــوب تـــرفـــض حـــتّـــى الـــدكـــتـــاتـــور
حــدث مــع الشّعب الإيــرانــي الـــذي ثــار ضــدّ الــنّــظــام الطاغوتي البائد، 

يّة أجنبيّة تأتيه من الخارج؟! فكيف سيرضخ لدكتاتور

إنّكم تشاهدون ما يحدث الآن في فلسطين المحتلّة، حيث يقوم 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي الــغــاصــب بــقــمــع الــفــلــســطــيــنــيّــيــن بــعــنــفٍ ووحــشــيّــة، 
الفلسطيني  للشعب  والخيانة  يّة  والعنصر التجبّر  على  يـــدلّ  مــا  وهــو 
وأبنائه الذين هم أصحاب البلاد الأصليّون. ومع ذلك فإنّ الأمريكيّين 
ــراحـــة ووضـــــــوح، كــمــا كــان  يـــســـانـــدون الــصــهــايــنــة فـــي فــلــســطــيــن بـــكـــلّ صـ
ديدنهم في السابق. والحال نفسه يتكرّر الآن في العراق حيث جاؤوا 
بــقــوّاتــهــم وبــســطــوا نــفــوذهــم عــلــى الـــبـــلاد وصــــــاروا يــتــعــامــلــون مـــع أبــنــاء 
أنّهم سيحقّقون  متصوّرين  واستخفاف  وقاحة  بكلّ  العراقي  الشعب 

كلمته في لقاء مع طلاب المدارس والجامعات 4. )). 992)  (((
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

مــآربــهــم، وهــو مــا لــن يحدث على الإطـــلاق، فمن الــمــؤكّــد أن الشعب 
يّــة  يــكــيّــة، ولا شـــكّ أنّ الــدكــتــاتــور الــعــراقــي لـــن يــتــحــمّــل الــغــطــرســة الأمــر
ــسّـــقـــوط  ــا الـ ــهـ ــآلـ ــيـــكـــون مـ ــهـــا سـ ــتـ ــامـ يــــكــــا لإقـ ــتــــي تـــســـعـــى أمــــر ــيّـــة الــ ــمـ ــالـ الـــعـ

والاضمحلال))).

أكثر مستبدّي العالم استبدادًا

ــجــــالات الــعــلــمــيــة  ــمــ ــقـــدم لــــلأمــــام بـــشـــكـــل حــقــيــقــي فــــي الــ ــتـ بــــلادنــــا تـ
يـــة وتــمــتــيــن الأســــــس الاقـــتـــصـــاديـــة. لـــقـــد أثــبــت  والـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــر
الــنــظــام الإســـلامـــيّ عــمــلــيًــا أنـــه نــظــام مــتــجــذّر مــؤثــر لـــه اقـــتـــداره الـــذاتـــي، 
وهــذا الاقــتــدار يختلف عــن اقــتــدار بعض البلدان والساسة البائسين 
الــنــاتــج مــن دعـــم الــحــكــومــة الــفــلانــيــة أوالــفــلانــيــة. لا، الاقـــتـــدار السياسي 
لنظام الجمهورية الإسلاميّة اقتدار ذاتــي، كالجبل الذي تكون جذوره 
الضاربة في الأرض أكبر من الجزء الذي يمكن ملاحظته فوق الأرض. 
هذا ما يثبته النظام الإسلاميّ حاليًا ويكرسه باستمرار. نحن في حالة 

تقدم إلى الأمام، وليست هذه الحركة بطيئة بل هي سريعة.

لا يحبّذ المستبدون في العالم هذا الصمود، ولا يدخل في زمرة 
المستبدين  أشــد  بــل  البعيد،  الفلاني  البلد  ملك  المستبدين  هـــؤلاء 
اســـتـــبـــدادًا هـــم الـــذيـــن يــتــرأســون الاســتــكــبــار الــعــالــمــي. ظــاهــر الأمــــر في 
الحقيقة-  فــي  أنها ليست ديمقراطية  مــع   - الديمقراطية  هــو  بلدانهم 
لــكــن تعاملهم عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي تــعــامــل مستكبر عــنــيــف. إنهم 
يــرفــضــون أن يــنــتــخــب شــعــب مـــن الــشــعــوب نــظــامًــا ســيــاســيًــا يــتــصــدّى 

كلمته في لقاء أهالي ورامين 2). 6. 2003  (((
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

لأطماعهم وتطاولهم. لكنهم يرون أن الشعوب المسلمة الأخرى تأثّرت 
بهذه الحركة الإسلاميّة العظيمة القوية في إيران))).

السوابق التاريخيةّ للدكتاتوريةّ الدوليةّ في بلدان العالم

التناقض في كلام وسلوك الغربيّين وجهاز الاستكبار وأمريكا على 
وجه الخصوص -وشأننا اليوم هو أمريكا، ولا شأن لنا حاليًا بالآخرين- 
هو أكثر بكثير من هذا. كم عامل هؤلاء حكومات غير ديمقراطيّة -أي 
تــلــك الــحــكــومــات الــتــي لــم يــوضــع فيها صــنــدوق انــتــخــابــات ولـــم تشهد 
أيّ عــمــلــيّــة اقـــتـــراع- كــم عــامــلــوهــا مــثــل الــحــكــومــات الــديــمــقــراطــيّــة، وكــم 
أســقــطــوا مــن الــحــكــومــات الــديــمــقــراطــيّــة أو عــمــلــوا عــلــى إســقــاطــهــا عبر 
إحــــداث الانــقــلابــات؟ ســـوف يــطــول عــمــركــم إن شـــاء الــلــه بحيث تــرون 
بعد عشرة أو عشرين عامًا أخرى تسريبات تدريجيّة لوثائق انقلابات 
يــكــا الــلاتــيــنــيّــة من  يــن أو ثــلاثــيــن عــامًــا ســابــقــة فــي أمــر وقــعــت قــبــل عــشــر
الوثائق  هــذه  بعض  -طبعًا خرجت  الأمريكيّة. لاحظوا  الخارجيّة  وزارة 
الــيــوم أيــضًــا، وبعضها نعلم بــه نحن دون أن تــخــرج مــن أرشــيــفــهــم- أنّــه 
في أنحاء أمريكا اللاتينيّة لم يبقَ بلدٌ لم تتدخّل فيه السي. آي. اي 
يــكــيّــة وتــحــدث انــقــلابًــا وتتسبب بـــالإزعـــاج وتــقــضــي بــالــكــامــل على  الأمــر
الديمقراطيّات الشعبيّة متى ما كانت الانتخابات فيه حرّة وكان رئيس 

يّته محبوبًا لدى النّاس.  جمهور

البلد.  يعلمون قصّة ذلــك  والجميع  حسنًا، قضيّة شيلي معروفة 
يــقــيــا وآســـيـــا وســـائـــر بـــقـــاع الــعــالــم أيـــضًـــا. كم  وقــــد فــعــلــوا ذلــــك فـــي أفــر

كلمته في لقاء مع المعلّمين 2. 5. 2007  (((
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

إنّهم دعموا أحد  يّة بدعمٍ من أمريكا بحيث  نشأت حكومات دكتاتور
الأنظمة في بلدٍ معيّن دون قيد أوشــرط وقــام ذلــك النظام باستناده 
يــن أو  يــكــا بــمــمــارســة الــقــتــل والـــضّـــرب والــنّــهــب وحــكــمــوا عــشــر إلـــى أمــر
ثلاثين عــامًــا؟ وفــي بلدنا نحن أيضًا جــاء البريطانيّون بحكم رضــا خان 
الدكتاتوريّ والأسود الذي قلّما شهدنا نظيرًا له في تاريخنا، ثمّ جاؤوا 
الدكتور  أيــضًــا بمحمّد رضــا. وبعد مــدّة قصيرة عندما تسلم  أنفسهم 
مصدّق بعد فترة قصيرة الحكم على أثر وقــوع نهضة شعبيّة، تحمّلوا 
ذلــك سنة أو سنتين بــأيّ شكلٍ مــن الأشــكــال، ثــمّ نفد صبرهم واتّفق 
مــرداد وأقاموا   28 انقلاب  الأمريكيّون والبريطانيّون وتكاتفوا وأحدثوا 
ا أســود بُني على انقلاب الفريق زاهــدي الــذي استمرّ  يًّ حكمًا دكتاتور

خمسًا وعشرين سنة))).

 التصدّي للدكتاتوريةّ الدوليةّ 
ّ
البلدان الإسلامية، خط

لقد قــامــت الــیــوم ثـــورات فــي الــبــلــدان الإســلامــیــة ضــد الدکتاتوریات 
یــة  والــدکــتــاتــور العالمیة  یــة  الــدکــتــاتــور لــلــثــورة على  العمیلة. وهـــذه مقدمة 
الــفــاســدة الخبیثة للصهیونیة والــقــوى  یــة الشبکة  الــدولــیــة، وهــي دکــتــاتــور
یـــة الـــدولـــیـــة فــــي الـــوقـــت  ــبــــداد الــــدولــــي والـــدکـــتـــاتـــور ــتــ یـــة. الاســ ــبـــار ــتـــکـ الاسـ
الحاضر متجسدة في دکتاتوریة أمریکا وأتباع أمریکا والشبکة الصهیونیة 
الشیطانیة الخطیرة. هؤلاء الیوم یمارسون الدکتاتوریة بأسالیب مختلفة 
وبأدوات متنوعة في کل أنحاء العالم. ما قمتم به في مصر، وفي تونس، 
یــن، وظهرت  وفــي لیبیا، وتــقــومــون بــه فــي الــیــمــن، وتــقــومــون بــه فــي الــبــحــر
مــحــفــزاتــه بــدرجــات شــدیــدة فــي بــلــدان أخــــری، هــو جـــزء مــن الــکــفــاح ضد 

كلمته في لقاء مع طلاب جامعات قزوين 7). 2). 2003  (((
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

هذه الدکتاتوریة الخطیرة الضارّة التي تمارس ضغطها على البشریة منذ 
قرنین من الزمان. هذا المنعطف التاریخي الذي ذکرتُه عبارة عن التحوّل 
من سیطرة عدة دکتاتوریات إلى حریة الشعوب وسیادة القیم المعنویة 

والإلهیة. هذا ما سوف یحدث، ولا تستبعدوا ذلك))).

الـــنـــظـــام الاســـتـــبـــدادي والـــديـــكـــتـــاتـــوري بــشــكــلــه الـــحـــديـــث والــمــتــطــور 
للغاية يسود في العديد من البلدان الغربية وعلى رأسها أمريكا. إن 
الــجــمــاهــيــر هــنــاك كبشر ذوي إرادة واخــتــيــار لا دور لــهــم فــي تنصيب 
الحكومات، بل إن المال وقدرة أصحاب رؤوس الأموال والأغنياء هما 
اللذان يحدّدان كل شيء ويسوقانه إلى حيث يريد ويرغب أولئك)2).

الثورة الإسلاميةّ مقابل الدكتاتوريةّ الدّوليةّ 

ــرانــــي مــــســــرورون وســـعـــداء لأنـــنـــا نــــری الــشــعــوب  نــحــن الــشــعــب الإيــ
يــتــهــا وكــرامــتــهــا. مــنــذ بـــدايـــة ظــهــور الــثــورة  الــمــســلــمــة تــتــحــرك وتـــنـــال حــر
فــي إيــــران وانــتــصــارهــا كــانــت مــواقــفــهــا واضــحــة حــيــال قــضــايــا المنطقة 
أينما كانت هناك حركة معادية للاستكبار  والتحركات فيها وثوراتها. 
دولـــة فلسطين  فــي  الــغــاصــبــة  الصهيونية   الــحــكــومــة  والصهيونية وضـــد 
العزيزة فهي حركة نقبلها وندعمها ونؤيدها. وأينما كانت الحركة ضد 
يــكــا اليوم  يــة الــدولــيــة - وقــد أوجـــدت أمــر يــكــا وضــد هــذه الــدكــتــاتــور أمــر
يــات الداخلية  يــة دولــيــة- وأيــنــمــا كــانــت الــحــركــة ضــد الــدكــتــاتــور دكــتــاتــور

ولإحقاق حقوق الشعوب فنحن نؤيدها)3).

كلمته في المشاركين في مؤتمر الشباب والصحوة الإسلاميّة العالميّ 30. ). 2)20  (((

كلمته في ذكرى رحيل الإمام الخمينيّ } 4. 6. 2007  (2(

كلمته في لقاء مع مسؤولي النظام بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف 30. 6. ))20  (3(
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الطباعة أو  للبيع 

لــقــد حصلت الـــيـــوم، بفضل الــلــه وبــســبــب صـــدى صــرخــاتــكــم أنتم 
أبناء الشعب الإيرانيّ، وبسبب صرخة هذه الثورة، أحداثٌ كبرى في 

العالم، وهذا ما يثير الذّعر لدى الأمريكيّين. 

ولــولاكــم يــا أبــنــاء الشعب الإيــرانــي، ولـــولا حــشــودكــم الهائلة، ولــولا 
صيحة الإمــام، ولولا ما حصل طوال الثماني عشرة سنة الماضية منذ 
يّة المطلقة للولايات  انتصار الثورة وإلى يومنا هذا، لوجدتم الدكتاتور
العالم  على  تهيمن  قــوّة مستكبرة-  أعتى  -بصفتها  الأمريكيّة  المتّحدة 
بــأســره بــلا مــنــازعٍ ولا منافس، ومــن غير أن يتجرّأ أحــدٌ على الاعــتــراض 

عليها قيد أنملة، بل ولكان الجميع يتملّقون إليها ))).

كلمته في لقاء مع طلاب المدارس والجامعات 5. )). 997)  (((
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تهديد أمريكا وتلويحها باستخدام السلاح النووي

بالعالم الحسن.  إنــه ليس  القوة وعالم الظلم.  العالم عالم منطق 
بــل هــو عــالــم ســيــئ. عــالــم الــجــاهــلــيــة، عــالــم غلبة الــشــهــوات والعسف 
يـــة الــــنــــاس. فـــي مــثــل هــــذا الـــعـــالـــم يــجــب الــتــدقــيــق وتـــوخّـــي  تـــجـــاه أكـــثـــر
الحذر بشكلٍ كبير. يجب التصرّف بكل وعي وذكــاء وتدبير وشجاعة. 
أنــتــم تـــرون ســلــوك الــســاســة والــزعــمــاء فــي الــعــالــم. مــن أجـــل أطماعهم 
وحــرصــهــم وجشعهم ودعــمــهــم لــلــشــركــات الــتــي تــدعــمــهــم، ولأجـــل مــلء 
جـــيـــوب أصـــحـــاب الـــشـــركـــات والـــرأســـمـــالـــيـــيـــن الـــكـــبـــار، تـــــرون أيــــة فــجــائــع 
العالم، طبعًا تحت عناوين حسنة وإيجابية، لكنّها فارغة  ترتكب في 
وكاذبة. إنهم طلاب حرب لكنهم يتحدثون عن السلام ويرفعون لافتة 
الــســلام. لا يـــرون للإنسان والإنــســانــيــة أيــة حــقــوق وقيمة، ويــرفــعــون مع 
ذلـــك يــافــطــة حــقــوق الإنـــســـان. وهـــم أصــحــاب عـــــدوان، والـــعـــدوان من 
سياساتهم  فــي  يستخدمون  مجابهته.  ويــزعــمــون  الأصــلــيــة،  سياساتهم 
وســلــوكــهــم كــل الأســالــيــب الــقــذرة مــن اغــتــيــالات وتــأســيــس للمنظمات 
الإرهابية، واستغلالٍ للشركات الإرهابية - وهذه من الأمور الجلية في 
العالم الراهن- وتلاحظون نموذج ذلك في العراق، وفي أفغانستان، 
وفــي البلدان التي دبّــروا فيها الانقلابات، تلاحظون الاعــتــداءات التي 
حصلت على البلدان. ترون كل هذا، ومع ذلك يأتون بظاهر هادئ، 
وأنيق، ومعطّر بأفضل العطور، وبألفاظ مناسبة، يظهرون هكذا أمام 
يــة الــبــلــد الــفــلانــي أو الــفــلانــي. يتلاعبون  أنــظــار الــنــاس كــرؤســاء جــمــهــور
بالرأي العام للناس ويخدعونه ويؤسسون أمورهم على الخداع. هذا 
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ
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الطباعة أو  للبيع 

هو العالم. عالم قائم على الكذب والخداع والظلم والعسف المقنّع، 
وفــي بعض الأحــيــان تُرفع حتى الأقنعة. أحيانًا يقودهم الــغــرور والثقة 
بركائزهم الهشة إلى أن يفلتوا الزمام من أيديهم. وقد رأيتم أن الرّئيس 
هــدّد قبل أيــام ملوّحًا باستخدام الــســلاح الــنــووي! هــذا كــلام عجيب 
ــرور الـــكـــرام على  ــدًا، ويــجــب عــلــى الــعــالــم أن لا يــمــرّ بــهــذا الـــكـــلام مــ ــ جـ
الإطلاق. في القرن الحادي والعشرين، قرن كل هذه الادعاءات حول 
الــســلام وحــقــوق الإنــســان والــمــنــظــمــات العالمية ومــؤســســات مكافحة 
الإرهــــاب ومــا إلــى ذلـــك، يقف رئــيــس بلد ويــهــدد بهجوم نـــووي! هذا 

كلام مستغربٌ جدًا في هذا العالم))).

العنف المقدّس وحرب العالم الغربي الصليبيةّ الجديدة 

الإعــلام المستكبر المعادي للإسلام الــذي يمثّل جــزءًا من الهجمة 
الــصــلــيــبــيّــة الـــجـــديـــدة، يــتــظــاهــر بـــــأنّ الإســــــلام عـــاجـــزٌ عـــن إدارة الــحــيــاة 
المسلمة  الشعوب  وبــأنّ  المسلمة،  للشعوب  والاقتصاديّة  السياسيّة 
لا خيار لها ســوى أن تعيش وفــق معايير وشكل ومحتوى الحكومات 
زائفة  وكذبة  ليست ســوى خدعة  هــذه  الرأسماليّة.  الغربيّة  والأنظمة 
ترمي إلى جعل البلدان الإسلاميّة تابعة لمعسكر الغرب الاستكباريّ 
واســتــثــمــار مــصــادرهــا الـــمـــاديّـــة. وهــــذا الأمــــر مــخــطّــط لــه ويـــــروّج لــه منذ 
لا  إنسانيّة  فــي مشاكل  الغربيّة  الرأسماليّة  نظام  انغمس  لقد  أعـــوام. 
تُــحــلّ، وبــقــي عــاجــزًا بشكل كــامــل عــن إرســـاء الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيّــة رغم 

استحواذه على ثروات طائلة)2).

يّين والأمنيّين )). 4. 0)20 كلمته في لقاء كبار القادة العسكر  (((

نداؤه إلى حجّاج بيت الله الحرام 3. 6. 992)  (2(
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ
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الطباعة أو  للبيع 

الصّراع الدائم بين المستكبرين والثورة الإسلاميةّ

زعماء البلدان المستكبرة - بضع دول مستكبرة- يطلقون التصاريح 
ــمّـــحـــون ويـــــروجـــــون لـــلـــقـــول إن  ــلـ ــــة ويـ ــيّ يـــة الإســــلامــ حـــــول نـــظـــام الـــجـــمـــهـــور
الجمهورية الإســلامــيّــة. أي مجتمع دولــي؟  يــعــارض  العالمي  المجتمع 
أي مجتمع دولــي يعارض الجمهورية الإســلامــيّــة؟ أربــع أو خمس دول 
مستكبرة - غــالــبًــا مــا تــكــون حــتــی شعوبها غــيــر مــوافــقــة عــلــی مواقفها- 
المحبوسة  الأنظمة  الإســلامــيّــة.  والجمهورية   الإســلامــيّ  النظام  تعارض 
ــيــــون مــن  فــــي قــبــضــة الـــشـــركـــات الــصــهــيــونــيــة ومـــصـــاصـــو الــــدمــــاء الــــدولــ
العدالة.  التي ترفع شعار  الطبيعي أن يعارضوا الجمهورية الإسلاميّة 
يـــوم تمتدحنا الشبكة  تــكــون مــعــارضــة. علينا أن نقيم مــأتــمًــا  يــجــب أن 

الأخطبوطية الرأسمالية العالمية ولا تعارضنا.

الجمهورية  تــعــارض  ومتغطرسة  دول مستكبرة  بــضــع  هــنــاك  نــعــم، 
يــة الإســلامــيّــة  الإســلامــيّــة. لــكــن المجتمع الــعــالــمــي لا يــعــارض الــجــمــهــور
ــعـــوب. الــمــجــتــمــع الـــعـــالـــمـــي يــعــنــي  أبــــــــدًا. الــمــجــتــمــع الـــعـــالـــمـــي هــــو الـــشـ
المستكبرين،  التي هي بدورها غير راضية عن  الحكومات  الكثير من 
أنها  التصريح بعدم رضــاهــا، لكننا نعلم  أنها لا تتجرأ غالبًا علی  رغــم 
غير راضــيــة. هــذا شــيء واضـــح جـــدًا فــي تصريحاتهم وحــواراتــهــم وهم 
يخبروننا به، لكنهم لا يتجرؤون علی الاعتراض. يخافون. أما نحن فلا 
نخاف. إننا ننطق بما يخالج قلوبنا ونعلم أنه حديث قلوب الشعوب 
وقــلــوب الكثير مــن الــحــكــومــات. إنــنــا نــعــارض الاستكبار ونــعــارض نظام 
ــلـــدان عــلــی مــصــيــر الــعــالــم،  الــهــيــمــنــة ونـــعـــارض بـــشـــدة ســيــطــرة بــضــعــة بـ
ونــكــافــح هـــذه الهيمنة ولا نسمح لــهــم بــالــتــلاعــب بمصير الــعــالــم. ومــن 
الــنــووي  بــذرائــع الملف  تُــعــارضَــنــا تلك الحكومات فتتذرع  الــواضــح أن 
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الطباعة أو  للبيع 

وما يتصل بحقوق الإنسان والديمقراطية. والكل في العالم يعلم أنهم 
ياء والنفاق. يكذبون ويمارسون الر

ــــد بـــعـــثـــوا مـــوفـــدهـــم ثـــانـــيـــة إلـــــی هـــنـــا يـــجـــول فــــي أطـــــــراف الــخــلــيــج  وقـ
يــة  كـــــاذيـــــب والــــهــــذر ضــــد الــجــمــهــور ــرر نـــفـــس تـــلـــك الأ ــكــ ــارســــي، ويــ ــفــ الــ
الإســلامــيّــة: إيـــران تـــروم الــحــصــول علی قنبلة نــوويــة! مــن الـــذي يصدق 
كــلامــكــم؟ مــن يــصــدق أنــكــم تــفــكــرون بمصالح شــعــوب هـــذه المنطقة؟ 
الــذيــن سحقتم شعوب هــذه المنطقة مــا استطعتم، وبمقدار ما  أنتم 
سُــمــح لــكــم، تحت أقـــدام مصالحكم غير الــمــشــروعــة، وحــوّلــتــم الخليج 
ــيـــون. يــمــتــصــون  يـــكـ ــر الـــفـــارســـي إلــــی مـــخـــازن ســـــلاح. هــــذا مـــا فــعــلــه الأمـ
أمــوال بلدان الخليج الفارسي وينهبونها ويخزنون أسلحتهم فيها بدل 
ذلك. أنتم مثيرو الحروب، أنتم هاجمتم العراق وهاجمتم أفغانستان 
وتــهــاجــمــون بــاكــســتــان وتــــكــــرّرون ارتـــكـــاب جــرائــمــكــم هـــذه فـــي أي مــكــان 
الإسلاميّة.  الجمهورية  لتصرحوا ضد  تأتون  ثم  آخــر حين تستطيعون، 
جميع شعوب المنطقة تعلم، والكثير من حكومات المنطقة تعلم، أن 
الجمهورية الإسلاميّة تناصر السلام وتناصر الأخــوّة وتناصر عزة بلدان 
المتجوّلين  كالبائعين  تحركوا  الإســلامــيّــة.  البلدان  وعــزة  المنطقة  هــذه 
وكـــان تحركهم انــفــعــالــيًــا. هــم يــتــآمــرون ضــد الجمهورية الإســلامــيّــة منذ 
يــة  ثــلاثــيــن ســنــة ويــخــفــقــون مــنــذ ثــلاثــيــن ســنــة، وقــــد انــتــصــرت الــجــمــهــور
الإســلامــيّــة هـــذه الــســنــة مـــرة أخـــری بــعــد عــشــرات الــمــرات فــي صراعها 

ضد المستكبرين، وانهزموا))).

كلمته في لقاء مع أهالي آذربيجان 7). 2. 0)20  (((
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العالم، عالمٌ راضخٌ لسياسة الهيمنة

 Q التفتوا أيها الشاب بالدرجة الأولى إلى قول الإمام السجاد
ــــي مـــعـــقـــل الأمــــــــن لـــلـــشـــعـــب والــــــوطــــــن. إذا  إن الـــــقـــــوات الـــمـــســـلـــحـــة هـ
كنتم شامخين صــامــديــن أقــويــاء فــي هـــذا المعقل - ســـواء مــن حيث 
ــيــــات- فــســيــشــعــر الـــشـــعـــب بـــالأمـــن  ــانــ ــروحــ الــــمــــعــــدات أو مــــن حـــيـــث الــ
ــنــــاك أيــــــة لــــــذة فـــــي حـــيـــاة  ــكــــون هــ ــــن تــ ــة. مـــــن دون الأمـــــــن لـ ــنـ ــيـ ــأنـ ــمـ ــطـ والـ
ــــن ســـبـــب الـــراحـــة  يـــة حـــتـــى الــمــتــقــدمــة مـــنـــهـــا. الأمــ الــمــجــتــمــعــات الـــبـــشـــر
الــقــوات المسلحة واجــبــاتــهــا ودورهــــا بشجاعة  الــنــفــســيــة، وإذا عــرفــت 
وتضحية ويقظة واستقرت في الموضع الذي يعد موضعها الحقيقي، 
ــــود الـــقـــوات  ــــذه الـــحـــاجـــة. وجــ ــــد هـ ــــن وسـ ســـيـــكـــون بــوســعــهــا تـــوفـــيـــر الأمــ
فــي أي  للحرب  ذاتــه طلبًا  يعد بحد  بتعزيزها لا  والمطالبة  المسلحة 
بلد من البلدان. وقد أثبتنا في الأروقة العالمية اليوم بفضل، اقتدار 
ــران الإســلامــيّــة لا يــمــثــلان أي  ــ الــشــعــب الإيـــرانـــي، أن هـــذا الــشــعــب وإيـ
تهديد للبلدان الجارة وسواها. تعرضنا للهجوم فدافعنا بكل اقتدار، 
لكن فكرة الاعتداء وشن الهجمات والاحتلال لم تخطر أبدًا على ذهن 
الشعب الإيراني ومسؤولي البلاد. غير أن القوات المسلحة يجب أن 
تكون قوية، فالعالم عالم الاعــتــداءات، وهو محكوم بسياسة الهيمنة. 
دوافع الهيمنة لدى المهيمنين العالميين في الأنظمة المستكبرة تنذر 
يــز وتــقــويــة  جــمــيــع الــشــعــوب كــي تــهــتــم ببنيتها الــداخــلــيــة وتــســتــعــد لــتــعــز
هذه البنية. الذرائع الصغيرة تمهد الأرضية للقوى الكبرى كي تجترح 

اعتداءات واسعة إذا استطاعوا وتجرؤوا على ذلك))).

كلمته في القوات المسلحة في محافظة فارس ). 5. 2008  (((
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طغيان روحيةّ الحرب، صفة الاستكبار الغربيّ الذاتيةّ

إن الــنــظــام الاســتــبــدادي والــديــكــتــاتــوري بشكله الــحــديــث والمتطور 
للغاية يسود في العديد من البلدان الغربية وعلى رأسها أمريكا. إن 
لــهــم فــي نصب  إرادة واخــتــيــار، لا دور  الجماهير هــنــاك، كبشر ذوي 
الحكومات، بل إن المال وقدرة أصحاب رؤوس الأموال والأغنياء هي 

التي تحدّد كل شيء وتسوقه إلى حيث يريد ويرغب أولئك.

يــة الإســلامــيّــة يــرفــض هـــذا الــنــوع مــن الديمقراطية  ونــظــام الــجــمــهــور
الدينية  فالديمقراطية  الخاطئة.  الغربية  الأصــول  أســاس  القائمة على 
تــعــنــي الـــعـــزة الــحــقــيــقــيــة لـــلإنـــســـان، وحـــركـــة غــالــبــيــة الــجــمــاهــيــر فـــي إطـــار 
الدين الإلهي وليس في إطار التقاليد الجاهلية ومطالبات الشركات 
يــون وطـــــلاب الـــحـــروب  ــمـــبـــادئ الـــتـــي يــضــعــهــا الــعــســكــر الاقـــتـــصـــاديـــة والـ
بأنفسهم. الحركة في نظام الجمهورية الإسلاميّة تختلف عن حركتهم، 
ــهــــي، وإرادة الــشــعــب هـــي الــعــامــل  فــهــي حـــركـــة فـــي إطـــــار الـــديـــن الإلــ

الرئيسي في تعيين المصير.

يــكــا، فـــرض هــذه  يــد الأنــظــمــة الــغــربــيــة، وعــلــى رأســـهـــا أمــر والـــيـــوم تــر
الديمقراطية الخاطئة الفاشلة عن طريق الضغط على بعض البلدان. 
أصـــوات  أســـاس  عــلــى  الــقــائــمــة  الفلسطينية  بالحكومة  يقبلون  إنــهــم لا 
قامت  التي  العراقية  للحكومة  المشاكل  أنـــواع  ويختلقون  الجماهير، 
عــلــى أســــاس أصــــوات الــنــاس بــالــمــعــنــى الــحــقــيــقــي لــلــكــلــمــة، ويــدعــمــون 
ــا بــشــكــل كـــامـــل بـــشـــرط أن يــكــونــوا  ــهـ ــابـ يـــة وأصـــحـ ــقــــلابــــات الـــعـــســـكـــر الانــ

خاضعين لسيطرتهم، ومع ذلك يدّعون الديمقراطية!)))

كلمته في ذكرى رحيل الإمام الخمينيّ } 4. 6. 2007  (((
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العنف ضدّ الثورة الإسلاميةّ وهزائم الاستكبار المتتالية

عندما كانت التهديدات والهجمات الشّرسة التي يشنّها الأعــداء 
يّة لا يقرّ لها قــرارٌ ضــدّ هــذا الشعب -قبل عشر أو  والــقــوى الاستكبار
ثــمــانــي أو خــمــس ســـنـــوات- كـــان بــعــض الــعــنــاصــر مــن الــــدول الصديقة 
يتبرّع بتمرير بعض المعلومات ويخبرنا بموعد هجومٍ سيشنّه الأعداء 
يّة  علينا، وكــان الهدف من ذلك التهديد والترهيب، وجعل الجمهور

الإسلاميّة تتراجع عن مواقفها. 

فــــي ذلـــــك الــــوقــــت ربّــــمــــا كـــــان لا يــــصــــدّق الـــكـــثـــيـــرون أنّ الاســـتـــكـــبـــار 
العالمي، وعلى رأسه أمريكا، سيُمنى بهذه الهزيمة الساحقة في جميع 
سياساته المعارضة للشعب الإيراني والجمهورية الإسلاميّة في إيران، 
وأنّ ســيــاســتــه ســتــكــلّــل بــالــفــشــل فــي الـــعـــراق وفـــي فلسطين وفـــي لبنان 
إلى  تهديداته  وتنتهي  أفغانستان،  السافرة، وكذلك في  الــصــورة  بهذه 

مجرّد تهديدات فارغة على الصّعيد الدّولي، ولكن هذا ما حدث. 

ــدّ إلــى  ــ إنّ كـــلّ مـــا حـــاكـــوه مـــن مـــؤامـــرات ضـــدّ الــشــعــب الإيـــرانـــي ارتـ
يــكــيّــة الــحــالــيّــة لــم تــخــلُ تصريحات  نــحــورهــم. وحــتّــى هـــذه الإدارة الأمــر
ير الخارجيّة وحتّى بوش نفسه- من  ير الدفاع إلى وز مسؤوليها -من وز
تهديدات مسمومة، لعلّهم يخيفون الشّعب الإيراني، ولكنّ جميع ما 

قالوه لم تكن نتيجته سوى العكس. 

فــفــي أثــنــاء الانــتــخــابــات الــرئــاســيّــة بــعــث بـــوش رســالــة إلـــى الشعب 
ــرانـــــي يــطــلــب فــيــهــا مـــنـــه عـــــدم الـــمـــشـــاركـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات، ولـــكـــنّ  ــ الإيـ
ــانــــت مـــشـــاركـــتـــه فــــي انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـة  ــشّـــعـــب تـــشـــبّـــث بـــعـــنـــاده، وكــ الـ

الجمهورية أوسع من كلّ الانتخابات السّابقة. 
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يــكــيّــة الــفــاشــلــة فيه،  وكــذلــك فــي قضية الـــعـــراق والــســيــاســات الأمــر
السياسات فشلت  هــذه  أنّ  تبيّن  الأخــيــرة  الأمريكيّة  الانتخابات  وفــي 
حــتّــى فـــي واشــنــطــن نــفــســهــا، ومُــنــيــت هــــذه الــســيــاســات الـــدّاعـــيـــة إلــى 
ــيّ وبـــيـــن الــســيــاســيّــيــن  ــكــ يــ ــر ــــحـــــرب، حـــتّـــى فــــي أوســـــــاط الـــشـــعـــب الأمــ الـ

الأمريكيّين أنفسهم، بالفشل. 

يــمــة الـــحـــزب الــجــمــهــوري فـــي انــتــخــابــات الــكــونــغــرس ليست  إنّ هــز
يــكــيّ، بــل إنّــهــا إعــــلانٌ عــن فــشــل السياسات  مــجــرّد حـــدثٍ داخــلــيّ أمــر
يــكــي الحالي.  الــداعــمــة للحرب والــمــتــهــوّرة الــتــي ينتهجها الــرّئــيــس الأمــر

لقد فشلت هذه السياسات على الصّعيد الدولي. 

ــانـــت تــســتــهــدف  ــــذه الـــســـيـــاســـات كـ يـــكـــيّـــيـــن يــعــلــمــون أنّ هـ إنّ الأمـــر
الشّعب الإيــرانــي، وبالتالي فــإنّ الانــتــصــار الساحق والــواضــح كــان من 
نصيب الشعب الإيراني في هذه المرحلة السياسيّة على المستوى 

الدّولي. 

لقد أدرك بوش نفسه أنّه قد تجرّع اليوم مرارة الهزيمة، ويبدو أنّه 
آخر من علم بذلك من بين كلّ السياسيّين الأمريكيّين! وها هو الآن 

يعترف أيضًا بأنّ سياساته الدّاعمة للحرب قد آلت إلى الفشل))).

الصهيونيةّ، وجه الاستكبار العالميّ الِآخر

وجه الغطرسة الأمريكية القبيح قد انكشف للعالم اليوم. وهذا ما 
سوف يساعدنا. حقوق الإنسان والديمقراطية وما إلى ذلك من كلام 
وشعارات بهتت في العالم اليوم. الأعمال التي مارسوها في العراق 

كلمته في لقاء مع أهالي دامغان 0). )). 2006  (((
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الحقيقي.  وجههم  أبدوها فضحت  التي  السيئة  والنوايا  وأفغانستان 
ــيــــس وزراء الــــكــــيــــان الــصــهــيــونــي  ــيـــن رئــ ــقــــاء الأســـــبـــــوع الــــمــــاضــــي بـ فــــي لــ
يــكــي  يــكــي - كــمــا جـــاء فــي الأنـــبـــاء- أهــــدى الــرّئــيــس الأمــر والــرّئــيــس الأمــر
خارطة إسرائيل الكبرى »مــن النيل إلــى الــفــرات« لرئيس وزراء الكيان 
للبلدان الإسلاميّة أن  الفعل؟ كيف يمكن  الصهيوني! ما معنى هــذا 
يــكــا كــحَــكَــم  ــــؤلاء؟ كــيــف يمكنهم أن يــنــظــروا لأمــر تــحــســن الــظــن بــكــلام هـ
فــي قضية فلسطين؟ شــعــار »مــن النيل إلــى الــفــرات« شــعــار عــدوانــي 
عــســفــي غــصــبــي بــاطــل أنـــكـــره حــتــى الإســرائــيــلــيــون أنــفــســهــم فـــي الــفــتــرة 
الأخــــيــــرة وقــــالــــوا إنـــــه كــــــذب. والآن يــتــظــاهــر ويــــصــــرح طـــــلاب الـــحـــروب 
العالم  فــي  انكشف وجههم  لقد  الــشــعــار!  بهذا  الأمريكيون  وساستها 
الإســلامــي. لنفترض أن رؤســـاء البلد الإســلامــيّ أو العربي الفلاني لا 
يــجــرؤون على قــول شـــيء، غير أن الــشــعــوب تفهم وتــســمــع. الشعوب 

هي من سيقف بوجه هؤلاء.

القيم الأمريكيةّ، قيمٌ تدعو للحرب

لاحــظــوا أن بعض الحكومات فــي الــعــالــم، التي قــد تعترض أحيانًا 
ــيّـــة، تــتــمــســك بــقــوة بــدســتــورهــا الــــذي يــعــود  يــة الإســـلامـ عــلــى الــجــمــهــور
أو  تــرجــع لمائتين  قــيــم قــديــمــة  يـــصـــرّون عــلــى  ثلثمائة ســنــة.  أو  لمائتين 
ثلاثمائة سنة بل وأكــثــر، ويتمسكون بها بكل قــوة ولا يسمحون بالنيل 
منها. لاحظتم الــرســالــة الــتــي كتبها الــعــام الــمــاضــي عــدد ممن يسمّون 
يـــكـــي وعــصــابــتــه.  يــر الــنـــــزعــة الــحــربــيــة لــلــرّئــيــس الأمـــر يــكــا لــتــبــر مــثــقــفــي أمــر
لاحظتم أنهم شددوا على القيم الأمريكية. إنها قيم »جورج واشنطن« 
ــة بــالــنــســبــة  ــيـ ــكـ يـ ــر الـــتـــي مـــضـــى عــلــيــهــا مـــائـــتـــا عــــــام. أضـــحـــت الـــقـــيـــم الأمـ
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لهم مــبــدأً يــطــرح على أســاســه حتى شــن الــحــروب واســتــخــدام القنبلة 
الذرية. هدّد بوش في تلك الأيام بأنه سيقصف بلدانًا عدة بالقنابل 
النووية! هذا العمل يسوّغ ويعتبر جائزًا. هكذا يشددون على قيمهم. 
بمعنى  وقيمنا نصبح أصوليين  لنا ولدستورنا  الـــدور  يأتي  ولكن حين 
يــكــيــة إيــجــابــيــة، أمــــا الأصـــولـــيـــة الإســلامــيّــة  يــن! الأصـــولـــيـــة الأمــر الــمــتــحــجــر
يــة  الــمــرتــكــزة إلــــى الــمــنــطــق والــعــقــل والـــدلـــيـــل والــتــجــربــة والـــشـــوق لــلــحــر
ــــيء مـــــــدان وســــبــــاب وشــتــيــمــة:  ــــدى الـــشـــعـــب فـــهـــي شــ والاســــتــــقــــلال لــ
الأصــولــيــون! طبعًا غــيّــروا كلمة »الأصوليين« منذ فترة وراحـــوا يقولون 
ــا كلها  ــارات الــمــخــتــلــفــة فـــي بـــلادنـ ــيـ ــتـ »مــحــافــظــيــن«، غــافــلــيــن عـــن أن الـ
أصــولــيــة. طبعًا قــد يــكــون ثمة عــدد مــن المتطرفين هنا وهــنــاك، لكن 
جـــلّ الــعــنــاصــر الــنــاشــطــة فــي أجــهــزة بــلادنــا هــم أصــولــيــون يــؤمــنــون بهذا 
المبدأ. هذه المبادئ ينبغي أن تلاحَظ وتراعَى تمامًا في هذه الآفاق. 
لقد بلغنا طــورًا نستطيع فيه بل يجب أن نصون فيه هذا البناء على 

هذه الأسس ونتقدم للأمام))).

يــكــيّــون، والمثقفون الــتــابــعــون لــهــم، يــطــرحــون الحرب  الــســاســة الأمــر
مــقــدسًــا، وذلــك  أمـــرًا  باعتبارها  فــي ممارساتهم وتصريحاتهم،  حــالــيًــا، 
بخلاف ادعاءاتهم السلمية السابقة كافة، ويطرحون المبادىء والقيم 
تــمــامًــا مما أذاعــه  الأمريكية كــأمــور مسلّم بها ومــقــدســة، على العكس 
إعــلامــيّــوهــم طـــوال الأعــــوام الــمــتــمــاديــة، حــيــث كــانــوا يــقــولــون إنــنــا نؤمن 
أنصار  أنهم  يزعمون دومًـــا  كــانــوا  الــنــاس.  بالتعددية ونحترم معتقدات 
السلام، وتدخّلُنا في المنطقة الفلانية إنما هو لأجل السلام، وعملنا 

كلمته في لقاء مع مسؤولي النظام 6. 8. 2003  (((
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في المكان الفلاني من أجــل الــســلام. أمــا اليوم فقد وصــل بهم الأمر 
ــرًا مــقــدسًــا. هــذا  يــحــاتــهــم، واعــتــبــارهــا أمــ إلـــى تــقــديــس الــحــرب فــي تــصــر
خطؤهم الكبير الذي لا يُنسى والذي يبطل كل مزاعمهم الماضية في 
أنظار الرأي العام العالمي. لا يدركون أية خطوة خاطئة يفرضها عليهم 
هوى النفس. يقطعون هذه الخطوات الواحدة تلو الأخرى ويستمرون 
يــة حــربــيًــا عــنــيــفًــا فـــي الــعــالــم  فــيــهــا، ويـــعـــرضـــون لأنــفــســهــم وجـــهًـــا عــســكــر
سوف يدينهم عليه الرأي العام العالمي في الحاضر والمستقبل، ولا 

مفرّ أمامهم من ذلك.

إلى  المستند  الحكومة  ونظام  الديمقراطية  يناصرون  أنّهم  يــدّعــون 
أصــــوات الــشــعــب، ومـــع ذلـــك يــدعــمــون الــعــديــد مــن الــحــكــومــات التي 
جــاءت للسلطة عن طريق الانقلاب، أو الحكومات الاستبدادية التي 
ــــوات الــشــعــب.  لـــم يـــشـــارك فـــي تشكيلها حــتــى صـــوت واحــــد مـــن أصـ
هــذه فضيحة لهم أمـــام الـــرأي الــعــام. مــن دون أن يفهموا ويــدركــوا ما 
الـــذي يفعلونه تأخذهم هــذه الأخــطــاء المتعاقبة إلــى طــور جــديــد من 

الأخطاء. هذه مقدمة السقوط.

أهداف أمريكا في عدائها لإيران 

يخاطبون بوقاحة، وبــدون أن يعلموا ما الذين يتفوهون بــه، شعبًا 
كــبــيــرًا ذا ثــقــافــة وشــجــاعــة، شــعــبًــا أثــبــت كــفــاءتــه طــــوال أعــــوام متمادية 
فــي ســاحــات عــــدة، ويــقــولــون لــه عــلــيــك أن تــكــون تــابــعًــا ضــعــيــفًــا حتى 
لا نــعــاديــك ولا نــهــددك! إذا كــان الشعب الإيــرانــي مــقــتــدرًا ومستقلًا 
ــنـــه. رضــــاهــــم أولًا فــــي أن يــخــتــلــف  ومـــتـــحـــدًا ومـــتـــلاحـــمًـــا فـــلـــن يــــرضــــوا عـ
أفــراده فيما بينهم،  الشعب الإيراني داخليًا، وينهار تلاحمه ويشتبك 
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ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ــبـــاب مــعــيــنــة، ويــعــود  ويــســلــب بــعــضــه الــشــرعــيــة عـــن بــعــضــه الآخـــــر لأسـ
بعضهم الآخــر ذاك فيسلب بــدوره الشرعية عن الفريق الأول. وثانيًا 
في أن يرتبط البلد بأمريكا ويكون تابعًا لها كما هو حال بلدان أخرى 
نتيجة ســوء سياسة  يــكــا  المسكينة لأمــر ارتــهــنــت شعوبها  المنطقة  فــي 
النواحي  يــكــون الشعب الإيــرانــي ضعيفًا مــن  حكامهم. وثــالــثًــا فــي أن 
يــة والــســيــاســيــة ولا يــمــتــلــك الــــقــــدرة عــلــى الــــدفــــاع عـــن نفسه  الــعــســكــر
وحــدوده. إذا كان هذا، عندها سيرضى الرّئيس الأمريكي عن شعب 

إيران))).

عداء عالم الهيمنة العلني للإسلام والصّحوة الإسلاميةّ

يــكــيّ،  يــحــات ومــمــارســات قـــادة الــنــظــام الأمــر إنّ كـــلّ مــن يــتــابــع تــصــر
ــــدول والــشــعــوب  بــشــأن الإســــلام والــنــهــضــات الإســلامــيّــة الــمــعــاصــرة والـ
التي تصرّح بالنّزوع إلى الإســلام، وتدّعي عقدها الآمال على تأسيس 
نظام إســلامــي، يكتشف عمق حقدهم الــذي لا ينتهي حيال الإســلام 

والنظام الإسلامي.

وفــــي خــضــمّ أحـــــداث الــعــالــم الـــرّاهـــنـــة يــمــكــن الــعــثــور عــلــى شــواهــد 
عــــديــــدة عـــلـــى هـــــذا الادّعـــــــــــاء. ومـــــن أكـــثـــرهـــا مــــــــرارة وحـــــزنًـــــا، الأحــــــداث 
الــحــالــيّــة فــي الــبــوســنــة والــهــرســك وأيــضًــا الــحــروب الأهــلــيّــة فــي قـــره بــاغ 
وســـائـــر الــمــنــاطــق فـــي الــقــفــقــاز. الــقــمــع الـــدّمـــوي والــعــنــيــف للمسلمين 
التي تدّعي التحضّر، قاسية  في ساراييفو التي تقع في قلب أوروبـــا 
ــا في  ــ ووحــشــيّــة لـــدرجـــة أنّ الـــمـــرء يــتــذكّــر الــمــجــازر الــمــعــروفــة فـــي أوروبــ

2002 .3 .3 Q كلمته في حرم الإمام الرضا  (((
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﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، الآية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ






ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ــقـــرون الــوســطــى والــــحــــروب الــطــائــفــيّــة والــعــرقــيّــة الــتــي شــهــدتــهــا هــذه  الـ
الــقــارّة المتعطّشة لــلــحــروب، مــع هــذا الاخــتــلاف وهــو أنّ الــصّــرب في 
ــادة  ــ يّـــة لإبـ ــيّـــة عـــصـــر ــقـــة، يــســتــخــدمــون أدوات حـــربـ ــابـ ــسّـ يـــوغـــوســـلافـــيـــا الـ
الــمــســلــمــيــن! رغــــم ذلـــــك، هــــذه الــحــكــومــات الـــتـــي تـــبـــادر بــحــجّــة حــقــوق 
الإنـــســـان لــلــتــدخّــل فـــي شــــؤون الــبــلــدان الــبــعــيــدة وفــــرض آرائـــهـــا، تقف 

صامتة أمام هذه الفجائع. 

يــكــا والــــدول الأوروبـــيّـــة مــنــعــوا بشكل حــاســم فــي هـــذه المنطقة  أمــر
يّـــات الأخــــــرى الـــتـــي تــعــاقــبــت عــلــى ذلــــك الــبــلــد في  وســـائـــر الـــجـــمـــهـــور
الــســابــق -حــيــث لـــم يــكــن هــنــاك مــوطــئ قــــدم لــلــمــســلــمــيــن- مــثــل هــذه 
ــادرة عــبــر ممارسة  الــمــجــازر. فــفــي قــضــيّــة الــقــفــقــاز كــانــت الــحــكــومــات قــ
الضغوط الاعــتــيــاديّــة على منع إبـــادة المسلمين فــي قــره بـــاغ. وهــم لم 
يــكــتــفــوا بــعــدم اتّـــخـــاذ خـــطـــوات جـــديّـــة، بـــل بــــــادروا لــحــيــاكــة الـــمـــؤامـــرات 
يّة الإسلاميّة وأثبتوا عدم اكتراثهم لمصير  ومعارضة وساطات الجمهور

الشعب القفقازي الذي نال استقلاله حديثًا. 

ــومــــات حـــديـــثـــة  ــكــ ــحــ ــا الــــوثــــيــــقــــة مـــــع الــ ــرهــ ــنــــاصــ يــــكــــا وعــ عـــــلاقـــــات أمــــر
الاستقلال في آسيا الوسطى هدفها إخافتهم من النزعات الإسلاميّة 
ومــا يُطلقون عليه اســم »الأصــولــيّــة«. ومواقفهم العدائية]دائمة[ تجاه 
الــصــحــوة الإســلامــيّــة فــي كــلّ مــكــان. والــنــمــوذج الــبــارز على معارضتهم 
وسلوكياتهم  الــجــزائــر،  فــي  هــو  المنتصرة،  السياسيّة  المسلمين  حــركــة 
الماكرة والغادرة في تعاملهم مع الشعب العراقي وجعلهم في هذه 
ــا، إضــافــة لعدائهم  الــحــال الــمــؤســفــة والــمــظــلــومــة الــتــي يعيشونها حــالــيًّ
الــــذي يــشــوبــه الــعــنــاد لــمــســؤولــي الـــســـودان الـــذيـــن يــعــبّــرون حـــصـــرًا عن 
ردود فعل تنبع من نزعاتهم الإسلاميّة وعشرات النماذج الأخــرى في 
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

أنحاء العالم، كلّها تقدّم شواهد تأبى الإنكار على عداء أمريكا وسائر 
المهيمنين العلني لــلإســلام والــصــحــوة الإســلامــيّــة واســتــعــادة مسلمي 

العالم هويّتهم الإسلاميّة))).

نداؤه إلى حجّاج بيت الله الحرام 3. 6. 992)  (((
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﴿ ٱلنَّبِِيُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، الآية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱلنَّبِِيُّ






أزمة المرأة، من قضايا البشريةّ الرئيسيةّ

تــعــود الــمــشــكــلــة، حـــول قضية  الـــمـــرأة فــي الــمــجــتــمــع، فــي أســاســهــا، 
إلى أمرين. هناك نقطتان أساسيتان إذا أمكن التفكير فيهما، وإطلاق 
مشروع جديد لهما، والعمل في سبيلهما بنحو دؤوب ومستمر لأمكن 
التفاؤل بحلّ الشيء الذي يمكن اعتباره أزمة قضية المرأة في العالم 
على مرّ الزمن، أي على المدى المتوسط أو البعيد. وهــذان الأمــران 
أحدهما النظرة المغلوطة والسيئة لمكانة  المرأة وشأنها في المجتمع، 
ــوء  فــهــم بــــدأ مـــن الــــغــــرب، ولـــيـــس بــالــقــديــم والــمــتــجــذر  ــ وهــــي نـــظـــرة وسـ
جــدًا. ادعــى بعضهم أن هــذه الحالة مــوجــودة  في بــروتــوكــولات حكماء 
صهيون، ويمكن تخمين أن هذا الأمر ليس بخلاف الواقع. بمعنى أننا 
لو نظرنا لوجدنا أن هذه النظرة الخاطئة وهذا الفهم الأعــوج والسيّئ 
بخصوص مكانة المرأة  في المجتمع ربما ليس لهما من السوابق في 
الغرب لأبعدَ من مائة  أو مائة  وخمسين سنة، وقد انحدرا من الغرب 
إلــى المجتمعات الأخـــرى بما فــي ذلــك المجتمعات الإســلامــيّــة. هذه 

نقطة.

ــــاس الــمــشــكــلــة، تــتــمــثــل فـــي ســــوء فهم  والــنــقــطــة  الــثــانــيــة، وهــــي أسـ
اللتان  المشكلتان  هــاتــان هما  داخلها.  التصرف  العائلة وســوء   قضية 
يــبــدو لنا أنهما أوجــدتــا أزمـــة قضية الــمــرأة، وهــي مشكلة أساسية في 
العالم الــيــوم. ربما كــان تعبير »أزمــة الــمــرأة« تعبيرًا مثيرًا للاستغراب. 
تُــطــرح فــي الــوقــت الــراهــن أزمـــة الــمــنــاخ، وأزمــــة الــمــيــاه، وأزمــــة الــطــاقــة، 
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ــرارة الأرض، بــاعــتــبــارهــا الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة التي  ــة ارتـــفـــاع درجـــة حــ وأزمــ
ــا مــن هـــذه ليست قضية أصــلــيــة للإنسانية.  تــواجــه الإنــســانــيــة، لــكــنّ أيًـ
يــة تـــعـــود إلــى  ــــور الـــتـــي تــمــثــل الــمــشــكــلات الــرئــيــســيــة لــلــبــشــر مــعــظــم الأمــ
قــضــايــا تــرتــبــط بــروحــانــيــة الإنـــســـان وأخـــلاقـــه والــســلــوك الاجــتــمــاعــي بين 
ــراد الــبــشــر، ومــنــهــا قــضــيــة الـــمـــرأة والـــرجـــل ومــكــانــة  الـــمـــرأة ومــنــزلــتــهــا  ــ أفــ
فــي الــمــجــتــمــع، وهـــي حــقًــا أزمــــة لكنهم يتكتمون عــلــيــهــا، والــســيــاســات 
الــمــهــيــمــنــة عــلــى الـــعـــالـــم لا تــــرى مـــن صــالــحــهــا، بـــل ربـــمـــا تــــرى بــخــلاف 

استراتيجياتها الأصلية، أن تطرح هذه القضية))).

مكانة قضيةّ المرأة الاستراتيجيةّ في ثبات أو انهيار الحضارات

البیئة الإسلامیة علمیًا وتنمو شخصیتها وتسمو  تتقدّم في  المرأة 
أخــلاقــیًــا وســیــاســیًــا، وتــقــف فـــي الــصــفــوف الأمــامــیــة فـــي أکــثــر الــقــضــایــا 
الاجــتــمــاعــیــة أهـــمـــیـــة، وتــبــقــی فـــي الـــوقـــت نــفــســه امـــــــرأة. صــفــة الأنـــوثـــة 
نبعدها عن  أن  للمرأة  فــخــرًا  للمرأة ومــدعــاة فخر. لیس  بالنسبة  ميزة 
إدارة  ونعتبر  النسویة  وأخلاقها  النسویة  النسویة وخصوصیاتها  بیئتها 
البیت وتربیة الأبناء والتبعّل عارًا لها. الثقافة الغربیة دمّرت العائلة. 
مــن المشکلات الــکــبــری الــتــي یعاني منها الــعــالــم الــغــربــي الــیــوم انهیار 
یــــادة عـــدد الأبــنــاء الــذیــن لا هــویــة لــهــم. هـــذه أحــــوال ســوف  الــعــوائــل وز
بــالــویــلات. الأحــــداث الاجتماعیة تحصل تدریجیًا،  الــغــرب  تــعــود علی 
وسوف یتلقی الغرب أشد الضربات من هذا الجانب، وستنهار هذه 

الحضارة المادیة كثيرة البهارج من هذه النقطة)2).

كلمته في لقاء مع السيّدات 22. 5. ))20  (((

كلمته في لقاء المشاركات في مؤتمر النساء والصحوة الإسلاميّة العالمي )). 7. 2)20  (2(
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ها
ّ
منزلة المرأة وذنب الحضارة الماديةّ الغربيةّ الكبير بحق

إذا قــسّــمــنــا أســــاس خــلــقــة الإنـــســـان والــعــالــم إلـــى قــســمَــي الأعــمــال 
ــمــــال الــمــحــكــمــة والـــصّـــلـــبـــة، فــالــقــســم الأوّل  الــدقــيــقــة والـــحـــسّـــاســـة والأعــ
-أي الأعــمــال الــحــسّــاســة والــدقــيــقــة وفـــكّ عــقــد خــيــوط مــشــاعــر البشر- 
بيد الــمــرأة. ذنــب الحضارة الــمــاديّــة العظيم، هــو إضــعــاف وفــي بعض 
الأحـــيـــان إيــــداع هـــذا الــــدور غــيــاهــب الــنّــســيــان. أيــنــمــا دار الــكــلام حــول 
إضــعــاف الــعــائــلــة، تــمّ تجاهل دور هــذا الــجــزء الــمــهــمّ منها، وأيــنــمــا دار 
الحديث حول عدم الاكتراث لفنّ الأمومة وفنّ تربية الأبناء في كنف 
العالم  الـــدور. جريمة  تجاهل هــذا  تــمّ  والمحبّة،  بالعطف  المترع  الأمّ 
ــدّور وتــجــاهــلــتــه فـــي بعض  ــ الــغــربــي الــكــبــرى هـــي أنّـــهـــا ضــعّــفــت هـــذا الــ
الأحــيــان. جانبٌ عظيمٌ من هــذا الذنب مرتبط بهذه الحركة المفجعة 
ــرأة«، بينما لا أثـــر لــدعــم الــمــرأة  ــمـ الــتــي يــســيّــرهــا تــحــت عــنــوان »دعـــم الـ

فيها. هذه خيانة للمرأة وخيانة للإنسان ))).

مكانة المرأة الخلاعيةّ في الحضارة الغربيةّ

أخــواتــي! لقد ســاق الــغــرب الــمــرأة نحو الخلاعة. فقبل نحو ستين 
أو سبعين عامًا كانت المرأة ملكًا للرجل -إن كان زوجها أو رجلًا آخر 
كصاحب المصنع والمزرعة- وهــذا كــان حقّها الوحيد ولــم تكن قــادرة 
أيّ مجتمعٍ متحضّر. لقد  الإنــســان الأساسيّة في  التمتّع بحقوق  على 
كــانــت فــاقــدة لــحــقّ الاقـــتـــراع والــمــلــكــيّــة وإجــــراء الــمــعــامــلات. ثـــمّ ســاقــوا 
العمل والحياة والأنشطة الاجتماعيّة، لكنّهم في  إلــى ساحات  الــمــرأة 

2005 .7 .27 R كلمته في لقاء مع ذاكري وشعراء أهل البيت  (((
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الوقت نفسه مهّدوا الأرضيّة لانزلاق المرأة وتركوها وحيدة دون ملجأ 
في وسط المجتمع. 

ــاكـــرون والــخــبــثــاء والـــذيـــن  ــمـ الـــرأســـمـــالـــيّـــون الـــكـــبـــار، والـــســـيـــاســـيّـــون الـ
ــهــــزة الـــخـــفـــيّـــة، ظـــنّـــوا أنّـــهـــم قـــــــادرون عــلــى اســـتـــغـــلال هــذه  يــــديــــرون الأجــ
الظروف بشكل أفضل من أجل إنجاز أعمالهم السياسيّة والاقتصاديّة، 
أيضًا،  الخلاعة. نعم، يوجد هناك علمٌ وسياسة  الــمــرأة نحو  وســاقــوا 
والــنــســاء يتقدّمن فــي مــيــاديــن العلم والــســيــاســة، لكن بـــأيّ ثــمــن؟ الآن 
تــعــيــش فــئــة مـــن الــنــســاء والــمــجــتــمــع الـــنّـــســـوي الـــعـــام -لا أقـــصـــد 4 من 
الطبيبات أو المتخصصات أو المؤلّفات للكتب أو النّخبة- في الدول 
الأوروبــيّــة والأمريكيّة التي أصابها حظٌّ وافــرٌ من الحضارة الغربيّة، في 
ــهـــنّ والــظــلــم في  ظـــروف قــاســيــة تفتقد لــلــرّحــمــة، ويــتــحــمّــلــن ظــلــم أزواجـ
ساحات العمل الذي يفرض عليهنّ والأعمال الصّعبة والقاسية التي 
تــلــقــى عــلــى عــواتــقــهــنّ. يــتــظــاهــرون بــهــذه الأعـــمـــال أنّـــهـــم أدخـــلـــوا الــمــرأة 
إلـــى مــتــن الــمــجــتــمــع، بــيــنــمــا لا يــمــلــكــن فــرصــة الــتــفــكــيــر والــتــفــكّــر واتّـــخـــاذ 

القرارات))).

مظلوميةّ المرأة في تاريخ الغرب الحضاريّ

يتصوّر  يُخطئ عندما  الجاهليّة  الــغــارق في  الاستكباريّ  العالم  إنّ 
أنّ قيمة واعتبار الــمــرأة هما فــي تجمّلها أمــام الــرّجــل حتّى تنظر إليها 

العيون الطّائشة وتتمتّع برؤيتها وتصفّق لها. 

وهــذا الــذي يُطرح اليوم من قبَل الثقافة الغربيّة المنحطّة بعنوان 

كلمته في جموع غفيرة من سيّدات البلاد 6). ). 990)  (((
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يّة المرأة قائمٌ على هذا الأساس، وهو جعل المرأة معرّضة للأنظار  حر
حـــتّـــى يــتــمــتّــع بــهــا الـــرّجـــل ويــلــتــذّ مــنــهــا فــتــكــون الـــنّـــســـاء وســيــلــة لالـــتـــذاذ 

يّة المرأة؟ يّة المرأة، فهل هذه هي حر الرّجال، ويسمّون هذا حر

إنّ الذين يدّعون حماية حقوق الإنسان وحقوق المرأة في العالم 
الغربي الجاهل والغافل والمنحرف هم في الحقيقة يظلمون المرأة. 
عليكم أن تنظروا إلى المرأة نظرة إنسان رفيعٍ حتّى يتّضح ما هو حقّها 
الــمــرأة ككائن يمكنه أن يصلح المجتمع  إلــى  انــظــروا  يّتها وكمالها.  وحر
عن طريق تربية أنــاس بمستوى عــالٍ حتّى تتّضح ما هي المرأة وكيف 

يّتها.  هي حر

انظروا للمرأة على أنّها عنصر أساسي في تشكيل الأسرة. فرغم أنّ 
الأســرة تتشكّل من الــرّجــل والــمــرأة، وكلاهما مؤثّر في تشكيل الأســرة، 
ولكنّ استقرار أجواء الأسرة هو ببركة المرأة وطبيعة النّساء. فلينظروا 
إلـــى الـــمـــرأة هـــذه الــنّــظــرة حــتّــى يــتــبــيّــن كــيــف تــتــكــامــل الـــمـــرأة، وأيــــن هي 

حقوقها.

الــقــرن التاسع عشر(  ا )أوائـــل  إنّ الأوروبــيّــيــن عندما تقدّموا صناعيًّ
وفــتــح الــرأســمــالــيّــون الــغــربــيّــون مــصــانــع كــثــيــرة، كــانــوا بــحــاجــة إلـــى عــمّــال 
يّة المرأة من أجل  بأجور زهيدة لا يثيرون العناء، ولذا رفعوا ضجّة حر
ــــرة إلـــى الــمــصــانــع والاســـتـــفـــادة مــنــهــا بــاعــتــبــارهــا  ســحــب الـــمـــرأة مـــن الأسـ
ــلًا زهـــيـــد الأجــــــــور، فـــيـــمـــلـــؤون جــيــوبــهــم ويــســقــطــونــهــا مــــن كــرامــتــهــا  ــامــ عــ

ومنزلتها.

يّــة الــمــرأة فــي الــغــرب هــو اســتــمــرارٌ لتلك  إنّ مــا طُـــرح الــيــوم مــن حــر
القضيّة. ولذا فإنّ الظلم الذي تعرّضت له المرأة في الثقافة الغربيّة 
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والــفــهــم الــخــاطــئ لــلــمــرأة فــي الــثــقــافــة والأدب الــغــربــيّــيــن لــيــس لــه نظيرٌ 
في كلّ عصور التاريخ. فقد تعرّضت المرأة سابقًا إلى الظّلم، ولكن 
الظّلم العام والشامل يختصّ بالفترة الأخيرة، وهو ناجمٌ عن الحضارة 
الــغــربــيّــة، حــيــث اعــتــبــروا الــمــرأة وســيــلــة لالــتــذاذ الـــرّجـــال وأطــلــقــوا على 
يّة للرجال  يّة المرأة! بينما الحقيقة هي أنّ ذلك هو حر ذلك اسم حر

الطائشين من أجل التمتّع بالمرأة.

ــنـــشـــاط  ــيّــــون بـــظـــلـــم الـــــمـــــرأة فــــي مــــجــــال الـــعـــمـــل والـ ــربــ ــم يـــقـــم الــــغــ ــ ولــ
الــصــنــاعــي وأمـــثـــال ذلــــك فـــقـــط، بـــل كـــذلـــك فـــي مـــجـــال الـــفـــنّ والأدب 
الفنيّة وفــي القصص والشّعر  الــنــتــاجــات  الــيــوم فــي  أيــضًــا، فلو نظرتم 
ــمـــال الــفــنــيّــة لــديــهــم، لــرأيــتــم مـــا هـــي نظرتهم  ــرّســــوم وفــــي أنـــــواع الأعـ والــ
ــيّـــة والـــقـــيـــم الــرّفــيــعــة  ــتـــمـــامٌ بـــالـــجـــوانـــب الإيـــجـــابـ ــلـــمـــرأة، فــهــل هـــنـــاك اهـ لـ

الموجودة في المرأة؟ 

ــرّأفــــة والــطّــبــع الــــرؤوف  هـــل هــنــاك اهــتــمــامٌ بــالــعــواطــف الــرّقــيــقــة والــ
الـــذي أودعـــه الــلــه تعالى فــي الــمــرأة، طــبْــع الأمــومــة وروحــيّــة المحافظة 
عــلــى الــطّــفــل وتــربــيــة الأولاد أو الاهـــتـــمـــام هـــو بــالــجــوانــب الــجــنــســيّــة أو 
حــســب تــعــبــيــرهــم جـــوانـــب الـــحـــبّ، وهــــو تــعــبــيــرٌ خــاطــئ وغــيــر صــحــيــح، 
فــحــقــيــقــة الــمــســألــة هـــي الــشــهــوة ولــيــســت الــعــشــق، وقــــد أرادوا تــربــيــة 
ا  المرأة وتعويدها على هذا النّمط، فهم يعتبرون المرأة كائنًا استهلاكيًّ

ا، وعاملًا قليل المطالبة وزهيد الأجر ))). سخيًّ

كلمته فــي لــقــاء مــع عــدد مــن الــســيّــدات بمناسبة ولادة الــســيّــدة الزّهراء O ويـــوم الــمــرأة   (((

(992 .(2 .(6
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رسالة المرأة المسلمة أمام متاجرة الحضارة الغربيةّ 

لقد أصبحت قضیة المرأة، كسائر القضایا الأخــری، ألعوبة بأیدي 
انتهازيي القیم الإنسانیة. وفي وسائل الإعلام علی مدی السنین نجد 
الذین لا یعیرون أي اهتمام للمرأة ولا لکرامة الإنسان، ونجد أن القیم 
المادیة هي أهم ما عندهم، وللأسف هم یلعبون دورًا بارزًا على كافة 
الأصــعــدة. وقــد جعلوا من قضية الــمــرأة وسيلة لجني الأربـــاح المادية 
فــي الــســاحــات المختلفة، وراحـــوا يــجْــرون الأبــحــاث حولها، ويبتدعون 
التقاليد ويــبــثــون الــدعــايــات ویـــجـــرّون أذهــــان الــنــســاء والـــرجـــال فــي کل 
أنــحــاء الــعــالــم إلــی الــهــاویــة وإلـــی الــضــلال. فــي مثل هــذه الــظــروف من 
يــق التفكير في  الــمــنــاســب لــلــمــرأة المسلمة اســتــعــادة هــويــتــهــا عــن طــر
المفاهيم الإســلامــيّــة والــنــمــاذج الإســلامــيّــة والــتــأمــل فــي الخطوط التي 
م الـــمـــرأة والـــرجـــل، واســتــعــراض الأدلـــة  رســمــهــا الــنــظــام الإســـلامـــيّ لــتــقــدُّ
الــمــوضــوعــيــة فـــي مـــواجـــهـــة ســفــســطــة ووســـــــاوس الــعــنــاصــر الــصــهــيــونــيــة 

وأصحاب رؤوس الأموال والثروات والذین یکنزون الذهب))).

ف الحضارات الماديةّ في مواجهة قضيةّ المرأة
ّ
سبيل علاج تخل

يّــة بــقــضــيّــة الـــمـــرأة والـــرّجـــل دائـــمًـــا بشكل أعــوج  لــمــاذا فــكّــرت الــبــشــر
ــلـــوقـــوف بـــوجـــهـــهـــا؟! إذا مــــا غــضــضــتــم الــــطّــــرف عــــن تــعــالــيــم  وتـــســـعـــى لـ
الأنبياء، سترون أنّ مكانة المرأة والرّجل في كلّ أنواع الفهم والتحليل 
والــتــفــكــيــر الــبــشــري مــكــانــة خــاطــئــة، والــنّــســبــة بــيــن الـــمـــرأة والـــرّجـــل نسبة 
خاطئة. وأيضًا في حضارات العالم التقليدي الكبيرة -كحضارة الرّوم 

كلمته في لقاء مع جمع غفيرٍ من السيّدات 20. 9. 2000  (((
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ــران- كــان الفهم حــول الــمــرأة فهمًا خــاطــئًــا. ولا أروم الــغــوص في  أو إيــ
تفاصيل هــذا الأمـــر. ولا بــدّ مــن أنــكــنّ على علم بهذه الأمـــور وقـــادرات 
رغم  فاليوم  الحقبة.  بتلك  الــيــوم شبيهٌ  العالم  وضــع  مراجعتها.  على 
كــلّ هــذا الضّجيج والــصــخــب والادعـــــاءات حــول دعــم الــمــرأة ومكانتها 
الإنــســانــيّــة، لا يــزال ذلــك الفهم الخاطئ مــوجــودًا للأسف والأوروبــيّــون 
ــيّــــة لأنّــهــم  انــتــبــهــوا لــقــضــيّــة الـــمـــرأة بــعــد الــبــلــدان الإســلامــيّــة وغــيــر الأوروبــ

دخلوا هذا الميدان بعدها وتأخّروا عنها. 

تعلمن أنّـــه حــتــى الــعــقــد الــثــانــي مــن هـــذا الــقــرن لــم يــكــن يــحــقّ لأيّ 
امــرأة في أيّ مكانٍ من أوروبــا أن تمارس عمليّة الاقتراع. وأينما كانت 
تسود الديمقراطيّة، لم يكن يحقّ للمرأة أن تصرف مالها الخاصّ بها. 
منذ العقد الثاني، أي من الفترة بين عامي 6)9) و8)9)، اتّخذوا 
ــا  ــرارًا بـــأن يــمــنــحــوا الـــمـــرأة حــقًّ ــ يــجــي قــ فـــي الـــــدول الأوروبــــيّــــة بــشــكــل تــدر
مساويًا للرّجل فيما يخصّ إدلائها برأيها وتمكّنها من التصرّف بأملاكها 
الــرّجــال. لذلك فــإنّ أوروبـــا استيقظت  الخاصّة وامتلاكها حقوقًا كما 
ا مــن غفلتها واكتشفت هــذه القضيّة فــي وقــت متأخّر.  مــتــأخّــرة جـــدًّ
ــارة الضجيج الــكــاذب أن تــعــوّض مــا فاتها  وكــأنّــهــا تسعى مــن خـــلال إثــ
من الــزّمــان! طبعًا شهد تاريخ أوروبــا وجــود نساء صــرنَ ملكات أو من 
الطبقة الأرستقراطيّة، لكنّ الحكم على امرأة أو نساء من عائلة معيّنة 
أو طبقة معيّنة يختلف عن النظر إلى قضيّة المرأة بمنظار عام. لطالما 
ــيّــــدات يــبــلــغــن مــســتــويــات رفــيــعــة  ــان هـــنـــاك تــمــيــيــز. كـــانـــت هـــنـــاك ســ كــ
ويصبحن مــلــكــات الــبــلاد ويكتسبن هـــذه الــمــيــزة عــبــر الــعــائــلــة والإرث، 
لــكــنّ الـــمـــرأة لـــم تــكــن كـــذلـــك، وكـــانـــت خـــلافًـــا لآراء الأديـــــان -حــيــث إنّ 
الإســــلام هــو الــدّيــن غــيــر الــمــحــرّف، ولا شـــكّ فــي أنّ ســائــر الأديــــان لها 
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وجهة النّظر نفسها- لا تتمتّع بأيّ حقوق داخل المجتمع. 

يــعــمــل عــلــى  ــيّـــة  الــــيــــوم، إذًا، أنّ عـــالـــم الـــحـــضـــارة الـــغـــربـ تـــلاحـــظـــون 
تعويض ذلك التخلّف الملوم بشدّة فيما يخصّ قضيّة المرأة، فيبادر 
إلـــى تعويضه بــأســلــوب آخـــر. مــا أتـــصـــوّره هــو أنّــهــم يــهــمّــشــون المفاهيم 
ــالـــمـــرأة لــصــالــح الــقــضــايــا الإعـــلامـــيّـــة والــســيــاســيّــة  ــيّـــة الـــخـــاصّـــة بـ الإنـــســـانـ
البداية، وحيثما مُنحت  كــان كذلك منذ  أنّ الحال  والاقتصاديّة، كما 

النساء بعض الحقوق، كان ذلك مرتكزًا على أسس خاطئة. 

ــار فـــي الــعــالــم ونــتــمــعّــن فـــي رؤيـــة  ــكـ عــنــدمــا نــتــطــلّــع إلــــى مــشــهــد الأفـ
ــــلام، نــكــتــشــف بـــوضـــوح أنّ الــمــجــتــمــع الــبــشــريّ ســـوف يــتــمــكّــن من  الإســ
ــه الــسّــلــيــمــة فــيــمــا يـــخـــصّ قــضــيّــة الـــمـــرأة  ــاتـ ــايـ تــحــقــيــق مــنــتــهــى مــــــراده وغـ
يـــادة  والــعــلاقــة بــيــن الـــمـــرأة والـــرّجـــل عــنــدمــا يــــدرك آراء الإســــلام دون ز
أو نقصان ودون إفـــراط أو تفريط، ويعمل على الــتــرويــج لــهــا. هــذا ما 
ندّعيه فيما يخصّ قضيّة المرأة حول العالم. نحن نرفض رفضًا قاطعًا 
كلّ ما يُمارس اليوم بحقّ المرأة، ولا نقبله على الإطلاق، ولا نعتبر أنّه 

يصبّ في صالح المرأة والمجتمع بشكلٍ عام ))).

القضايا غير المحلولة للمجتمعات المسمّاة بالمتحضّرة

فيما يخصّ قضيّة المرأة -التي لا تــزال من القضايا العالميّة- قيل 
إلــى المخطّط الإنــســانــي فــي العالم  يُــقــال. عندما ننظر  الكثير ولا زال 
ــيّـــة مــثــل بــلــدنــا وســائــر  يّــة -الــمــجــتــمــعــات الإســـلامـ والــمــجــتــمــعــات الــبــشــر
الــبــلــدان الإســلامــيّــة، وأيــضًــا المجتمعات غــيــر الإســلامــيّــة ومـــن ضمنها 

كلمته في لقاء مع السيّدات الطبيبات في أنحاء البلاد 6). ). 990)  (((



الفصل الثالث عشر: التحضّر ومكانة المرأة

352

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

سوف  والمتقدّمة-  المتحضّرة  بالمجتمعات  تُدعى  التي  المجتمعات 
نلاحظ أنّ كلّ هذه المجتمعات تواجه، للأسف، قضيّة تُدعى قضيّة 
المرأة. هذا يُثبت وجــود نــوعٍ من الاعوجاج في الرّؤية والاعــوجــاج في 

المنهجيّة ويصوّر قصرًا في النّظر حيال القضايا الإنسانيّة. 

يتّضح أن البشر رغم كلّ ادّعاءاتهم، ورغــم كلّ المساعي المبذولة 
من قبَل المخلصين والحريصين، ورغم كلّ الأعمال الثقافيّة الواسعة 
الــتــي أُنــجــزت حــول قضيّة الــمــرأة، لا زال غير قـــادر على الــوصــول إلى 
وقضيّة  الجنسين  يــخــصّ قضيّة  فيما  ومــســار صحيح  صـــراط مستقيم 
ــرّجــــل بــشــكــل آخــــــر-. مـــا هـــو منشأ  ــعًـــا لــهــا تُـــطـــرح قــضــيّــة الــ ــبـ الــــمــــرأة -وتـ
قــضــيّــة »الــعــائــلــة« الــتــي تعتبر الــيــوم مشكلة أســاســيّــة فــي الــعــالــم؟ من 
كيفيّة التطلّع إلــى قضيّة الــمــرأة أو مــن زاويـــة النظر إلــى عــلاقــة الــمــرأة 
تعتبر مؤسسة طبيعيّة وأســاســيّــة  الــتــي  العائلة  لــمــاذا تشهد  والــرّجــل. 
فــي الــوجــود البشري أزمـــة كــهــذه فــي العالم الــيــوم، بحيث إنّـــه لــو أراد 
أحــدٌ في العالم الغربي الــذي يُدّعى أنّــه عالمٌ متحضّر، أن تكون لديه 
رسالة مقتضبة حول ضرورة تماسك العائلة، فإنّهم يرحّبون به، ترحّب 

النساء، ويرحّب الرجال، ويرحّب الأطفال أيضًا؟

ــــدة فـــي هـــذا الــعــالــم ودقّــقــتــم في  إذا مـــا تــابــعــتــم قــضــيّــة عــائــلــة واحـ
الأزمــــــة الـــتـــي تــشــهــدهــا قــضــيّــة »الـــعـــائـــلـــة« وبــحــثــتــم فــيــهــا بــشــكــل دقــيــق 
وباهتمام، سوف تلاحظون أنّ كلّ هذا نابعٌ من عدم العثور على حلّ 
الجنسين،  بين  والتعايش  الجنسين  بين  بالعلاقات  المرتبطة  للقضايا 
أو بتعبيرٍ آخر، الرؤية رؤية خاطئة. الآن حيث إنّنا نقف أمام مجموعة 
أفكار جاء بها رجالهم، نقول إنّ التطلّع إلى قضيّة المرأة ليس سليمًا، 
يمكن الــقــول أيــضًــا إنّ التطلّع إلــى قضيّة الــرّجــل ليس سليمًا -لا فرق 
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

بين الأمرين- أو التطلّع إلى كلا الجنسين، أي إنّ هندسة العلاقة بين 
الجنسين تمثّل رؤية خاطئة. 

كذبة الحضارة الغربيةّ بشأن تكريم المرأة

ــإذا كــان  لــقــد كـــــرّم الإســــــلام الــــمــــرأة بــالــمــعــنــى الــحــقــيــقــي لــلــكــلــمــة. فـــ
]الإســلام[ يؤكّد على دور الأمّ وحرمة الأم داخل العائلة، أو على دور 
الــمــرأة وتأثير الــمــرأة وحقوق الــمــرأة ومسؤوليّات وحــدود الــمــرأة داخل 
العائلة، فهذا لا يعني أبــدًا أنّه يمنع المرأة من المشاركة في الشؤون 
الاجتماعيّة والــتــدخّــل فــي الــنّــضــال والأنــشــطــة الشعبيّة الــعــامّــة. بعض 
الناس فهم الأمر بشكل سيّئ أو أعوج، وبعض أصحاب النوايا السيّئة 
استغلّوا هذا الاعوجاج الفكري أيضًا، كأنّ الأمر يدور بين أمرين، فإمّا 
ـــا صالحة وزوجـــة جــيّــدة أو أن تــشــارك فــي الأنشطة  أن تــكــون الــمــرأة أمًّ
ــا  والــفــعــالــيــات الاجــتــمــاعــيّــة. لا، الأمـــر لــيــس كــذلــك، عليها أن تــكــون أمًّ
صالحة وزوجـــة جــيّــدة، وأن تــشــارك أيــضًــا فــي الفعاليّات الاجتماعيّة. 
فاطمة الزّهراء O تجسيدٌ لمثل هــذا الــدّمــج، الدّمج بين مختلف 
يـــنـــب الكبرى O تــمــثّــل نـــمـــوذجًـــا آخـــــر. والــنــســاء  شـــــؤون الـــحـــيـــاة. ز
المعروفات في مرحلة صدر الإسلام والشخصيات البارزة منهنّ تقدّم 

نماذج أخرى. هؤلاء كنّ في المجتمع وشاركن فيه. 

ــــلام، تـــرافـــق مـــع إلــقــاء  يــم الـــمـــرأة فـــي الإســ عـــدم إدراك مــفــهــوم تــكــر
يــم الـــمـــرأة فــي الــحــضــارة الــغــربــيّــة.  الــمــفــاهــيــم الــســيّــئــة تــحــت عــنــوان تــكــر
يّة وذهنيّة مغلوطة.  لقد تمّ الخلط بين هذه الأمور وإطلاق حركة فكر
يــزة ومــكــرّمــة، وهـــي مــحــور الإدارة الــداخــلــيّــة في  الــمــرأة فــي الــعــائــلــة عــز
أنــسٍ وسكينة  العائلة، وهــي مبعث  أفـــراد  العائلة. هــي شمعة تجمع 
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ــاء تــبــعــث الاســتــقــرار في  واســـتـــقـــرار. الــعــائــلــة -الــتــي هــي أشــبــه بــبــركــة مـ
وجــــود أيّ إنـــســـان يـــواجـــه الــتــحــدّيــات ويـــبـــذل الــجــهــود- تــســتــقــرّ بــوجــود 
الــمــرأة وتكتسب الأنـــس والسكينة والاطــمــئــنــان. ثــمّ إنّ دورهـــا كــزوجــة، 
يــمــه الــخــاصّ،  وكــــأم، وكــابــنــة فــي الــعــائــلــة، كـــلّ واحــــد يــنــطــوي عــلــى تــكــر
لــذلــك ينبغي أن يُــكــتــب ويُــبــلّــغ ويُــعــاد الــنّــظــر فــي قــضــيّــة قيمة وكــرامــة 

المرأة من وجهة النّظر الإسلاميّة))).

كلمته في لقاء مع أعضاء مجلس الشورى الثقافي الاجتماعي الخاصّ بالنساء، وعــدد من   (((

السيّدة  بمناسبة ولادة  أوّل مؤتمر للحجاب  المختصّات والمسؤولات عن  الطبيبات  النساء 

(99( .(2 .25 O فاطمة الزّهراء
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أفول أمريكا

لا تخيفنّكم الهيمنة الأمريكية، فالعدو صار ضعیفًا. عدو الإسلام، 
ــتــــرات الــســابــقــة  ــفــ وهـــــو الاســــتــــكــــبــــار، أصــــبــــح الــــيــــوم أضــــعــــف مــــن كــــل الــ
الــتــي تــمــتــد لــمــائــة عـــام أو لــمــائــة وخــمــســيــن عـــامًـــا. لاحـــظـــوا الــحــكــومــات 
الاستعمارية الأوروبية. إنها تعاني من مشكلات اقتصادية ومشكلات 
سياسية ومشكلات أمنية ومختلف صنوف المشكلات. وأمريكا أسوأ 
تعاني مشكلات أخلاقية ومشكلات سياسية ومشكلات  منهم، فهي 
مــالــيــة شــديــدة وتــعــانــي مــن ضــعــف فــي مكانتها كــقــوة عــظــمــى فــي كل 

العالم))).

تراجع قوّة أمريكا مقابل ازدياد قوّة الشعب الإيراني

تــواجــه إیــــران الــقــويّــة الــیــوم، أیــضًــا، کــمــا فــي بــدایــة الـــثـــورة، تــحــدّیــات 
يــســتــحــدثــهــا لــهــا الــمــســتــکــبــرون، لــکــن بـــفـــارق ذي مــغــزی کــبــیــر. إذا کــان 
یــکــا يــومــذاك يتمثّل بــكــفّ أیـــدی عــمــلاء الأجــانــب أو إغــلاق  تــحــدّي أمــر
سفارة الکیان الصهیوني في طهران أو فضح وکر التجسّس، فالتحدّي 
إیــران القويّة علی حــدود الکیان الصهیوني، وإنهاء  الیوم سببه وجــود 
النفوذ غیر الشرعي لأمریکا في منطقة غرب آسیا، ودعــم الجمهوریة 
المحتلة،  الأراضــي  الفلسطینیین داخــل  المجاهدین  لکفاح  الإسلامیة 

يّة والإفــراطــيــة من  . كلمته فــي لــقــاء مــع المشاركين فــي المؤتمر الــدولــي، »الــتــيــارات التكفير  (((

وجهة نظر علماء الإسلام« 25. )). 4)20
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ــــلّ هـــذه  ــلـــه والـــمـــقـــاومـــة فــــي کـ ــة الـــخـــفـــاقـــة لـــحـــزب الـ ــــاع عــــن الــــرایــ ــــدفـ والـ
تــلــك الــمــرحــلــة، الحیلولة  الـــغـــرب، فــي  الــمــنــطــقــة. وإذا کــانــت مشکلة 
ــیـــوم الـــحـــؤول دون  ــإنّ مــشــکــلــتــه الـ ــ ــران أســلــحــة بـــدائـــیـــة، فـ ــ ــراء إيــ ــ دون شـ
أمریکا  کانت  وإذا  المقاومة.  لــقــوات  المتطورة  الإیــرانــیــة  الأسلحة  نقل 
حينها تظنّ أنها بعدد من الإیرانیین البائعین لذممهم وبعدّة طائرات 
ومــــروحــــیــــات تــســتــطــيــع الـــتـــغـــلـــب عـــلـــی الـــنـــظـــام الإســـــلامـــــيّ والـــشـــعـــب 
الــیــوم تجد نفسها فــي مــواجــهــة الجمهوریة الإسلامیة  الإیـــرانـــي، فــإنّــهــا 
ــیًـــا، بــحــاجــة إلــــی تــحــالــف کــبــیــر مـــن عـــشـــرات الــحــکــومــات  ــنـ ســیــاســیًــا وأمـ
المعاندة أو المرعوبة، وبالطبع، ســوف تنهزم - رغــم ذلــك- فــي هذه 
ــــورة، تـــقـــف الآن فــــي مـــکـــانـــة شــامــخــة  ــثـ ــ ــهـــة. إن إیـــــــران بــفــضــل الـ الـــمـــواجـ
ولائــقــة بالشعب الإیــرانــي فــي أنــظــار الــعــالــم، وقــد تــجــاوزت الکثیر من 

المنعطفات الصعبة في قضایاها الأساسيّة))).

الأفول على طريقة الأرضة

يـــكـــا وقـــــــوة الـــكـــيـــان  يـــة لأمـــر يــــة، الــــقــــوة الاســـتـــكـــبـــار الــــقــــوة الاســــتــــكــــبــــار
الــصــهــيــونــي الــمــثــيــرة للفتن والــخــبــيــثــة، تــدنّــى مــســتــواهــا وانــخــفــض منذ 
ــيـــوم. هـــذا مـــا يــنــبــغــي أن نـــأخـــذه فـــي حــســابــاتــنــا.  أربــعــيــن عـــامًـــا وإلــــى الـ
يجب أن نُدخل في حساباتنا الأحداث والتحوّلات التي جرت وتجري 
يــكــي أو الـــوضـــع الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي  فـــي الـــواقـــع الــســيــاســي الأمــر
يــكــيّــيــن أيــضًــا: »الأفــــول على  يــكــي. وهـــذا مــا يــصــرّح بــه بعض الأمــر الأمــر
طريقة الأرضــة«، هذا ما يقوله كاتب أمريكي. يقول حول أفول القوّة 
الأمريكية إنّه »أفــول كأفول الشيء الذي تأكله الأرضــة« أي إن أمريكا 

. بيان »الخطوة الثانية للثورة الإسلاميّة« الموجّه إلى الشعب الإيراني )). 2. 9)20  (((
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تــتــآكــل مــن الــداخــل مثلما تفعل الأرضــــة. هـــذا مــا تــقــولــه المؤسسات 
يــكــيــة نــفــســهــا، وهــــذا هـــو وضــعــهــم مـــن الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة ومــن  الأمــر
الــنــاحــيــة الاجــتــمــاعــيــة ومــــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة. وهـــنـــاك إحــصــائــيــات 
يــكــا في  يــكــا وتــأثــيــر أمــر واضـــحـــة بـــشـــأن وضــــع الـــقـــدرة الاقـــتـــصـــاديّـــة لأمــر
الاقــتــصــاد الــعــالــمــي الــــذي هــبــط فــي الــعــقــود الأخـــيـــرة بــشــكــل عجيب، 
والإحصائيات موجودة وقد سجّلتها، لكن لا ضــرورة لذكر التفاصيل. 

وقد أفل اقتدار أمريكا في الجانب السياسي أيضًا. 

أيـــهـــا الإخــــــوة والأخــــــــوات الأعــــــــزاء، أقـــولـــهـــا لـــكـــم: لـــو لـــم يــكــن لأفـــول 
أمريكا سياسيًا سوى دليل واحد -سوف أذكــره الآن- لكفى، والدليل 
هــو انتخاب شخص بصفات السيّد دونــالــد تــرامــب فــي أمريكا. هذا 
يـــكـــا. مــصــيــر أكــثــر  الانـــتـــخـــاب نــفــســه دلــيــل عــلــى الأفـــــول الــســيــاســي لأمـــر
مــن ثــلاثــمــائــة مــلــيــون مــن الــســكــان بــيــد شــخــص يمتلك هـــذه الــصــفــات 
يــكــا. الــشــخــص الـــذي  ــــول الــســيــاســي لأمــر والــخــصــائــص دلــيــل عــلــى الأفـ
يــوجــد فــي داخـــل أمريكا نفسها كــلّ هــذا الــكــلام حــول تــوازنــه النفسي 
والفكري والأخــلاقــي، عندما يصبح رئيسًا لبلد فهذا دليل على أفول 
ــرائـــم الــكــيــان  ــــؤلاء جـ ـــا. لــطــالــمــا دعــــم هـ ــا وأخـــلاقـــيًّ ذلــــك الـــبـــلـــد، ســيــاســيًّ
الصهيوني ومذابحه ودافعوا عنها، ودعموا جرائم عدد من الدول في 
الــبــريء. إنّهم  الــتــي يرتكبونها ضــدّ الشعب اليمني  الــيــمــن، والــمــذابــح 

يدعمون الجريمة، فهل هناك سقوط أخلاقي أسوأ من هذا؟

في داخــل أمريكا نفسها، المشكلات كثيرة. وقــد قلت قبل فترة 
يــكــيــة  فـــي بـــدايـــة شــهــر رمـــضـــان، عــلــى مـــا أذكـــــر، إنّ وزارة الــــزراعــــة الأمــر
الــجــوع. هذا  أعلنت رسميًا أن )4 مليون شخص فــي أمريكا يعانون 
يــكــا وهــــذا هــو واقــعــهــا الاقـــتـــصـــادي. ولــقــد بــلــغــت ديــون  هــو وضـــع أمــر
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الحكومة الأمريكيّة 2200 مليار دولار وهذا شيء خياليّ، بل لا يمكن 
تــصــوّر هــذه الأرقــــام. هــذه مشكلاتهم، وإذا بــهــذا الــســيّــد يــبــدي حرقة 
يــد الــســعــادة والـــرفـــاه للشعب  عــلــى الــشــعــب الإيـــرانـــي ويـــقـــول إنّـــنـــا نــر
الإيـــرانـــي وتــأمــيــن فـــرص الــعــمــل لـــه. اذهــــب وأصــلــح نــفــســك، وحــسّــنــوا 
أوضاعكم إن استطعتم. تحتلّ أمريكا المرتبة الأولــى عالميًا من حيث 
الــجــرائــم المصحوبة بالعنف. وهــي فــي المرتبة الأولـــى عالميًا  ارتــكــاب 
من حيث تعاطي المخدرات. وهي البلد الأول في العالم من حيث 
يــكــيــة.  قتلهم لــمــواطــنــيــهــم، حــيــث يُــقــتــل الــنــاس عــلــى يــد الــشــرطــة الأمــر
 830 الماضية قتل  الثمانية  هــذا ما تظهره إحصائياتهم، ففي الأشهر 
يــكــيّــيــن عــلــى يـــد الــشــرطــة فـــي الـــشـــوارع.  شــخــصًــا مـــن الــمــواطــنــيــن الأمــر
هـــذا هـــو الـــوضـــع الاجــتــمــاعــي لــلــحــكــومــة الــتــي تـــهـــدّد الــشــعــب الإيـــرانـــي 

وتتوعّده))).

تراجع القوّتين الأمريكيتّين الصلبة والناعمة

المعتبرين  المعتبرين وعلماء الاجتماع  العالم  الكثير من سياسيي 
في العالم يعتقدون أن قوة أمريكا الناعمة قد اهترأت وخارت، وهي 
إلـــى زوال. فــمــا هــي الــقــوة الــنــاعــمــة؟ الــقــوة الــنــاعــمــة هــي أن تستطيع 
ــا وعــقــيــدتــهــا. هــذه  حــكــومــة مـــا إقـــنـــاع الأطــــــراف الأخـــــرى بـــإرادتـــهـــا ورأيـــهـ
القوة لدى أمريكا اليوم آيلة نحو الضعف التام ونحو التهرّؤ الكامل. 
وفي المجالات المختلفة، وفي زمن حكومة أوباما أيضًا، كان الوضع 
عــلــى هـــذا الــنــحــو. ولــكــن فــي زمـــن هـــذا الــســيّــد )تـــرامـــب( الـــذي تجري 
الــمــجــالات، حيث تتم معارضته في  معارضته بشكل واضـــح فــي كــل 

. كلمته في الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الإمام الخمينيّ } 4. 6. 9)20  (((
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الـــعـــالـــم فـــي مــعــظــم الـــمـــجـــالات الـــتـــي يــتــخــذ فــيــهــا قـــــــرارت. لــيــس فقط 
راحــت  أمريكا  تجامل  التي  الحكومات  حتى  بــل  الشعبية،  المعارضة 
تخالفها. الصين تــعــارض، وأوروبــــا تــعــارض، وروســيــا تــعــارض، والهند 
يــكــا اللاتينية تــعــارض. الــقــوة الناعمة  يــقــيــا تــعــارض، وأمــر تــعــارض، وإفــر
بالشيء  الأفــول والضمور والسقوط. وهــذا ليس  لأمريكا متجهة نحو 
ــتـــي يــطــرحــهــا عـــلـــمـــاء الاجـــتـــمـــاع  ــا، بــــل هــــو مــــن الآراء الـ ــ ــــذي أقــــولــــه أنــ الــ

المُهمون في العالم اليوم. 

يــكــا فــقــط مــن تسير قــدرتــهــا الــروحــانــيــة وقــوتــهــا الناعمة  ليست أمــر
نحو الأفول، بل حتى الليبرالية الديمقراطية التي تُعدُّ الركن الأساسي 
ــــرى تــســيــر نــحــو الأفــــــول[. هــــؤلاء أســقــطــوا  لــلــحــضــارة الــغــربــيــة ]هـــي الأخـ
ســمــعــة الــلــيــبــرالــيــة الــديــمــقــراطــيــة ولا زالــــوا يــســقــطــونــهــا. قــبــل ســنــيــن من 
الآن قـــال أحـــد عــلــمــاء الاجــتــمــاع المهمين فــي الــعــالــم إن وضـــع أمريكا 
الحالي هو نهاية تكامل التاريخ الإنساني، ولا يمكن الصعود والارتقاء 
إلــــى أكـــثـــر مـــن هـــــذا. هــــذا الــشــخــص نــفــســه ســحــب كـــلامـــه الآن وراح 
ــــر، يـــقـــول لا. وقــــد لا يـــقـــول بــصــراحــة إنــنــي  يـــقـــول لا، ويــتــمــنــى شــيــئًــا آخـ
ــــر، عــلــى الـــضـــدِّ تــمــامًــا مـــن الــكــلام  أخـــطـــأت لــكــنــه يـــطـــرح الآن كـــلامًـــا آخـ
يــكــا ]الـــيـــوم[.  الــــذي كـــان يــقــولــه يـــومـــذاك. حـــســـنٌ، هـــذا هـــو وضـــع أمــر
طــبــعًــا بــالــنــســبــة لــلــيــبــرالــيــة الــديــمــقــراطــيــة ســبــق أن أشـــــرت مـــــــرارًا لــهــذا 
الــتــعــاســة للشعوب  الــديــمــقــراطــيــة جلبت  الليبرالية  أن  الــمــعــنــى، وهـــو 
الغربية التي تقوم أركــان وأســس حكوماتها وأنظمتها الاجتماعية على 
الغرب  فــي  الــســائــدة  الديمقراطية  الليبرالية  الــديــمــقــراطــيــة.  الليبرالية 
الــيــوم جعلتهم هــم أنــفــســهــم تــعــســاء بــائــســيــن؛ فــالــفــوارق الاجــتــمــاعــيــة، 
وانــــعــــدام الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، وانـــهـــيـــار الــعــائــلــة، والـــفـــســـاد الأخــلاقــي 
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أتعستهم  الــشــديــدة،  المتطرفة  الفردية  والــحــالات  المتفشي،  الشامل 
يــكــي الحالي  هــم أنــفــســهــم. وقـــد جـــاء هـــذا الــســيّــد الآن، الــرئــيــس الأمــر
يــب الــــذي راح يــبــيــع كـــل شــــيء ويُــســقــط مـــا تــبــقــى من  الــعــجــيــب الــغــر
بقوة  يتعلق  فيما  الديمقراطية. حسنًا، هــذا  والليبرالية  أمريكا  سمعة 

أمريكا الناعمة.

يــكــا أيــضًــا تضعضعت بــشــدة. القوة  وأقـــول إن الــقــوة الــصــلــدة لأمــر
يــة والـــقـــوة الاقــتــصــاديــة، هـــذه هـــي الــقــوى  الــصــلــدة أي الـــقـــوة الــعــســكــر
الصلدة. نعم، لدى أمريكا أدوات ومعدات عسكرية، بيد أنَّ القوى 
ومــتــرددة.  وتائهة  وحــائــرة  بشدة  مكتئبة  الأمريكية  العسكرية  الإنسانية 
ولذلك نراهم في الكثير من البلدان التي هم فيها، ولكي يستطيعوا 
يــر مــقــاصــدهــم وتــحــقــيــقــهــا، يــســتــخــدمــون مــنــظــمــات إجـــرامـــيـــة مثل  تــمــر
بلاك ووتر وما شاكل، أي أنَّ الجندي الأمريكي غير قادر على تنفيذ 
بالنسبة  الــحــال  وكــذا  الإنسانية،  الأمريكية. هــذه هــي طاقاتهم  الخطة 
يــكــا الــيــوم مدينة  يــكــي، أمــر لاقــتــصــادهــم. فيما يتعلق بــالاقــتــصــاد الأمــر
بمقدار خمسة عشر تريليون دولار، الرقم رقم أسطوري، خمسة عشر 
ثمانمائة  قــرابــة  الأمريكية  الميزانية  وعــجــز  يــكــا!  أمــر ديـــون  تريليون دولار 
يــة. هــذا فــي الواقع  مليار دولار. عجز الميزانية فــي هــذه السنة الــجــار
ــف اقـــتـــصـــادي. وهــــم يــغــطــون عــلــى كـــل هــــذا بـــالـــبـــهـــارج والأضــــــواء  تــخــلُّ
والشعارات والكلام المعسول والظواهر الملونة، لكن هذا هو الواقع 
يــكــا آيــلــة إلـــى الأفــــول.  يــكــا. هـــذا عـــن الـــقـــوة الــصــلــدة. إذًا، أمــر فـــي أمــر
ليعلم الجميع هــذا. حتى الــذيــن يــبــدون الاســتــعــداد بدعم مــن أمريكا 
لــلــعــمــل عــلــى نــســيــان قــضــيــة فــلــســطــيــن بــالــكــامــل فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة، 
ــــيُّ هـــو شــعــوب  ــحـ ــ ــزوال. الـ ــ يـــكـــا آيـــلـــة إلــــى الـ لــيــعــلــمــوا هـــم أيـــضًـــا أن أمـــر
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المنطقة، الحيُّ هو الحقائق القائمة في هذه المنطقة. أمريكا سائرة 
نحو الأفول حتى في منطقتها ناهيك عن هذه المنطقة))).

القوّة المستحدثة والمغلوطة!

يــف الــــــرأي الــعــام  ــور مــغــلــوطــة تــحــر يـــحـــاولـــون بــمــا يــصــنــعــونــه مـــن صــ
ــران، وصـــورة خاطئة  للشعب الِإيـــرانـــي. ينسجون صـــورة خاطئة عــن إيــ
عــن أنفسهم أيــضًــا، وصـــورة خاطئة عــن أوضـــاع المنطقة. مــن صورهم 
الــقــوة، والــحــال أنهم ليسوا  الخاطئة أنهم يتظاهرون بأنهم فــي موضع 
في موضع قوة. نعم، قوتهم الصلدة قوةٌ يمكن استعراضها، أي إنهم 
الإعلامية.  والإمكانيات  العسكرية  المعدات  ويملكون  الــمــال  يملكون 
هــذه أدوات قـــوة، ولــكــن فــي الــمــواجــهــة العالمية تبقى الكلمة الأولــى 
لـــلـــقـــوة الـــنـــاعـــمـــة، والــــقــــوة الـــنـــاعـــمـــة تــعــنــي الــمــنــطــق والـــدلـــيـــل والـــكـــلام 
الجديد، الكلام الجديد الذي يحسم أمور الحياة، طرح كلام جديد. 
ا  يــكــا ضعيفة جــدًّ لــيــس لــديــهــم كـــلام جــديــد ولــيــس لــديــهــم مــنــطــق. أمــر
الــقــوة ومنطقها ضعيف.  الــقــوة الناعمة. كلامها هــو منطق  مــن حيث 
لــيــبــرالــيــتــهــا الــديــمــقــراطــيــة مــفــضــوحــة فـــي الـــعـــالـــم الـــيـــوم -الــســلــوكــيــات 
يفخرون  وكــانــوا  الديمقراطية  الليبرالية  بها  يمارسون  التي  والأساليب 
بـــهـــا تـــتـــعـــرض لــلــنــقــد الــــيــــوم مــــن قـــبـــل أصــــحــــاب الـــــــرأي بــشــكــل فـــاضـــح- 
ــنـــوويـــة والــتــقــنــيــة  يـــكـــا الـــتـــي تــمــتــلــك الـــقـــوة الـ ولـــذلـــك تـــلاحـــظـــون أنَّ أمـــر
انــهــزمــت فــي الكثير مــن مناطق العالم،  الــوفــيــر قــد  المتقدمة والــمــال 
فقد انهزمت في العراق، وانهزمت في سورية، وانهزمت في لبنان، 
وانــهــزمــت فــي باكستان، وانــهــزمــت فــي أفغانستان، وانــهــزمــت وتنهزم 

. كلمته في لقاء مع طلاب المدارس والجامعات 3. )). 8)20  (((
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في مواجهة قوى العالم، واليوم أيضًا هناك هزائم أخرى تنتظر أمريكا 
كما يلوح للمراقب. هذه هي الصورة التي يصنعونها لأنفسهم وهي 

صورة خاطئة وكاذبة.))).

ضعف أمريكا في منطقة غرب آسيا

يــكــا أخــفــقــت فـــي تحقيق  تــــدلّ عــلــى أنّ أمــر كـــلّ أحـــــداث منطقتنا 
ــارج هـــــذه الــمــنــطــقــة. لـــقـــد انــهــزمــت  ــ ــ ــا فــــي هـــــذه الــمــنــطــقــة وخـ ــهـ أهـــدافـ
يــا، وفـــي الـــعـــراق، وفـــي لــبــنــان، وانــهــزمــت فــي الملفّ  يــكــا فــي ســور أمــر
التحكّم  أمريكا في مسألة  الفلسطيني، وانهزمت في غــزة، وانهزمت 
بين شعوب هذه  الآن مبغوضة  وباكستان، وهــي  أفغانستان  بــشــؤون 
ــــارج هــــذه الــمــنــطــقــة أيـــضًـــا. لــقــد انــهــزمــت  الـــبـــلـــدان. وكـــذلـــك حــالــهــا خـ
يــمــة  يــكــيــون[ الـــذيـــن تــعــانــون الــهــز يــكــا فـــي أوكـــرانـــيـــا. أنــتــم ]أيـــهـــا الامــر أمــر
ــاقـــات الــمــتــتــابــعــة مــنــذ ســنــوات  ــفـ الـــنـــكـــراء. إنّـــكـــم تُــمــنــون بــالــهــزائــم والإخـ

طوال)2).

ــا بـــعـــد يــــــوم. لــقــد  ــومًــ يـــكـــا تــضــعــف فــــي الــمــنــطــقــة أكـــثـــر فـــأكـــثـــر يــ أمـــر
البلدان  التدخل في  ومبتغاها:  مرادها  واتضح  انفضحت مخططاتها 
ــــدوة لــنــا نــحــن فــقــط وصــديــقــة  ــر لــيــس بــحــيــث إنـــهـــا عـ ــ الــمــخــتــلــفــة. والأمــ
يــن، لا، لاحــظــتــم فـــي تــركــيــا، ونــعــتــقــد أنـــه لـــم يــثــبــت بــعــد، ولــكــن  لــآخــر
يــوجــد اتـــهـــام قــــوي بــــأن الانـــقـــلاب الــــذي حــصــل فـــي تــركــيــا كــــان بتدبير 
وإعداد الأمريكيين. وإذا ثبت هذا فهي فضيحة كبيرة لأمريكا. كانت 
تركيا بلدًا له علاقات جيدة مع أمريكا، وكان يقول إنه حليف إقليمي 

. كلمته في آلاف التعبويّين في ملعب آزادي 4. 0). 8)20  (((

. كلمته في لقاء عدد من قادة وموظّفي القوات الجويّة 8. 2. 5)20  (2(
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تــركــيــا،  يــكــا، لكنهم غــيــر مستعدين للتكيف والانــســجــام حــتــى مــع  لأمــر
لأنه يوجد هناك نوع من الميول الإسلاميّة. إنهم يعارضون الإســلام، 
ــيّـــة لـــذلـــك يـــدبـــرون الانــقــلابــات  ويــخــالــفــون الــمــيــول والـــنـــزعـــات الإســـلامـ
هــنــاك أيــضًــا، وقـــد قــمــع الانــقــلاب طــبــعًــا، وهــزمــوا وصــــاروا مبغوضين 
في أعين الشعب التركي. وكذا الحال في أماكن أخرى، في العراق، 
ــــرى يـــنـــحـــدرون نــحــو الــضــعــف  يــــة، وفــــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة أخـ وفــــي ســــور

باستمرار والحمد لله))) .

أزمات أمريكا

يــكــي أنــهــم أنــفــقــوا فــي منطقة غـــرب آســيــا هــذه  أعــلــن الــرئــيــس الأمــر
الكلام ليس عن ملايين،  إنَّ  تريليونات دولار! يقول هو نفسه  سبعة 
يــلــيــونــات  يــلــيــونــات. »ســبــعــة تــر ولــيــس عــن مــلــيــارات، بــل الــكــلام عــن تــر
سبعة آلاف مليار دولار أنفقناها في هــذه المنطقة ولــم نحصل على 
يــمــة. لــقــد هُــزمــت  شـــيء« هـــذا مــا يــقــولــه هــو نــفــســه، وهـــذا يعني الــهــز
كبر  أمريكا في المنطقة. لم تستطع أمريكا في المنطقة، والشيطان الأ
لــم يستطع بــكــل تــلــك الــمــســاعــي وبــكــل تــلــك الـــوســـاوس والــعــربــدة أن 
تَــكــونُ  ثُـــمَّ  يصل لــمــراده فــي هــذه المنطقة. أنــفــق الــمــال »فَسَينفِقونَها 
آيــة قرآنية، ينفقون الأمـــوال لكنها لن  ثُــمَّ يغلَبون«. إنها  عَلَيهِم حَــســرَةً 
الــقــوى الشيطانية من  أنــفــقــت  أيــضًــا مهما  وبــعــد الآن  تنفعهم شــيــئًــا. 

المال في هذه المنطقة فستكون النتيجة بالنسبة لهم هي ذاتها)2).

أمريكا نفسها تعاني من أزمة، لماذا لا يقولون هذا؟ هذا ما تقوله 

. كلمته في لقاء مختلف الفئات الشعبيّة ). 8. 6)20  (((

. كلمته في خطبتي صلاة عيد الفطر 5). 6. 8)20  (2(
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كل الأجــهــزة المهمة صاحبة الــرأي في مثل هــذه القضايا في العالم، 
بل يقوله الأمريكيّون  أنفسهم. أمريكا تعاني من أزمة، أزمة اقتصادية، 
وأزمــة دولية، وأزمــة سياسية وأزمــة أخلاقية. هم أنفسهم واقعون في 
أزمــة. قروض الحكومة الأمريكية اليوم ما يقارب الناتج الإجمالي لكل 
يــكــا، وهــــذا مــؤشــر أزمــــة، وهـــو مــا يــقــولــه عــلــمــاء الاقــتــصــاد. يــقــولــون  أمــر
مــتــى مـــا وصـــلـــت ديـــــون حــكــومــة مـــا إلــــى مـــا يـــقـــارب الـــنـــاتـــج الإجــمــالــي 
لتلك الحكومة فإنها حكومة تعاني من أزمــة، وهذا الاقتصاد اقتصاد 
يــكــا الـــيـــوم. مــقــدار ديــونــهــا يــقــارب ســتــيــن ونــيــفًــا  مـــــأزوم. هــكــذا هــي أمــر
يــد مــســاعــدة مَــن؟  بالمائة مــن ناتجها الإجــمــالــي الــوطــنــي. مثل هــذا يــر
إنــه يريد أن يمتص ويقضم ليرمّم نفسه. هــذا يريد أن يأتي ويساعد 
اقــتــصــاد الــبــلــد؟ هــذا فيما يــخــصّ الناحية الاقــتــصــاديــة. وهــم مــأزومــون 
مــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة أيــضًــا. أي شــعــب ينهض الــيــوم فــي أيّ مكان 
مــن الــعــالــم وبـــلا اســتــثــنــاء - وأقــــول هـــذا بشكل قــاطــع - ويــتــحــرك ضد 
يــكــا«. ذات  مستبد وضــد حكومة وضــد دولـــة، فــشــعــاره »الــمــوت لأمــر
يــكــا خـــاصًـــا بــنــا فــقــط، والـــيـــوم فـــي منطقة  يـــوم كـــان شــعــار الـــمـــوت لأمــر
غـــرب آســيــا وفـــي منطقة شـــرق آســيــا، وحــتــى فــي أوروبــــا نفسها، وفــي 
منطقة أمريكا اللاتينية، وفي منطقة أفريقيا، عندما تنهض الشعوب 
فإن أول شعاراتها هي الشعارات المناهضة لأمريكا. هذا هو الوضع 

السياسي لأمريكا. فهل توجد أزمة فوق هذه؟

يـــكـــا خــطــتــهــا لــمــنــطــقــة غــــرب آســـيـــا. لاحــــظــــوا، أنـــتـــم لا  لــقــد كــــان لأمـــر
تــتــذكــرون، والأمــــر طــبــعًــا لا يــعــود إلـــى زمـــن قــديــم جــــدًا، فــهــو يــرجــع إلــى 
ــا، لــكــنــكــم بــاعــتــبــاركــم شـــبـــابًـــا لا  ــامًــ قــبــل عـــشـــرة أعــــــوام أو اثـــنـــي عــشــر عــ
يــكــا فـــي ذلــــك الــحــيــن  يــــر خــارجــيــة أمــر تـــتـــذكـــرون ذلــــك الـــوقـــت. جــــاء وز
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ــرًا«. فــــي قــضــيــة لــبــنــان  ــيــ ــبــ ــــرق أوســــــط كــ يـــد تــشــكــيــل شـ ــا نـــر ــنــ وقـــــــال: »إنــ
وحــرب الثلاثة والثلاثين يــومًــا، ذكــر اســم الــشــرق الأوســـط الكبير. مــاذا 
يعني الــشــرق الأوســـط الكبير؟ هــم يسمون منطقة غــرب آســيــا الشرق 
الأوســـــط، والـــشـــرق الأوســــط الــكــبــيــر يعني منطقة مــن حـــدود باكستان 
إلــى البحر الأبــيــض المتوسط، أي إن جميع بــلــدان هــذه المنطقة هي 
شرق أوسط. وكانت أمريكا قد أعدت خطة عامة لكل هذه المنطقة 
يــة إســرائــيــل. هـــذا هو  لتمسك كــل هـــذه الــبــلــدان فــي قبضتها بــمــحــور
ما قصدوه بالشرق الأوســط الكبير. وقــد وصلت أوضــاع هــذا الشرق 
يـــــرة الــخــارجــيــة ذاك - وكــانــت  الأوســـــط الــكــبــيــر الــــذي تــحــدثــت عــنــه وز
سيدة مسكينة قالت هــذا الــكــلام- إلــى حيث إنهم متورطون حائرون 
يــة، ومــتــورطــون حــائــرون فــي قضية الــعــراق، ومتورطون  فــي قضية ســور
يــن فــي قــضــايــا شمال  حــائــرون فــي قضية لــبــنــان، وبــقــوا مــتــورطــيــن حــائــر
يـــقـــيـــا، وهــــم غـــائـــصـــون فـــي الـــوحـــل فـــي قــضــيــة لــيــبــيــا، وقــــد حــشــروا  أفـــر
ــــوا فـــيـــهـــا. هـــــذا هــــو الـــوضـــع  ــــورطـ أنـــفـــســـهـــم فــــي قــضــيــة الـــيـــمـــن لــكــنــهــم تـ

السياسي الدولي لأمريكا. فهل هناك أزمة أكبر من هذه)))؟

.  كلمته في لقاء طلاب المدارس والجامعات 2. )). 6)20  (((
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